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  :ƬƧمة ƃكر وƤţدƿر 

أحمد االله عز وجل على توفيقه و فضله ، و إعانته لي على القيام بهذه 

  .الدراسة و أسأله سبحانه و تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم 

،  منصور بن لرنب الدآتور ذو أتقدم بالشكر إلى المشرف الفاضل الأستا

أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، الذي تعلمت منه الكثير و استفدت 

من نصائحه و توجيهاته  و إرشاداته، فجزاه االله الخير لكل جهد بذله معي 

  . لإنجاز هذه الرسالة 

 آل من قدم لي الدعم، و  آما أشكر آل من ساعدني من قريب أو من بعيد

  .   الزملاء ، فجزى االله الجميع آل خيرالمعنوي و التشجيع من الأساتذة و
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         :مºƤºدمººººة

 كما جرى مثلا في الحرب - إن الناس في عهد الحروب وما بعد الحروب        

 عادة ما يعيشون قلقين غير مرتاحين من يومهم و غير مطمئنين -الثانية والأولى

يعيشون بخوف و حذر فيما بين بعضهم البعض ، و كذلك فيما بينهم . غدهم  إلى

على - السبب في ذلك يعود إلى وجود قوى مهيمنة ولعل.و بين أنفسهم بالذات

ومن ثم توجيه المناهج والتأثير على . لديها نفوذ للتحكم في مصائر الناس -قلتها

   . تالرؤى والسلوكيا

  إن الفساد الذي يعيش فيه الإنسان بكل أنواعه الاجتماعية و السياسية و     

نه من قوانين و أنظمة صريحة الثقافية هو من صنع تلك القوى المهيمنة بما تسّ

  . وغير صريحة لا تعكس طبيعة الإنسان و فطرته

      و إنعدام أخلاقية هذه السياسات و الأنظمة تجعل من الإنسان يعاني من 

الأحقاد و الطمع وحب الأثرة والشعور بالاستعلاء على الغير، و غيرها من 

  . بواعث الاضطراب و القلق و الحيرة

نسان لا يستطيع أن يعيش سعيدا في مجتمع خيّر وخلاّق إلا ضمن إن الإ       

مجتمع تحكمه سياسات و شرائع و أنظمة ذات بعد أخلاقي و جمالي و علمي 

  . وحضاري حتى يكون لها معنى في مسيرة التاريخ

  

    : أƋمية الموضوع  

تثار  إن موضوع السياسة و الأخلاقيات السياسية من أهم الموضوعات التي      

فهذا الموضوع يتعلق . في عصرنا لما لها من صلة مباشرة بواقعنا الإجتماعي

بمصير الشعوب و الأمم و ما تطمح إليه من تقدّم مادي و معنوي ، و ذلك لأن 

العالم قبل ذلك أصيب بغيبوبة طويلة من الإسترخاء الفكري و الكسل المعنوي ، 



ب  

عن طريق سّن القوانين و السياسات و ذلك كله . وغرقه في الماديات و الشهوات 

  . سوقا تشترى فيه الضمائر و تباع مالƁ بن نبيالتي يعتبرها 

     إن مشكلة السياسة اليوم هي و قبل كل شيء مشكلة أخلاقية حيث أصبح 

الإنسان مجرد سلعة كما أصبحت العلاقات البشرية خاضعة لمنطق المادة تنطبق 

  ".در ما املك و ما استهلك أنا موجود بق: " عليها المقولة 

 إلى هذه المشكلة محاولا تقديم العلاج لها ، كما مالƁ بن نبي     و لقد نبه المفكر 

نظر إلى أخطر الأزمات في حقل السياسة والمتمثلة في الأزمة الأخلاقية ، وذلك 

  .ما حاول أن يوضحه في مؤلفاته

فيها إلى القيم والأخلاق بعدما       و يرى أن العالم بحاجة إلى ثورة جديدة يعود 

  " .حضارة الأشياء" أفرط في الماديات والاستهلاك المادي وهو ما يصفه ب

 واقع ى  بخطورة المعايير الشيئية عل-  خاصة الغرب منه -فلقد أحس العالم اليوم 

الإنسان وتوازنه الداخلي وعلى الروابط الإجتماعية داخل الأسرة والمجتمع والأمة 

ارع مرغما إلى إدخال منظومة القيم والأخلاق بسبب حاجته إليها ، لذلك س

  .وإفتقاره للعامل الروحي والوجداني والأخلاقي والجمالي 

ولقد سبقه إلى ذلك العالم الإسلامي عبر تجربته التاريخية والحضارية مع 

مبعث الرسالة المحمدية ، والتي تمثلت في مشروع إسلامي اعتبر أن المقوم 

 للسياسة هو الأخلاق ، وان جوهر الفعل الأخلاقي هو جوهر ديني وهذا الجوهري

 توضيحه في مختلف مؤلفاته عن طريق إظهار الدور مالƁ بن نبي لما حاو

  .الفعلي للدين في السياسة والمجتمع

  

  :أƋداف الدراسة

إن العالم خلال القرن الماضي لم يجد الفرصة أو لم يرد أن يجد الفرصة 

يق في أوضاعه السياسية والاجتماعية والثقافية والخلقية لذلك عانى للتفكير العم

بطغيان المادة على الأفكار والأخلاق بحيث أصبحت السياسة أداة لجلب . الأمرّين



ج  

 التي أساسها Economismeالمصالح من ناحية ، وسيطرة الرؤية الاقتصادية 

  .المنافع وقاعدة الربح والخسارة من ناحية ثانية

 إلى تشخيص الأزمات السياسية مالƁ بن نبيل ذلك بادر المفكر ومن اج

  والإجتماعية والثقافية والحضارية وإيجاد الحلول لها  بإعتبار أن الدين والأخلاق 

  : ولهذا فإن دراستي هذه تهدف أساسا إلى . هما المقومان الأساسيان لأية سياسة

  

تي تتناول السياسة من عدة     محاولة إبراز الفرق بين الدراسات السياسية ال- 1

 وبين الدراسات التي تتناول السياسة من منطلق ةمنطلقات مادية وشيئي

  . ديني وأخلاقي

 محاولة إظهار دور الإنسان بإعتباره ليس فقط حيوان ناطق وإنما حيوان - 2

أخلاقي أي كائن أخلاقي لاينفك يعطي للأشياء من حوله قيمة ودلالة يسموا 

  . الوجود الطبيعي قى ما فوبها وبنفسه إل

  إن المقوم الجوهري للسياسة هو الأخلاق وإن جوهر الفعل الأخلاقي هو - 3

فلكي تستقيم السياسة لابد أن .  بالكاملهجوهر ديني وإلا لن تنجز أخلاقيات

  .يلعب الدين دوره الفعلي كاملا في هذا المضمار 

ر الإنسان حيث يقول االله  إن السياسة الناجعة لن تقوم إلا من خلال تغيي- 4

إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما " : تعالى 

 لأنه بتغيير الإنسان يتغير الإنسان والمجتمع والأمة )•( "بأنفسهم

وعليه، .فالإنسان هو اقدر الموجودات على صنع التغيير في العالم.  والعالم

  .  والحكمة والإيمان فغير نفسك تغير العالم ، ولن تغير العالم إلا بالعلم 

 إن الدول العربية الإسلامية لن تبني سياساتها و تطور عمرانها البشري إلا - 5

بالرجوع إلى خصوصياتها التاريخية والحضارية التي لا تتناقض مع 

  .هويتها وتراثها ولغتها وأخلاقها وتقاليدها 

                                                 
 .11ة سورة الرعد ،الآي ، القرآن الكريم  - )•( 



د  

ة  إبراز دور المشروع الإسلامي الحضاري في حل الأزمات السياسي- 6

والحضارية في العالم وإعطاء الخيار المقنع والفعال والمختلف عن 

كالاشتراكية، و الرأسمالية التي تفرضها الدول الغربية ( الخيارات الغربية 

  ).على عالم اليوم

  

  :دوافŴ اختيار الموضوع

  :الدوافŴ الموضوعية •

ين الناس و أن تكون آلة لجلب المصالح ب  تعدوإن السياسة في عالمنا المعاصر لا

الأمم ، و لم تعد تقم بدورها الإصلاحي والتغييري و بذلك أدت إلى ظهور 

الأزمات السياسية و الاجتماعية الثقافية و الإفراط في الماديات ، والابتعاد عن 

ففوضى العالم وتبلبل المفاهيم و تزييف . الأخلاقيات السياسية و القيم الدينية 

لشعوب أشياءها وإنما أدى أيضا إلى الإستيلاء على الواقع لم يؤد فقط إلى سلب ا

  . نفسها و قيمها الأخلاقية وتلويثها أخلاقيا 

      لذلك فالعالم اليوم بحاجة إلى ثورة مفاهيمية و أخلاقية جديدة تقوم ببناء 

و بعث القيم الدينية في كل . الذات الإنسانية على أساس قواعد دينية و أخلاقية 

  . سية والاجتماعية والثقافية المجالات السيا

  و كذلك العالم اليوم بحاجة إلى بديل وخيّار جديد ، و كل الظروف والملابسات

 و الوقائع في البلاد العربية خاصة والعالم الإسلامي عامة لمن يدرسها دراسة 

علمية ، تحتّم عليه السير إلى البديل الإسلامي بعد أن فشلت كل الحلول والبدائل 

 .ردة والمصطنعة المستو

    :الدوافŴ الŦاتية •

 إن دافعي الذاتي في دراسة هذا الموضوع هو إيماني العميق بأنه لا يمكن أن 

يعالج العالم اليوم أزماته السياسية ومن ورائها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية أن 

ي ينضبط لم يكن المقوم الأساسي هو الأخلاق النابعة من الدين ، وهذه الأخلاق الت



ه  

في إطارها السلوك الإنساني و ترتسم له ما ينبغي فعله كما تحدد له وجهة  تطوره 

  .الروحي الخلاق 

بالإضافة انه لا يمكن أن يحدث التغيير و الإصلاح السياسي الجذري في العالم 

عامة، والعالم العربي الإسلامي خاصة إلا بتغيير الإنسان ، أي الاهتمام بقضية 

ن لأنه خليفة االله في الأرض و أكرم ما في الحياة ، لذا يجب بناء و بناء الإنسا

صياغة هذا الإنسان على قيم العدل والخير و الحرية و المساواة والمحبة ، أي أن 

  . يرجع الإنسان إلى إنسانيته وفطرته التي جبل عليها 

تنا  توضيح أن أفكارنا وسياسا– ومن خلال هذه الدراسة المتواضعة - إني أريد

النابعة من صميم ظروفنا وأزماتنا و مشكلاتنا هي القادرة على النهوض بأوضاعنا 

ولذلك . وتحسين أحوالنا وتوقيف الدمار الذي نتعرض له في مختلف مرافق حياتنا 

يجب ان ترافق هذه الأفكار إرادة حادة وعازمة على الإصلاح والتغيير ، و ليست 

  .ةمجرد اجترار وتكرار الأفكار الميت

 
   :أدبيĈات الدراسة  

لقد حظي موضوع السياسة والأخلاقيات السياسية بإهتمام واسع من قبل 

المفكرين و الباحثين و العلماء ، لذلك نجد العديد من الدراسات والبحوث 

  .الأكاديمية التي قامت بالتطرق لهذا الموضوع 

ثيرا على أما الدراسات والبحوث عن فكر مالك بن نبي فقد تأخر ظهورها ك

على سبيل المثال لا -ومن هذه المؤلفات و الدراسات . الرغم من أهمية فكره 

  : ما يلي -الحصر

، صاحب كتاب  ) Oswald Spenglert ،)1896-1936أزوالد شبنغلر�  - 1

، الذي يرى فيه أن الحضارات تنهار عندما تدخل الطور العقلاني " تدهور الغرب"

   .من أطوارها
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، صاحب ) Arnold Toynbee) 1889-1975بي �  أرنولد توين-2

الذي يرى ان الحضارات تنشأ و ترتقي بسبب " دراسة التاريخ"موسوعته التاريخية 

  .الاستجابة لتحدي البيئة المناسب ثم تسقط و تزول زواله 

 ، علم السياسة ، الذي يتحدث فيه عن  �Marcel Brilouو مارسي¾ بر يل-3

  .مفهوم السياسة

 ذلك المؤلفات العديدة التي ألفها المفكر مالك بن نبي تحت والى جانب

والتي يتكلم فيها في فصول كثيرة عن السياسة وعلاقتها " مشكلات الحضارة "اسم

ببعض المفاهيم الأخرى كالأفكار، والأخلاق والثقافة وأيضا تكلم عن الأخلاقيات 

  :السياسية التي  منبعها الدين الإسلامي ، و من بينها 

 و هو أول مؤلفات بن نبي أثناء إقامته  مالƁ بن نبي � الظاƋرة الƀرňنية-1

 ، و هو عبارة عن نظرية و منهجية جديدة عن كيفية قراءة و 1946بفرنسا سنة 

  .   فهم القرآن 

  . ، الذي يتكلم فيه عن الثقافة و شروطها مالƁ بن نبي � شروű الƀśافة - 2

3-Ɗبن نبي في كتاب Ɓو الذي يتحدث فيه عن  " المعركةفي مهب  "  مال

الاستعمار بكل أنواعه و عن تعقيمه للامة ماديا و اخلاقيا و كذا عن بناء الذات 

  .الجزائرية على أساس القيم الإسلامية 

  : بالنسبة للكتب باللغة الفرنسية-

 Modern »تحت عنوان (Hamid Enayat)  فهناك كتاب للمفكر-

Islamic Political Thought » .  

الذي له كتاب في نفس المضمار « Guy Rocher »  و كذلك كتاب المفكر-*

 Introduction à la sociologie générale 1 L’action »تحت عنوان 

social ,culture , civilisation et idéologie  »  

  

  



ز  

   :إشكالية الموضوع

  

خر ، و من  إن مفهوم السياسة و خاصة الأخلاقيات السياسية يختلف من مفكر لآ

فترة لأخرى ، و هو موضوع يتباين في طرحه المفكرين حسب الظروف و البيئة 

وكذلك حسب تباين الاتجاهات السياسية والإيديولوجية التي . التي يعيشون فيها

  .يتبناها كل مفكر 

   فهناك من يفصل فصلا تاما بين السياسة و الأخلاق ، باعتبار أن الأخلاق تفسد 

 لتسلط ة لجلب المصالح  وأنها أداةناك من يعتبر أن السياسة أداالسياسة،  و ه

ومنهم الحكماء من يربط ولا يكاد يفرق بين السياسة . الحاكم على المحكوم

 )•(.بحكم أن الأخلاق ضرورية بالنسبة لكل علم وخاصة علم السياسة. والأخلاق

ن فهمها ، وان الذي يرى أن السياسة لا يمكمالك بن نبي ومن أمثالهم المفكر 

الأزمات السياسية لا يتم حلها إلا إذا استوعب الإنسان أن هناك أخلاقا و قيما دينية 

و أنه لن تزيد الأوضاع إلا تعقيدا إذا لم تكن . تعتبر المقوم الجوهري لأية سياسة 

و كذا إعتبار أن الإنسان هو الأقدر على القيام . هناك رؤية أخلاقية للأمور

  .اسي عندما يرجع إلى إنسانيته و فطرته الطبيعية بالتغيير السي

     إن العالم بصفة عامة، و الدول العربية و الإسلامية بصفة خاصة ، والتي 

واجهت في مسيرتها التاريخية عدة تحديات داخلية وخارجية إلى جانب الاستعمار 

فمنها من . ةالذي بقي عقودا ينهب خيراتها ،  تتفاوت نظرتها إلى المفاهيم السياسي

تطبق الأفكار والاتجاهات الغربية في سياستها، أي  تقوم باجترار كل ما يصدر  

عن الغرب  ولا ترى في غيره حلا مناسبا لمشكلاتها ، وهناك من الدول العربية 

من نادت جهرا بفصل الدين عن الدولة و بالتالي عن الأنشطة الاجتماعية 

تجاه العلماني ، ومنها من لها جهد متواضع واتباع الا...والسياسية و الثقافية 

                                                 
 اآما يجري مثلا في فرنسا ، وسويسر( هناك معاهد وآليات سياسية تربط العلوم السياسية بالعلوم الأخلاقية (*) 
 )الخ ...
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 والأخلاق  في معظم برامجها مللرجوع إلى أصالتها و إدخال منظومة القي

  .السياسية بعدما فشلت في كل البرامج الأخرى

        والجزائر من الدول العربية الإسلامية التي حاولت تطبيق العديد من 

لكنها باءت بالفشل بسبب . اقتصاد السوقالمناهج الغربية، فمن الاشتراكية إلى 

المشكلات السياسية والاجتماعية والثقافية و الأمنية التي تخبط فيها البلاد إلى حد 

الآن، وهي حاليا تحاول أن تنتقل من مذهب لآخر و من اتجاه لآخر، لكنها لم تجد 

 أو ضالتها بعد، رغم محاولاتها العديدة للخروج من المستنقع الذي سقطت فيه

  .بالأحرى أجبرت على الأخذ به ، كما يجري في الإصلاحات التربوية والسياسية 

  :التي اطرحها تتمثل فيما يلي الإشكالية   وتبعا لكل هذه المعطيات فان 

     

   ما Ƌو مƌŽوم السياسة واƕخلاقيات السياسية في فكر مالƁ بن نبي مƀارنة 

لمسلمين � و ما Ƌي تجلŃيات ƉŦƋ بمن سبƊƀ من المŽكرين الغربيين والعرب ا

المŽاƋيم في الواقŴ الجزائري � و ما Ƌو البدي¾ الŦي قدĈمƊ مالƁ بن نبي لتجاوز 

اƕزمة السياسية واƕخلاقية التي تواجƊ العالم العربي  الإسلامي بصŽة عامة 

  والجزائر بصŽة خاصة �        

    

   :فرضيات الموضوع 

  : التالية الŽرضياتن صياغة على ضوء إشكالية بحثنا هذا يمك

-Əولƕرضية اŽهل يختلف مفهوم السياسة والأخلاقيات السياسية عند مالك :  ال

بن نبي عن مفاهيم المفكرين و العلماء الآخرين، سواء كانوا غربيين مسيحيين  

   بينهم ؟فأم مسلمين عرب ؟ وما هي نقاط التشابه والاختلا

 حاجة إلى أن يعيش مع الآخرين في نسيج إن الإنسان في:  الŽرضية الśانية-

وبالتالي ينجم عن ذلك مشكلات و أزمات بسبب ...اجتماعي و سياسي و ثقافي

والأسس التي ركز عليها مالك بن نبي كأسس جوهرية . تصادم المصالح بينهم



ط  

لقيام سياسة ناجعة ، تعتبر ضرورية لتجاوز الأزمات السياسية التي يعاني منها 

  .على رأسها الخواء الروحيعالم اليوم و

لا يمكن حل أي أزمة سياسية دون الرجوع إلى الإنسان و :  الŽرضية الśالśة-

القيام بتغييره أولا ، لان تغيير المجتمع والأمة لا يكون إلا بتغيير الإنسان، 

  .باعتباره خليفة االله في أرضه 

المادية على هل الإحساس بخطورة المعايير الشيئية و :  الŽرضية الرابعة-

واقع الإنسان و المجتمع والأمة في جميع المجالات خاصة السياسية أدي إلى 

  الاعتراف الجبري بأن المقوّم الأساسي للسياسة هو الأخلاق النابعة عن الدين ؟

 والعالم العربي الإسلامي عامة ما ةإن الجزائر خاص: الŽرضية الخامسة  -

ة التي تقوم عليها السياسة الناجعة  يعاني من افتقاره للأسس الجوهريليزا

  مما أدى إلى عدم تبلور السياسات... الخ ...كالأخلاق وتغيير الإنسان 

 و رسم السياسات بالطريقة التي تتوافق مع الخصوصيات التاريخية 

  .والحضارية للشعب والأمة 

  

   : حدود المشكلة

 مالƁ بن نبيفكر إن التطرق إلى موضوع السياسة و الأخلاق السياسية عند الم

يتطلب مني الاعتماد على عدة أبعاد مؤثرة ، كالأبعاد التاريخية ، و السياسية ، 

  .والقانونية، والإدارية 

 عدة محطات تاريخية متعلقة  ى يتمثل أساسا في المرور علفالبعد التاريخي

بالتطور التاريخي لمفهوم السياسة و الأخلاقيات السياسية عبر التاريخ أي أخذ 

 الزمنية للحضارتين العربية الإسلامية و الغربية عبر الأزمنة ةبعين الاعتبار الدور

  .المختلفة 

 فأصل الموضوع هو سياسي في حد ذاته لأنه يتطرق إلى البعد السياسيأما 

مفهوم السياسة، وإلى الأزمات و المشكلات التي تتعرض لها الدول و الأمم 



ي  

 الفاسدة التي يأتي على رأسها غياب الحكم الغربية والإسلامية بسبب السياسات

  .الراشد 

 فان السياسات التي تسّنها الأنظمة السياسية لا يمكن للبعد الƀانونيو بالنسبة 

 ىأن تطبق على أرض الواقع إن لم تترجم إلى قوانين ونصوص تشريعية حت

  .تصبح سارية المفعول وفعالة في المجتمع

لعامة هي التي تقوم بتطبيق ووضع السياسات  فالإدارات االبعد الإداريوأما 

  .في شكلها القانوني بواسطة مرافقها المختلفة حتى تكون إدارة نابعة لا تابعة

  

   :منهج الدراسة
 بهدف الإلمام بالمشكلة التي )•(مناŝƋاعتبارا لما سبق ، فلقد اعتمدت على عدة 

نتائج علمية يستفيد طرحتها في بحثي  ودراستها دراسة علمية بغية التوصل إلى 

  :منها المشتغلين في حقل المعرفة ، و من المناهج التي اعتمدتها ما يلي 

  

 التاريخي  وكذا سرد الوقائع ه لتتبع الموضوع عبر تطور المنŝƌ التاريخي-

التاريخية التي وقعت أثناء تطور مفهوم السياسة و الأخلاق  ، فمثلا الحديث 

الإسلامية يستدعي استعادة اللحظة التي عاش عن مفهوم السياسة في الحضارة 

  .فيها المسلمون ، ومن ثم دراسة التاريخ في إطاره الفلسفي والحضاري 

 بغية التوصل إلى معرفة علمية دقيقة و تفصيلية عن  المنŝƌ الوصŽي التحليلي-

الموضوع  ومن ثم الوصول إلى استنتاجات وحلول تساعد في تطوير 

، و كذلك وضع تصور و خطط مستقبلية و اتخاذ الموضوع محل الدراسة 

  .قرارات مناسبة في الموضوع ومواضيع مشابهة 

                                                 
أي التعددية المنهجية دون التقيد بأحادية المنهج من جهة، ودون الوقوع في التعميم واللاموضوعية من جهة   -(*)
 – النظرية – ، النموذج المعرفي ابستمولوجيا السياسة المقارنةرف ، نصر محمد عا: ارجع إلى آتاب . ثانية

 .87-86 ، ص 2002 – ه 1422المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، :  ، بيروت 1المنهج ، ط



ك  

 ، بحيث استخدمت هذا المنهج عندما تطرقت إلى تجليات منŝƌ دراسة الحالة -

السياسة و أسسها الجوهرية في الواقع الجزائري حتى أستطيع التعمق في هذا 

  .الموضوع و إدراك خفاياه المفهوم اكثر و الإحاطة بجميع جوانب 

  .أي الحضارة هي التي تصنع الحدث  : المنŝƌ العبر الحضاري -  

  

  : خűة الدراسة  

حتى أستطيع الإجابة على كل الإشكاليات المطروحة في بحثي ، قمت بوضع خطة 

علمية ، في البداية تناولت فصل تمهيدي خاص بتطور مفهوم السياسة والأخلاقيات 

 للفكر يفكرين الغربي والعربي الإسلامي عبر التطور التاريخالسياسية في ال

  .السياسي 

      

  : هي فصو¾  كما  قسمت ورقتي إلى أربعة  

تطرقت فيه إلى المدلول العلمي للسياسة والأخلاقيات : الŽص¾ اƕو¾  -    

السياسية في الفكرين الغربي والعربي الإسلامي ، فعرفت السياسة مبنى ومعنى، 

ثم تطرقت إلى مفهومها عند العلماء الغربيين . تا اللغتين العربية والأجنبية في كل

والعرب والمسلمين باختلاف توجهاتهم الفكرية، والدينية ثم تعرضت إلى مفهوم 

الأخلاق كذلك في المدرستين الغربية والعربية، دون الخروج عن موضوعي 

  .الرئيسي المرتبط بالزخم المعرفي المتراكم 

    

وتناولت فيه مفهوم السياسة و الأخلاقيات السياسية عند المفكر : الŽص¾ الśاني  - 

 ، بحيث تطرقت إلى السيرة الكاملة للمفكر ثم  تعريف السياسة مالƁ بن نبيالكبير 

فتعريف الأخلاق ، ثم محاولة التفرقة لمفهومي   السياسة و . لغة واصطلاحا 

   .مالƁ بن نبيسياسة و ذلك كله حسب أفكار البولتيك و كذلك تأثير الأخلاق في ال



ل  

 مالƁ بن تطرقت إلى أسس السياسة الناجعة عند المفكر  :الŽص¾ الśالŚ      في 

 ، بحيث تناولت دور الدين و الفاعلية الروحية و الأخلاقية ، و دور الإنسانو نبي

  . فالديمقراطية الإسلامية أو بالأحرى الشورى عند بن نبي 

      

فتكلمت فيه عن واقع السياسة و الأخلاقيات السياسية  : الŽص¾ الرابŴ في   و أما

 ، أي من بداية الحركة الوطنية إلى وفاة المفكر 1973 إلى 1920الجزائرية من 

 ، مالƁ بن نبي في السياسة في فكر الإسلامي  وآفاق التعاون العربي مالƁ بن نبي

 التعاون السياسي العربي الإسلامي ، و التحديات الداخلية و الخارجية التي تواجه

  .ثم رؤيته الثاقبة في بناء الوحدة السياسية العربية الإسلامية 

       

  أما خاتمة بحثي فهي حوصلة لكل ما تناولته في الفصول السابقة وهي  عبرة 

   .موالمفاهي عن خلاصة و إستنتاجات لكل ما ورد في الموضوع من الأفكار

  

  : صعوبات الدراسة 

إن الصعوبات التي واجهتني  فهي عديدة ، و ذلك فيما يتعلق بالحصول على 

بعض المراجع و الأطروحات التي تناولت هذا الموضوع ، ولكن بواسطة 

 تجاوزت العديد من هذه منصور بن لرنبتوجيهات المشرف الأستاذ الدكتور 

  .الصعوبات 
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   :الفصل التمهيدي

مفهوم السياسة والأخلاقيات السياسية Ɵي  الفكرƿن الƜربي والƘربي -

     :اǅسلامي

  

 السياسة والأخلاقيات السياسة يختلف باختلاف عصور الزمان ا        إن مفهوم

وجغرافية المكان، وكذلك بتنوع الفلسفات والأنظمة السياسية المثالية و الواقعية، 

جاهات، تأثرت بالأخلاق والدين، في حين الأخرى منها تفÆĿصل بين  وهناك أيضا ات

 التي تؤيد الحرية تالسياسة والأخلاق ، ناهيك عن الآراء المتباينة بشأن السياسا

  .أو الاستبداد 

        
  :وفي هذا الفصل من الدراسة سوف أتحدث عن         

 

 

  .لغربيمفهوم السياسة و الأخلاقيات السياسية في الفكر ا -

 .مفهوم السياسة و الأخلاقيات السياسية في الفكر العربي الإسلامي -

  .الخلاصة و الاستنتاجات  -
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  :  السياسية في الŽكر الغربيتمƌŽوم السياسة واƕخلاقيا -

  

      يتفق معظم علماء الغرب على أن اليونان هم آباء علم السياسة ومؤسسوه 

لمعرفة السياسية، فحسبهم أن اليونان القديمة هي أم الأوائل، وكانوا أول من منهج ا

الحضارات الأوربية وسيدتها، لكن في الحقيقة أن هناك أفكارا سياسية سبقت الفكر 

السياسي اليوناني، ومن الخطأ الإدعاء بأن الفكر السياسي النظري بدا مع اليونان 

  .(1) القديمة 

    

وثقافات منها الثقافة الصينّية التي مثلها         لقد عرفت الإنسانية عدّة حضارات 

 Confucius، كونŽوشيوũمصلحين ذوي أفكار سياسية خلقية أمثال الحاكم 

   .وغيرهما) م، ؟ . ق480 (Motzuموتزو� ، و) م. ق479م، . ق551(

       وقد عرفت الهند أيضا أفكارا سياسية وتشريعات قانونية وخلقية مثل أفكار 

 حامورابي، كما ظهر في الشرق الأدنى المشّرع )م. ق345-300 ( كوتيليا

وسوف نتعرض إلى بعض النماذج لكي نتعرّف على الفكر ) م.ق1750 - 1792(

 :السياسي الغربي القديم والحديث معا

  

   ): ��564 أو Sakyamuni� )560 أو BoudhaبوŦا� -1

     

ميلاد، ظهرت        بسبب الأزمة الحياتية التي ظهرت في القرن السادس قبل ال

مجموعة كبيرة من الحركات الدينية والسياسية منها البوذية وهي ديانة هندية ترّكز 

م . ق560الذي ولد عام " بوŦا Źوتاما"على تطهير النفس باللاّعنف، وصاحبها هو 

                                                 
  .19ن ، ص.س. دار العلم للملایين، د: ،بيروتعلم السياسة حسن صعب،– (1)
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شمال الهند، وظهرت البوذية في الهند كرّدة فعل على تحجّر " كابيلا فاستو"في 

   (1) . هو دين طقسي في جوهره أكثر منه كدين ينبض بالحياةالذي " (الفيدي"الدين 

 أن السياسة كانت نشاطا خطيرا وضروريا في آن واحد، بوŦا      ويرى 

  :ومخاطر السياسة عنده تكمن فيما يلي

    

       إنّ السياسة أمر سيŒ بشكل أساسي عند بوذا، ويجب على البوذي عدم 

لضرورة التي تدفع النّاس لكي يعيشوا ضمن الغوص في نشاطها، إنّه لا يدين ا

جماعات بداعي السياسة، وإنما يدين السياسة التي تعتبر كإمتياز لفريق إجتماعي، 

المأذون له توجيه المجتمع إستبداديا بصورة تلقائية آلية " الكشاتريا"أي فريق 

ا المعني معتمدا بذلك على طبقة البراهمانيين، ويعتبر بوذا أن السياسة مذمومة بهذ

لأنها تفهم على أنها نشاط يهدف على المحافظة على تركيبات طبقات المجتمع 

  .المنغلقة

       

        فهي بالضرورة موضع الشهوة والأنانية والفظاظة في سعيها وراء 

وهو عمل طبيعي وأبدي للكائن " رمااالذ"مصلحتها الخاصة، وباختصار هي ضد 

" والذارما" التي رفضها االله و تطبيقها بحب وإخلاص، المميّز، وه ان يتبع القوانين

  .(2) هي اسم لمختلف الواجبات الديّنية والاجتماعية والعائلية لƚنسان

         

 فهو يرى أن بعد انحطاط الكون وظهور بوŦا       أما ضرورات السياسة حسب 

الكمال العالم الجديد عالم الإشراف والكمال لكن بعد تطور بطŒ اختفى ذلك 

 بين الكائنات وانتشرت الشهوات وظهرت الملكية، لذلك بدا أن توازدادت الفرو قا

( وجود السلطة صار ضروريا بسبب الخصومات التي تفجرّت بين النّاس 

حيث أصبحت السلطة هي الحارس ) الخ...كالسرقات و الكذب و العنف والشتائم
                                                 

، الدار البيضاء المغرب، 1دعد قناب عائدة ، ط: ، ترجمة المقارنةالسياسي تاریخ الأفكاریس روبان،  مور–)1( 
  .243، ص2004المرآز الثقافي العربي، : لبنان

  .244، ص المرجع السابق الذآر موریس روبان، – (2)
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بح الرجل الذي أختير على على وجوب احترام النّاس بعضهم البعض الآخر، وأص

 نفسه ينقسم إلى طبقات، وأدى ذلك إلى الانقسام ، ووجد المجتمعرأس السلطة ملكا

في العمل، وبهذا أصبحت السلطة القائمة ضرورة لكن لا تمنح للشخص الذي 

يمارسها مطابقة للقانون فطري، وحسب بوذا فإن الملك يمارس السلطة مطابقة 

الي تصبح حكومة سعيدة عادلة، والملك غير العادل هو ملك وبالت) الذارما(للقانون 

  .تعيس ومعذّب

       

        أما بالنسبة للأخلاق السياسية، فيرى بوذا أن السياسة كنشاط ناجمة عن 

متطلبات الأخلاق، لأنها خاضعة لأوامر خاصة تستدعيها مصلحة الدولة العليا، 

الأخلاق، ويربط بوذا الحكم بالعدل، وتطلق جميع النصوص البوذية أحكامها باسم 

 والعكس (1)فيرى أن الملك العادل هو ملك سعيد وكومته هي حكومة سعيدة 

صحيح فالملك غير العادل هو تعيس ومعذّب، والمبدأ الأخلاقي البوذي ينحصر 

أساسا في الخلاص من الألم عن طريق التحرّر من الشهوات، وشدّد عل التفّوق 

 الحكام مسؤولية أخلاقية لأنها المثال الوحيد أمام النّاس يحثهم الأخلاقي ومسؤولية

  .على الخير

  

2- �ũوشيوŽكون Confucius�)551-479ž .م   : (  

      

، ولعب دورا لا مثيل له في )م. ق551-479( في الصيّن كونŽوشيوũ      ولد 

نسبة إليه وحتى الصيّن، وقد بقي قطبا أساسيا الذي يجدّد نظام الأفكار الأساسية، بال

  .كل فكرة سياسية في الصيّن

                                                 
  . 252، صالمرجع السابق الذآر موریس روبان، – (1)
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         ولقد توزّعت حياته بين الوظائف السياسية حيث كان وزيرا في عدّة 

وبين الوظائف التعليمية حيث كان على رأي " لو"إمارات ، وبصفة خاصة في 

  .)1(  في عدة أماكن" مدرسة"

          

 هم (Pa)" با"ان رجال السلطة  أن هناك في الصين ككونŽوشيوũ          يرى 

، فسادت )الوانŸ دو(المهيمنون عليها، يحتقرون السياسة المتبعة في الماضي 

الفوضى في العالم وعمّ الفقر واليأس، فوجب العودة ضمن هذه الظروف إلى 

عندما لا يحكم :" ممارسة السياسة، وهو يرى أن الملكية ضرورة علمية حيث يقول

   )2( "ون في فوضىالبشر معلم فهم يعيش

     

 ث        وهو يرى أن السمّاء عهدت إلى الأفضل بالمهمّة بالإمبراطورية حي

إذا كان الأمير فاضلا حينئذ يحصل على وكالة السّماء، وإذا ما صار سيئا            :" يقول

   .)3(" فهو يفقد تلك الوكالة

         

نب أخلاقي مهم عاشت الصيّن على          نرى أن في الفلسفة الكونفوشيوسية جا

لكن ما أخذ على فلسفته أنه يعبّر عن . مبادئه ومازالت تعيش عليه إلى يومنا هذا 

مفهوم أرستقراطي عميق حينما يعتبر أن الملك يملك جميع السلطات وأن نظام 

  .السلطة استبدادي

  

  : مƌŽوم السياسة واƕخلاقيات السياسية عند اليونان

كير في السياسة في الوقت الذي نشبت فيه الحروب بين الفرس       بدأ التف

واليونان، وكان عند حدوث حرب يصبح عائل العائلة الأكبر رئيسا على كل 

                                                 
  . 271، صآرنفس المرجع السابق الذ –  (1)
  .279، ص نفس المرجع السابق الذآر  – (2)
  .33، ص1994الدار المصریة اللبنانية، : ، القاهرةأخلاقيات العمل الإعلامي  عماد مكاوي حسن،- (3)
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العائلات لتوحيد الجهد في لقاء الأعداء، ويتجمّع هذه العائلات ظهرت تجمّعات 

  . سقراطسياسية نجم عنها قيام دولة المدينة، وسنبدأ بأول مفكر يوناني هو 

  

1-  � űراƀسSocrate � )399-470ž .م:(   

      

 أثر كبير في السياسة من خلال تلميذه أفلاطون ويعود له الفضل سƀراű     إنّ 

في محاولته التعريفات العلمية للقضايا الخلقية والسياسية، واعتماد الأسلوب العلمي 

ذي يريد أن يبلź الحياة  يعتقد أن المجتمع اليوناني السƀراűولقد كان . في بحثها

الفاضلة، أن يدرك معنى الدولة، وأن يفقه معنى المواطنة، لأننا لا                  

 نستطيع أن نهتم بالدولة إلاّ إذا عرفنا طبيعة الدولة واهتدينا لماهية الدولةالفاضلة

 ، ويتحدث سقراط عن الفضيلة الأخلاقية وهي في رأيه صورة من صور(1)

المعرفة، وحسبه إذا كانت الفضيلة هي المعرفة، والرذيلة هي الجهل، ولهذا قال 

والرّذيلة حسبه لا  (2) هو المؤسس الحقيقي لعلم الأخلاق سƀراűأن " بوترو إمي¾"

ترتكب إلا نتيجة الجهل وبالتالي فلا أحد يكون شريرا عن قصد، فالفعل الخيّر 

  .(3)  خيرويترتب  آليا عن معرفة ما ه

      

       لكن ما أخذ على سقراط أنه لا يمكن التوحيد بين الفضيلة و المعرفة لأنه 

تجاهل الجانب اللاعاقل في طبائع البشر، وتوهم أن أفعال الإنسان تجري وفاقا 

  .(4) لحكم العقل وحده، مع أن أكثر الأعمال تكون بالأهواء والانفعالات

  

  

                                                 
  .71، صالمرجع السابق الذآر حسن صعب، – (1)

(2)  –Boutroux Emile, Etudes d'histoire de la philosophie، Paris: F,Alcan , 1925,P11. 
منشورات جامعة قایونس ، دار الكتاب : ، بنغازي الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي التلوع، ر أبو بك– (3)

  .41 ، ص1995الوطنية ، 
  .56، ص1979، دار النهضة العربية، ) د،ب(، 4، طفلسفة الأخلاق، نشأتها وتطورها توفيق الطویل، – (4)



 8

  :)م. Platon�)347-427ž أفلاűون� -2

     

       يرى أفلاطون أن الأقدر على المعرفة هو الأقدر على الحكم، لأن المعرفة 

  .الحق في نظرة تؤدي بالضرورة إلى العمل والحكم الحقّ

       

      ويعتبر أفلاطون علم السياسة أعظم العلوم كلها وأصعبها على الإطلاق فهو 

عموم ويعرفها أنها فن علم يتناول شؤون المجتمع الإنساني وحكم النّاس على ال

  .)1( وحكم البشر برضاهم

       

، وإنّما تتحدّد فقط ة       إنّ السياسة عنده لا تقاس على ضوء الأمور العسكري

، فقد استنبط أفلاطون "الفضيلة"بعلاقاتها بفكرة العدالة المثلى التي هي في الحقيقة 

 علم السياسة عنده ن وكا)2 (سياسةالسياسة من فكرة العدالة ليقيم في النهاية علم ال

وهو يرى أن الفضيلة هي . دراسة أصولية المبادő والنظريات المتعلقة بالحكم

الفعل الصائب النابع من إدراك عقلي للقيمة الحقيقية للخير، إذ يرى أن الرجل 

الفاضل لابد أن يكون موطنا صالحا، والمواطن الصالح لا يمكن أن يوجد في دولة 

 صالح وهذا يرى البحث في أخلاق الفرد بمعزل عن دراسة ما هصالحة وب

للجماعة وما أخذ على أفلاطون هو أن مفهوم الدولة عنده مبني على ما يجب أن 

تكون عليه من حيث المبدأ دون البحث في إمكانية تحقيقها أو عدمه، فهو يخضع 

  .الدولة لحكم الفلاسفة وسيبتعد القانون

  

  

  

  

                                                 
  .26، ص ذآرالمرجع السابق ال حسن صعب، – (1)
 .26 ، ص1973دار النجاح ، :  ، بيروتتاریخ الفكر السياسي إبراهيم دسوقي أباظة ، عبد العزیز الغنام ،– (2)
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  ): م. Aristote� )322-384ž أرسűو� -3

     

كل ما من شانه أن يحقّق الحياة الخيّرة في مجتمع له "      يعرّف أرسطو بأنها 

خصائص متميزّة أهمها الاستقرار و التنظيم الكفء والاكتفاء الذاتي، أما علم 

السياسة فإنه يجب أن يرّكز على دراسة طبيعة الحياة الخيّرة كما تظهر في المدن 

 أن الإنسان بطبيعته حيوان سياسي، ويجب الحياة في جماعة ى وير(1)اليونانية 

سياسية منظمة، ويرى أن واجب الإنسان الحقيقي هو تحقيق الفضائل الخاصة 

 بروح الإنسان، وهي أعمال الروح المتفقة مع مبدأ العقل ويقسمّها إلى قسمين

 الروح، فضائل الأخلاق وهي المواقف المحمودة للجزء غير العقلي من(2)

أما فضائل جزء الروح العقلي هي فضائل .....والفضائل منها الشجاعة والكرم

  .الخ....العلم والفن والذكاء و استشارة العقل والحكمة

        

       ويرى أن العلوم السياسية لابد أن تتخذ مكانها بين الفضائل الخاصة بجزء 

لاجتماعي للأخلاق، فهي أخلاق والسياسة عنده ماهي إلا الجانب ا. الروح العقلي

موسعة، بل تمتد إلى الوطن والدولة والحكومة وما يتصل بها من أمور التربية 

  .  م  السياسة باعتباره العلم الرئيسيخدوالتوجيه والاقتصاد، فكل هذه العلوم ت

         

        لكن ما يؤخذ على أرسطو كأستاذه أفلاطون أنه ينشد الدولة الفضلى، فهو 

 وهو يقصد (3)يبحث فيما يجب أن تكون عليه الدولة ويسميها السياسة الفضلى

الأخلاق العملية المتعلقة بالسلوك العملي للكائن الحي لذلك فهو يفرق : بالأخلاق

بين السادة والعبيد، وبين النساء والرجال فبعضهم مخصّص للطاعة والآخر 

هو عبيد وبرابرة لا يتمتعون إلا  لƚمرة، وأن اليونانيون هم السادة وما عاداهم 

                                                 
دار النهضة :  ، بيروت 1،طالعرب والمستقبليات: سيكولوجية السياسة العربية محمد أجمد النابلسي، – (1)

  .11ص) د،س(للطباعة والنشر، 
  .64 ، صالمرجع السابق الذآرباظة ،  إبراهيم دسوقي أ- (2)
  .76، ص المرجع السابق الذآر حسن صعب ، – (3)
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الصدارة في  إنّ السياسة والأخلاق اختلت )1( هو الطاعة والخضوعبحق هو الطاعة 

الفلسفة اليونانية فسقراط تحدث عن السياسة وأنشأ الأخلاق، وأفلاطون وضع الغير 

في قمة المثل وجعله غاية الحياة، لكن وجوه النقص بارزة في مفاهيمهم، فمن 

 )2(ية العملية عاجزة عن إقامة نظرية في القانون السياسي والأخلاقي المطلق الناح

فهي مذاهب أقيمت من أجل الدولة أكثر مما أقيمت من أجل مصالح البشرية، 

  .الخ.....وللأصدقاء وليس الأعداء

   

  :مƌŽوم السياسة واƕخلاقيات السياسية عند الروĈمان 

      

اني فكرة العالمية وإعلان قيمة الفرد وأن كل فرد لقد تعاظمت في القانون الروّم

يملك يمثل جزءا من عقل عام وأشمل هو العقل الكوني الذي سيسطر على الطبيعة 

 وسوف نخص )3( وينظمها ويمكن المجتمع من أن يعيشوا في مجتمع عالمي واحد

 بولبيوũبالذكر، باختصار شديد ، عند الحديث على الفلاسفة الرومان ، 

 .ونوشيشر

  

1- �ũبولبيو PolyBius �)200-125/ 120ž .م:(  

     

       يعتبر أول من أعلف عن الدستور المختلط وحاول أن يجمع فيه أعظم ما 

 موجود في كل نظام وفي كل فرع، وهو يقوم على أحسن ما هو موجود في وه

ن الأنظمة الموناركية والأرستقراطية والديمقراطية وهو يدعو إلى تعادل وتواز

 وأقر أنه لا يمكن تقرير أي قانون دون )4( السلطات بين الحاكم مجلس النواب

                                                 
دار المعرفة :  ،الإسكندریةفلسفة السياسة بين الفكرین الإسلامي  والغربيعلي عبد المعطي محمد،  -(1)

  .145، ص1998الجامعية، 
  .96، ص المرجع السابق الذآر توفيق الطویل، – (2)
  .95، صالمرجع السابق الذآرلمعطي محمد،  علي عبد ا– (3)
  .96، صنفس المرجع السابق الذآر – (4)
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موافقة المواطنين لكنه أقصى في نفس الوقت الأخلاق من دورها في السياسة 

  .إقصاء تاما، خاصة وأنه يؤرŤ لƚمبراطورية الرومانية و بمسحة يونانية 

  

  ):م. Cicéron. M. Tullius�) 106-43žشيشرون�  -2

  

     إعتبر أن العالم كله يؤلف إمبراطورية واحدة يكون كل إنسان عضوا فيها،   

ويرى أنه لا يوجد أي إنسان من أي جنس لا يستطيع أن يصل إلى الفضيلة 

والتفّوق إذا ما وجد مرشد له ويرى أنه يمكن قيام دستور دولة العالم ويكون واحدا 

  )1(ه في كل زمان ومكان ويلزم الأمم والناس بأحكام

    

      وهو يرى أن المساواة هي معنوية اكثر منها حقيقية، لأن معناها أن لكل 

إنسان الحق في قدر محدّد من الكرامة الإنسانية و الاحترام بوصفه بشرا يملك 

العقل والطبيعة الاجتماعية، وهو يرى أن العقل هو الجانب الإلهي في الإنسان 

مجتمع كله ذو طبيعة إلهية، والاستخدام السليم الذي يقوده إلى الحكمة، فيكون ال

للعقل ينتج عنه القانون الذي يجب أن يتوافق مع الطبيعة من جهة وحائزا على 

  .)2(الطبيعة الإلهية من جهة أخرى

       

       لكن ما يؤخذ عليه أنه أعطى الصفة الأهلية للقوانين، وذلك يرسي دعائم 

 السّيد سيدا والعبد عبدا، وحتى يبقى القانون القوانين الموجودة آنذاك، فيبقى

  .الروّماني هو القانون العالمي الذي يسمو على غيره من القوانين

  

  

  

                                                 
 .96،صالمرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد ،– (1)
 .96،ص نفس المرجع السالف الذآر-  (2)
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  :  مƌŽوم السياسة واƕخلاقيات السياسية في العصر المسيحي الوسűوي

      

     لقد أثرّت المسيحية في الاتجاهات السياسية التي سادت الإمبراطورية 

سبب اضطراب الآراء واهتزاز القيّم تحت شدّ وجذب التيارات الرومانية ب

ولقد اضطهد المسيحيون من طرف الروّمانيون فترة طويلة حتى دخول . المتعدّدة

الإمبراطور قسطنطين في المسيحية واعترافه بها كدين رسمي لƚمبراطورية في 

 مع السلّطة، القرن الخامس ميلادي، حيث ازدهرت الكنيسة مما أدى إلى المواجهة

  .)1(وبالتالي ظهرت سلطة دنيوية برئاسة الإمبراطور وسلطة دينية برئاسة البابا

  

  ) مSaint Augustin  )354-430الƀديũ أوŹسűين�  -1

   
 بناء مثاليا يتكون من مملكتين � إحداهما إلهية، والثانية أوŹسűين  أراد      

كون القانون إلهيا عادة يستمد وهو يقرر أن ي. و تخضع الثانية للأولى  .دنيوية

الهي : القانون الوضعي منه أصوله وروحه وبالتالي وجود نوعين من القانون 

     )2(.وآخر إنساني منبثق من قوانين المجتمع

       

 أن الشر لا وجود له وأنّه المجرّد غياب للخير، أما الخير أوŹسűين       ويرى 

لخالق ويرى أن الإنسان مسؤول أخلاقيا فهو الأسمى ولا يوجد معه شر مصدره ا

  .)3(عن ارتكاب الشر والرذيلة

  

  ): مaquin ’ ST.Thomas  d ) 1274-1225توما الإكوينين� -2

                                                 
 .104 ،المرجع السابق الذآر ابراهيم دسوقي اباظة، -  (1)
  .110 ، صسابق الذآر، المرجع ال إبراهيم التلوعر  أبو بك- (2)
 .113 ، صنفس المرجع السابق الذآر  – (3)
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 بين العقل والقلب أي بين الفلسفة والدين فهو يرى أن الدولة اƙكويني       يجمع 

راطي ينتخبه يجب أن يدبّرها فرد واحد منتخب، وأن يعاون الحاكم مجلس أرستق

الشعب، وهو يرى طاعة القانون واجبة طالما كان عادة، أما القانون الظالم فلا 

  . طاعة له بأي حال من الأحوال

      

  أن القواعد الأخلاقية تمثل القانون الطبيعي الذي يحكم اƙكويني     ويرى 

ير و الشر، ، و هو يرجع المشاكل الأخلاقية كلها إلى مشكلة الخ)1( السلوك البشري

فالخير هو اليسر بمقتضى القانون الإلهي أو الطبيعي و الشر هو مخالفة هذا 

  .القانون 

     

      و السياسة عنده هي محاولة إحلال النظام في مجال معين يسوده النجاح إذا 

بالاعتراف بوجود االله و ينتهي بإحلال النظام في  ساد فيه النظام العام الذي يبدأ

والسياسة لا يقصد بها ما يفعل السياسي أو ما يجب عليه عمله ولكن  )2( الكون

  .السياسة هب الإنسان في حد ذاته أي الإنسان المستقبل في حد ذاته

  

 ت    و بالتالي يتحكم في سياسة السلوك الفرد و أعماله ونكون معقولة أي السلوكيا

  .افإذا اهتدت إلى االله، فالسياسة تشترط وجود االله كأحسن أهد

       

:     إنّ التصوّر الكنسي للسياسة والأخلاق في العصر الوسيط اتجه إلى اتجاهين

اتجاه يرى أن الدولة الأرضية هي مبدأ الشرور والأثام ولن تتخلص إلاّ بالعناية 

ويمثله اغسطين، والاتجاه الثاني وامتزج الفكر بالفكر الأرسطي، وقررّ أن الإلهية 

  .لدوافع الاجتماعية لƚنسان باعتباره حيوانا سياسيا واجتماعياالدولة تعبير طبيعي ل

  

                                                 
 .119، نفس المرجع السابق الذآر – (1)
  .122، ص، المرجع السابق الذآرإبراهيم دسوقي أباظة - (2)
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  :السياسة واƕخلاقيات السياسية في عصر النƌضة  

    

       يعبر هذا العصر عن حركة البعث الجديد والإحياء والروح النقدية في جميع 

اية العلوم والمعارف بغية التغيير والإبتكار، وذلك من القرن الرابع عشر إلى نه

حيث تمّ إختراع الطباعة في نهاية القرن الخامس عشر . القرن السادس عشر

وتميّزت هذه الفترة بالهجوم على الدّين والأخلاق ومحاولة . وتأسيس الجمهوريات

فصلها عن مجال السيّاسة، مما أدى إلى تفجير حركة الإصلاح الدّيني، وظهور 

ونتعرّض إلى مفكرين مختلفين من هذا . البروتستانتية كطائفة منشقة عن الكاثوليك

  .مارتن لوśر وميكيافيليالعصر هما 

  

  :) مMachiavel Nichole) 1469-1527ميكيافلي نيكولو �  -1

     

 الفساد الأخلاقي والإجتماعي والسياسي الذي تعرّضت له ميكيافيلي       عاصر 

طاليا لن تتوحّد إلا إيطاليا في ذلك الوقت والإنقسام الذي ساد بلاده، ورأى أن إي

 أي حكومة الفرد الواحد والتي تتميز بالقوة والجبروت ة يد حكومة موناركيىعل

  .والدّهاء

     وهو يرى أن الإنسان بطبعه أناني وحقود، و جبّان، و لا تستثيره إلا منافعه 

  (1) ولا تحرّكه إلا مصالحه، ولذاعلى الحاكم أن يقمع تلك النّواحي في نفوس الناس

        

 أن فساد السياسة وتدهور العمل السياسي إنما يرجعان ميكيافيلي      ولقد شعر 

بالدرجة الأولى إلى تدخّل الأخلاق ومعاييرها المفروضة وإلى الضغط المستمر 

الذي تمارسه الكنيسة ورجال الدّين على مجريات الأمور السياسية، لذا نجده 

  .يقصي الأخلاق والدين من السياسة

                                                 
.132 p,  1948 , E .S: New York, Political philosophies, ch,Maxey-)1( 
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 يخضع لحساب دقيق لƚهتمامات Art    وهو يرى أن مهنة السياسة هي فن    

الإنسانية في أي صوب، وهو يرتكز على الاستعمال الذّكي لأمر الوسائل العملية 

  . )1( في مقابلة الصعاب التي قد تعوق الإهتمامات

        

ة، ولا حتى  لا يعير المعايير الأخلاقية ولا الأسس الدينيميكافيليإنّ         

المعارف الحقيقية أدنى إهتمام، فلقد فصل علم السياسة عن علم الأخلاق، فلم يؤمن 

 .)2(أن السياسة تتشكل من مذهب أخلاقي، ولا تصب ذاتها في دائرة القيّم الأخلاقية

       

 يقرر أن الدولة التي تتبع قواعد الأخلاق لا تلبث أن تنهار ، ميكيافيلي         ف

كانت     مبدأ واحد للحكم على العقل هو النتائج التي يحققها الفعل ، فإذافهو يقرر

 ولقد )3(النتيجة مفيدة كان الفعل صائبا ، وإذا كانت غير مفيدة كان العمل خاطئا 

إن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الضرورة لا تعرف " صاŹ العبارة التي اشتهر بها 

   "القانون 

  

خلاق لا تقود إلا إلى الفحش والفجور الميكيافيلي ، ولا         فهذا النوع من الأ

 سلطة الأمير من أي اعتبار إلا اعتبار يمكنه أن يحمل رؤية مستقبلية ، فهو يعري

 و هكذا كان كتاب الأمير إنجيل )4(.القدرة على الأمر والقسر والاحتفاظ بالسلطة

  .السياسة عند الغرب قديمهم و حديثهم 

  

  

  

  

                                                 
(1)  – Maxey .ch ,Op cit , p130. 
(2) – Idem , p31. 
(3) – Machiaveili, the Prince , London : every man’s livrary, 1908,p113. 

 .138، صالمرجع السابق الذآر حسن صعب ، – (4)
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  ): مMartin Luther ) 1483-1546 مارتن لوśر � -2

  

 أن عملية بيع صكوك الغفران عمل كريه، ولا يرتبط بالدّين، لوśر           يرى 

وأنه إبتزاز أموال الناس دون وجه حقن وأعلن إنكاره للقوة الروحية للبابا 

والمجتمع الكنّسي معلنا أن الكتّاب المقدّس هو المرجع الوحيد، حيث أيدّه العلماء 

 تالمعلمون والأمراء وهو يميز تمييزا مطلّقا بين الاهتمامات الدنيوية والاهتماماو

والسلطات الروحية، وأنه من واجب المسيحي الخضوع للنظام السياسي 

والإجتماعي، ورأى أن كل الأمور المتعلّقة بالأموال والطبقات والماديات هي من 

  . دة، فكل المسيحيين سواء بسواءشأن الحكومة الدنيوية، ما عداها من أمور العقي

  

  

  :   مƌŽوم السياسة واƕخلاقيات السياسية في العصرين الحديŚ والمعاصر

     

        تميزّت هذه الفترة بمحاولة تشييد فلسفات وأنساق سياسية قائمة على 

Ƌوبز�  توماũ الحرية والسّيادة والعقد الإجتماعي، وقد مثلّها أمثال كل من

Thomas Hobbs ) 1588 -1679 ( جونو Ɓلو Johon Locke) 1632 -

) م1712-1778 (Rousseau Jean Jacques جون جاƁ روسو، و )م1704

  Montesqieu Charles De Secondat ،  ومونتسكيو شار¾ دو سوكندا، 

الخ وقد ظهرت في هذه الفترة عدة أفكار مثل فصل )....م1755- 1689(

ق الطبيعية والمدنية، والمؤسسات الدستورية السلطات، و الإرادة العامة، والحقو

)  Karl Marx ) 1818-1883كار¾ ماركũ و Ƌيج¾مثلّها كل من 

  . الخ..... بعد ماركسالماركسيونو
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  :)ű Thomas Hobbs ) 1679-1588وماƋ ũوبز � -1

   

 أن حالة الطبيعة الأولى تميزّت بالحروب الدائمة، űوماƋ ũوبز       يرى 

وكان الإنسان يعتبر ذئبا لأخيه الإنسان، وإتسمت . منعزلة وفقيرةوكانت الحياة 

  .بعدم وجود العدالة، والملكيات المحدّدة

     

      لذلك قامت نظريته على العقد الاجتماعي، أي تنازل الناس عن حقوقهم 

 يرى   Ƌوبزمقابل صيانة الأمن والطمأنينة، وبذلك تكوّنت الدولة و السّياسة معا ، و

لسلطة متركزة في يد شخص واحد أو هيئة واحدة يكون لها حق الأمر، كما أن ا

دعى الى سيادة القوة ، كما أنه يحبذ الشكل الموناركي للحكومة باعتباره أكثر 

  .(1) وحدة ونشاط وكفاءة

     
 الكنيسة لسلطة الدولة، ويرى أن المجتمعين للعبادة دون Ƌوبز وقد أخضع       

ر قانوني، يجوز القضاء عليهم، كما هاجم فكرة الكنسية أمر لحاكم يعتبر غي

العالمية باعتبار أنه لا توجد دولة عالمية كما هاجم الحكومة الدنيوية والحكومة 

  .(2) الروحية، وأنه ليست ثمة إلا الحكومة الدنيوية

  

2-  Ɓجون لوJohn Locke ) 1704-1632م:(  

    

 الإجتماعي، لكنه يرى أن المجتمع هو  أيضا بنظرية العقدجون لوƁ        ينادي 

صاحب الكلمة الأولى والأخيرة أي لا لسلطة السيادة المطلقة للحاكم، وإنما السيادة 

للشعب وحده، فهو ضد الحكم المطلّق للملوك، وأن للشعب الحق في الإطاحة 

بالملك إذا ما انحرف عن تحقيق غاية النّاس، وبالتالي فهو يقرّر حق الثورة على 

                                                 
  .152، ص، المرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد – (1)
  .152، صنفس المرجع السابق الذآر  – (2)
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 طرف الشعب في حالة انحرافها عن الطريق الذي رسّمه لها الشعب، لحكومة منا

ولقد نادى بأولوية السيادة الشعبية والحكم إبتداء من المؤسسّات وضرورة الفصل بين 

  .  (1) السلّطات 

  

  ):Charles De Secondat) 1755-1689 مونتسكيو شار¾ دو سوكندا -3

    

سان دافعه هو تحقيق الأمن وبالتالي ظهر القانون  أن الإنمونتسكيو        يرى 

قانون الأمم الذي يضبط العلاقات بين : (2) الوضعي الذي ينقسم إلى أنواع 

المجتمعات أو الأمم، والقانون السياسي الذي يضبط العلاقات بين الفرد والآخرين، 

لة هنا والقانون المتحضر، ويرى أن الشكل الجمهوري هو مبدأ الفضيلة، و الفضي

  .ليست أخلاقية الاتجاه أو مسيحية المنبع ولكنها سياسية

        أما الدّين فقد أعطاه أهمية كبرى في المجتمع، وقرّر أنّه ليس من وظيفة 

المشرّع أن يفرض الذين على الشعب، وهو يعتبر الدين المسيحي أحسن وأعمق 

ات، وذلك لأن الحالة الأديان لكن رآه لا يتناسب مع كل المجتمعات وكل الحكوم

الخاصة بكل مجتمع يحدّد سمّات الدّين المقبول لديه، ولهذا قرّر أن الدّين الإسلامي 

يوافق الحكومات الاستبدادية، وأن الدّين المسيحي يتناسب مع الكاثوليكية في الحكم 

  .الموناركي، والبروتستانتية في الحكم الجمهوري

  

  ):مJhon Jack Rousseau ) 1778-1712جون جاƁ روسو -4

     

 أن الحالة الطبيعة الأولى كانت خيّرة وفاضلة وتتسّم بالمساواة روسو        يرى 

التّامة ولم يكن هناك أي تفاوت بين فرد و آخر، والحروب والخوف والأنانية لم 

  .تظهر إلا في المجتمع المدني

                                                 
  .152، صلسابق الفكرالمرجع ا علي عبد المعطي محمد، – (1)
  .152،  صنفس المرجع السابق الذآر – (2)
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فأصبح الشرّ        يرى أن الإنسان أصبح شريرا منذ صار كائنا إجتماعيا، 

  .متأصلا، وأمسى التفاوت بين الشر مستشريا

       

       وهو يدعو إلى العودة إلى حالة الطبيعية واتباع قوانينها، والحلÌ عنده هو 

العقد الاجتماعي، فهو ينهي حالة الطبيعية الأولى، ويعمل على إنشاء مجتمع بعد 

من حق المجموع ككل لا من هدم المجتمع المتحضر، تصبح فيه السيادة والسلطان 

حق فرد واحد من الأفراد على حده، فكل فرد يتنازل عن حقوقه للمجتمع كله تحت 

سلطة الإرادة العامّة التي لها الحق في قيادة قوة الدولة وتوجيهها نحو الهدف 

   .(1)المنشود للصالح العام، ولها السلطة المطلقة دون وساطة 

  

5-  ũكار¾ ماركKarl Marx ) 1883-1818:(  

     

        يرى ماركس أن حركة الفكر ليست إلا انعكاسا لحركة المادة منقولة إلى 

، لذا يرى أن المادة هي أساس كل شيء وجوهر كل (2)دماŹ الإنسان ومتحوّلة فيه

فكر وأخلاق، وأن الاقتصاد هو العامل الهام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

لمادة عنده هي كل ما يوجد، فالمادة والإنتاج هما شرط والسياسة والثقافية، وا

  .تطور الحياة الاجتماعية والسياسة والفكرية بوجه عام

        يقول ماركس أن الظروف الإجتماعية والإقتصادية، والأوضاع الطبقية 

  .والاقتصادية هي التي تحدّد أخلاق الإنسان وأهدافه العليا

كس تتجلّى في عمله اليومي والعلاقة بينه وبين        وقيمة الإنسان عند مار

  .الكون ليست علاقة تأمل ونظر ولكنّها علاقة عمل وكفاح

   

                                                 
  .165، صالمرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد، – (1)
  .219، صنفس المرجع السابق الذآر – (2)
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        وما يؤخذ على ماركس أن مؤدى النظرية السياسية عنده هو إلغاء علم 

السياسة باختفاء الدولة بالدراسة المستقلة، لأنه يعتبر أن السياسة ما هي إلا انعكاس 

  .)1(بّر عن بناء طبقي معين لا يلبث أن يزول بزوال هذا البناء عارض يع

        إن نظرية ماركس تهدر البعد الإنساني في الإنسان، والعلاقة بينه وبين 

الكون علاقة عمل وكفاح فقطن وهو بهذا يمحو قيمة الفرد ويشيع الفساد 

  .)2(الخ...والبيروقراطية

  

  :اسية في الŽكر العربي الإسلاميمƌŽوم السياسة واƕخلاقيات السي -

     

       إنّ الفكر الإسلامي السياسي على عكس الفكر الغربي، ربط السياسة بالدّين 

  والأخلاق، ومنها إدخال البعد الديني في موضوع نشأة الدولة في الفكر الإسلامي،

مفكرين وتأثره بالقيم والمفاهيم الإجتماعية، فحتّى الغربيين أنفسهم نظروا إلى ال

المسلمين على أنّهم رّواد الأخلاق، ولم يبدأ التفكير في الأخلاق إلا مع ظهور 

 őالإسلام عند العرب، وحيث كان الوحي مصدرا أساسيا يوضّح شكل القيّم والمباد

  .)3( التي تكوّن المنهج الأخلاقي لƚنسان

ين قدّموا لنا         وسنقوم بذكر بعض النماذج عن المفكرين العرب المسلمين الذ

أنساقا سياسية متكاملة تعبر عن المجتمع الإسلامي كل في عصره الخاص 

  :بالعصر الإسلامي الƀديموظروفه المحددّة وسنبدأ 

  

  : )∗()م272Ɖ/833-885-218(الربيŴ شƌاب الدين أحمد بن أبي  -1

                                                 
  .226، صالمرجع السابق الذآر إبراهيم دسوقي أباظة، –  (1)
، سلسلة آتاب قضایا فكریة، "الطابع الشخصيمصارحة لا ینقصها (جلاسنوست " محمود أمين العالم، -  (2)

  .5،ص 1990،)دون ذآر المدینة والدار( الكتاب التاسع والعاشر نوفمبر،
  .125، ص، المرجع السابق الذآر أبو بكر إبراهيم التلوع– (3)
المعهد :ا .م. و– ،فرجينيا في مصادر التراث السياسي الإسلامي:  یرى الأستاذ محمد ناصر عارف في آتابه - (∗)

م ، دون ذآر مولده عكس ما یراه الأستاذ 842 /ه227 أنه توفي بتاریخ 112،ص1993العالمي للفكر الإسلامي 
 .محمد عمارة 
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اهرة ، الذي طبع في الق" سلوƁ المالƁ في تدبير الممالƁ"       له كتاب إسمه 

ويعتبر أول كتبا تحدث عن السياسة ، وكذلك في الإجتماع والفلسفة " 1256سنة 

  .والطبيعيات والرياضيات والموسيقى

      

 أن الإنسان يميل بطبعه إلى الإجتماع، لكن هذا الميل ابن الربيŴ      يرى 

مالا الطبيعي للاجتماع خلقه االله في الإنسان، فهو أضفى طابعا إلهيا الميل، وهو 

   .)1(يوجد عند مفكري اليونان

     

      ويرى أيضا أن االله قد وضع للناس سننا وفرائض يرجعون إليها، وذلك في 

القرآن الكريم الذي يحتوي على كل قانون وتشريع إلهي محكم، فابن الربيع قد 

وضع لمسات إلهية على نظريته السياسية، وقد ارتكزت نظريته على أربعة أسس 

   .)2(الملك، الرّعية، العدل والتّدبير : تمثلة فيما يليأساسية م

     

:"        فالملك عنده يجب أن يحظى بالتوفير والتعظيم والطاعة نظرا لقوله تعالى

  "*وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

       ويرى أن الملك يجب أن يتصّف بالأبوة والهمّة الكبيرة والتعديل القوة 

غضبة، الرأي المتين والنظر في تدابير السلّف وأخبارهم، المثابرة على الشدائد، ال

  .والمال الجمّ

         

الزّهاد، الحكماء، العلماء، ذوو الأنساب، أرباب :        أما الرّعية فيقسمّها إلى

الحروب، سكان القرى، عمّار الأسواق، وهؤلاء يتفاضلون فيما بينهم بالسّمات 

  .لخلقيةوالصفات ا

                                                 
  .358، صالمرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد، – (1)
  .358، صنفس المرجع السابق الذآر  – (2)
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        أما فيما يخص العدل فهو حكم االله في أرضه والدليل على شرف منزلته، 

وهو مقسم إلى فرائض وتأدية الأمانات، وردّ الودائع والشهادة بالحق وفعل الخير 

  .الخ......وقضاء الديّون، وتربية الأيتام

عية فالملك لا        وأخيرا التدبير ويعتبره رباطا وواسطة بين الملك والرّ

يستطيع تدبير الرّعية وحده، وإنما يحتاج إلى من يساعده، وهو يحذّر من صفات 

أهمها إستوزار غير الكافي، وغير الأمين، وغير الثقة وغير المستقل، وضياع 

العامل واصطناع الجاهل، وإنما هو محتاج إلى عالم وكاتب وحاجب عاقل وقاض 

  .الخ......وياء وجليس صالحورع ومال متوفر ورب شرطة وجند أق

  

   :)339Ɖ/870-951-259 (يأبو نصر الŽاراب -3

  

 رائد الفلسفة السياسية الإسلامية، وإذ أنه أول مفكر تناول الŽارابي         يعتبر 

  .موضوع السياسة بالبحث والتمحيص العميقين

 والفلسفة  من تسمّيات كعلم السياسة والعلم المدنيالŽارابي        إنّ كل ما أطلقه 

  .المدنية، وإنما ينصب في نهاية الأمر على معنى واحد هو الفلسفة السياسية

 في هذا الشأن، أرسűو       ولقد انتهج في تصنيفها بين العلوم المختلفة منهاج 

قسم يقوم بتحصيل الأشياء الموجودة التي ليس : قسمينوقد قسم العلوم إلى 

اني يقوم بتحصيل معرفة الأشياء التي من لƚنسان فعلها وتسمى النظرية، والث

شأنها القدر على الإتيان بكل ما هو جميل وخيّر وتسمى الفلسفة المدنية، وقسم هذه 

الفلسفة الخلقية والفلسفة السياسة، ويعرّف هذه الأخيرة بأنها : الأخيرة إلى قسمين

على تحصيلها معرفة الأمور التي تحصل بها الأشياء الجميلة لأهل المدن والقدرة "

  .(1) "لهم وحفظها عليهم

                                                 
  .156 ص ،المرجع السابق الذآر إبراهيم دسوقي أباظة، – (1)
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        ونلاحظ من هذا التعريف المحتوى الخلقي الذي يغلب عليه والذي يؤدي 

  .بالسياسة إلى كونها فلسفة الأخلاق أكثر من كونها علما قائما بذاته

  

   ) :595Ɖ/1126-1189-520(أبو علي الحسن إبن سينا  -3

    

 الحكمة إلى قسم نظري مجدّد وقسم عملي بحيث غاية        لقد قسم ابن سينا

  .النظري هو الحق وغاية العملي هو الخير

      ولقد قسم القسم العملي أي العلوم العملية إلى علوم الأخلاق والاقتصاد 

  .والسياسة

       

العلم الذي يتناول بالبحث السياسات " بأنه علم السياسة      وهو يعرّف 

جتماعات المدنية الفاضلة والردّيئة، ويعرّف وجه استيفاء كل واحد والرئاسات والا

   .)1("منها، وعلّه زواله وجهة انتقاله

 حيث ركز على )2("في علم الأخلاق"       ولقد تحدث عن الأخلاق في كتابة 

ضرورة بيان بصفات الحميدة التي ينبغي أن يتحلّى بها الإنسان حتى يصبح 

فة، الشجاعة ، السخاء والقناعة، الصبر والكرم، الحلم الع: فاضلا، ومن بينها

  .الخ........والحزم،

  

  ) :م450Ɖ/975-1058-364(أبو الحسن الماوردي  -4

    

 فهو علم من أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري       هو 

 عدة أعلام الفكر الإسلامي ورجل من أبرز رجال السياسة في الدولة العباسية وله

                                                 
  .156، ص نفس المرجع السابق الذآر  - (1)
  .156، ص نفس المرجع السابق الذآر  – (2)
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 تسƌي¾ النظر"و" نصيحة الملوƁ"، "اƕحكام السلűانية: كتب في السياسة مثل 

   .)1(" وتعجي¾ الظŽر

   

 يرى أن الإنسان مدني بطبعه، وهو محتاج لغيره لسد حاجاته، الماوردي      و

وأن االله خلق العباد على هذا النحو يشعرهم أنهم محتاجون إليه، حتى لا يطغى 

 الناس واختلاف البشر يدعو إلى الاجتماع لإنشاء دولة أو الدنيا فتباين.  ويتكبّر

  عموما

       

  )2( :ستة قواعد تحتاج إلى الدولة      وهو يرى أن 

 يسوس الدولة نحو وسلűان قاƋر يصرف النفس عن شهواتها، دين متبŴ  وهي 

مام أو تحقيق أهدافها العليا ويحفظ الدّين، ويحرس النّاس ويحقق الأمن، وهو الإ

 تطمئن إليه اƕمن العام يدعو للألفية ويبعث على الطاعة، ووعد¾ شام¾الخليفة، 

 أي الوفرة في الأرض والممتلكات خصب دائمالنّفوس، وتنتشر فيه الهمّم، و

  . يربط الجيل الحالي، بجيل المستقبلأم¾ فسيŠوالأموال، و

      

 في حراسة الدين وسياسة  أن الإمامة هي خلافة النبوةالماوردي        ويرى 

  .الدنيا، أي أن الإمام زعيم دينّي وزعيم سياسي في أن واحد

       

    وعبر الماوردي عن مهمة السياسي التوسطية الجامعة في وصفه لوظيفة 

في منصب مختلف الاطراف ، تدبر .... و أنت أيها الوزير : " الوزير فيقول 

لوك ، فأنت سائس و مسوس ، تقود غيرك من الرعايا و تتدبر بغيرك من الم

                                                 
  .387، صالمرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد، – (1)
  .55، ص1985دار النهضة العربية، : ماهر القدر محمد علي، بيروت: ، ترجمةمقدمة في الأخلاق،  مابون– (2)
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لأن الناس بين سائس و مسوس و جامع ....سياسة رعيتك و تنقاد لطاعة سلطانك 

   )1( "بينهما و لك هذه الرتبة الجامعة 

     

       أما في مجال الأخلاق، فهو يتكلم عن صفات خلفية عديدة والأخرى ذميمة، 

  سوء عواقبه، وخبث نتائجه، لأنه الكذب جماع كل شر وأصل كل ذم ولي: فيقول أن

ينتج النميمة والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى عداوة، وليس العداوة 

 هذا بعض  ما يقوله عن صفة الكذب و الخ من الصفات التي )2( أمن ولا راحة

  .يتكلم عليه

  

   :)728Ɖ/1163-1332-661(أحمد ابن تيمية  -5

     

، أهم كتبه في السياسة  بن عبد الحليم بن عبد السلامأبو العباũ أحمد      هو 

أراد محاولة إصلاح مجتمعه " السياسة الشŃرعية Źي إصلاş الرĈاعي والرĈعية"

  .والقضاء على الفساد والانحلال وذلك بالرجوع إلى القرآن والسنّة

      

إصلاح  أن السيّاسة وترتكز على القرآن والسنة في محاولة ابن تيميĈة       يرى 

 ، ونظر إلى وظائفها الحضارية أنها أمانات عليا )3( الفساد السياسي والاجتماعي 

فعلى الساسة أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكموا بين الناس إن يحكموا 

وكذلك التمسك بأهداف الدّين على عكس الغربيين الذين يرون أن فساد .  بالعدل 

يرجع إلى تدخل الدّين و الأخلاق، لذا يجب السياسة وتدهور العمل السياسي 

  .إقصاء الأخلاق من الدائرة السياسية

                                                 
  2 ، ص1929دار المعارف ، :  ، القاهرة 1 ، طقوانين الوزراء و سياسة الملوكماوردي  ،  أبو الحسن ال-  (1)
  .55، صالمرجع السابق الذآر – (2)
  .418، ص، المرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد– (3)
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 يرى أن السياسة يجب أن تقوم على الدين أو الحكم ابن تيمية       نلاحظ أن 

المسند إلى قواعد الدين والمرتكز على وصاياه وتعاليمه، وهو الحكم الأمثل الذي 

  .   وقوتّها ووحدتهايعيد للأمة الإسلامية عزّتها ومجدها

      ويرى أنه لكي تكون السياسة قائمة على الدين والأخلاق يجب أن تتوفر على 

 تأدية الأمانات، عدم تولية من يطلب الولاية لنفسه، وأن يأتي السلطات )1(: ما يلي

 أن تقترن أفعال السلطات ابن تيميةالخ ويركزّ .......ونوابه كل ذي حق حقه 

أن الصالحين أرباب السياسة الكاملة، هم الذين قاموا بالواجبات :" بأخلاقه فيقول

وتركوا المحرّمات، وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائهن ولا يأخذون إلا ما 

أبيح لهم، ويغضبون لرّبهم إذا انتهكت محارمه، ويعفون عن حظوظهم، وهذه هي 

ه، وهي من أكمل الأمور، أخلاق الرسول صلي االله عليه وسلم حسبه في بذله ودفع

  .)2( "وكلّما كان إليها أقرب كان أفضل

  

  ) :م808Ɖ/1332-1406-730( عبد الرحمن ابن خلدون -6

  

      هو عبد الرحمن أبو زيد ولّي الدين، يعتبر ابن خلدون الدورة المنهجية للفكر 

د الإسلامي، وصاحب أسلوب وطريقة بحث فريدة في الفكر السياسي الإسلامي، لق

حاول استخراج القوانين الطبيعية لقيام الدول وزوالها، ووضع الدولة في سياقها 

   .)3("طبائع العمران" العمراني أو الحضاري، ويسمي هذه القوانين ب

      لقد اعتبر ابن خلدون أن السياسة ضرورة بشرية نظرا لما في طبائع البشر 

ن بعض، ولقد ميّز بين من الاستعصاء، فلابد من وجود وازع يزŹ يعضهم ع

 حيث يرى أن السياسة )4(أنواع السياسة المختلفة من طبيعية وعقلية وشرعية 

الطبيعية هي حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسة العقلية هي 

                                                 
  .418، صالمرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد، - (1)
  .422، صنفس المرجع السابق الذآر – (2)
  .89، صالمرجع السابق الذآر حسن صعب، – (3)
  .158، صالمرجع السابق الذآر إبراهيم دسوقي أباظة، – (4)
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حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار 

 على ةيا فقطن أما السياسة الشرعية فهي حمل الكاف يحصل نفعها في الدنيوبالتال

مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية معا الراجعة إليها أي 

حراسة الدين وسياسة الدنيا، وهذه السياسة يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم 

   .)1(بمصالح الدّنيوية والأخروية) االله(الشارع 

رّق بين الملك والرياسة، فالملك هو السياسة بمفهومها       وابن خلدون يف

الحديث، وهو لا يكون إلا بالغلبة والقهر، أما الرياسة فصاحبها متبرع ولكن ليس 

له على متبوعيه قهر أو سلطة نافذة وهو يرى أن العصبية هي أساس القوة 

ا للعصبية والغلبة، لكنه يرى في نفس الوقت أن القوة الجسدية ليست كافية لوحده

التي غايتها الملك، وإنما يجب توافر القوة المعنوية أي الأخلاق والدين، حيث 

والملك والسياسي إنما كانا له من حيث هو إنسان، لأنها خاصة لƚنسان :"....يقول

لا الحيوان، فإذا خلال الخير فيه هي التي تناسب السياسة والملك، إذ الخير هو 

هنا يرها السياسة بالأخلاق ربطا محكما من حيث أن  فهو )2("المناسب للسياسة

  .السياسة والملك عنده مرتبطان بالخير

  

        :السياسة واƕخلاقيات السياسة في العصر الإسلامي الحديŚ والمعاصر

    لم يشهد الفكر السياسي الإسلامي تجديد يذكر منذ عصر ابن خلدون إلى 

لتي توالت على الأمة الإسلامية، وكان عصرنا الحديث، بسبب النكبات والمحن ا

لازدهار الحضارة الغربية، واشتداد ساعدها ما مكن من اندثار وتخلف الحضارة 

العربية الإسلامية، واتجاه الكثير من أبناء الإسلام إلى الثقافة الغربية، ومن هنا 

عف انتشرت النّزعات الفكرية المعادية لƚسلام والموالية للغرب مما أدى إلى ض

 )3( الاجتهادات الفكرية الإسلامية، بحث اكتفوا بأخبار الماضي وآراء الأولين

                                                 
  .37-38 ، ص ص1998دار الشروق ،:  ،عمان1 ،طعلم الاجتماع السياسي إبراهيم أبراش، – (1)
 .441، ص، المرجع السابق الذآر عبد المعطي محمد – (2)
  .163، صالمرجع السابق الذآر،  إبراهيم دسوقي أباظة- (3)
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وسنذكر بعض المفكرين الذين برزوا وسط الظلام المدفع الذي ساد العالم العربي 

  .والإسلامي فكانوا شموعا أنارت درب العديدين الذين حذوا حذرهم

  

   :)م1314Ɖ/1838-1897-1254(جما¾ الدين اƕفغاني  -1

     

       انطلقت صيحته في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ودعوته دعوة 

سياسية إسلامية تدور حول توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم في إطار تعاليم 

  .الإسلام، ومبادئه الكبرى

 على الوصول بالمسلمين إلى نموذج معيّن من الحياة ƕفغاني      وترتكز سياسة ا

حضارة والمدينة الغربية، على أن تتلاءم مع الإسلام، وقد جاهد يأخذ من ال

الأفغاني في محاربة الاستعمار الغربي، والتحذير من خطره، كما جاهد في الدعوة 

إلى الترابط بين المسلمين، ونبذ الخصومات التي تمزق وحدتهم كما عهد إلى 

  .)1( محاربة البدع والخرافات التي أقحمت على الدين

  

   :)م1321Ɖ/1849-1905-1295(لشيţ محمد عبدƉ ا -2

  

   )2(  همان إلى فكرتين أساسيتيمحمد عبدƉ     لقد نادي الشيخ 

 تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم الدين على طريق سلف الأمة والرجوع إلى  -

 .ينابيعها الأولى

 . إصلاح اللغة العربية-

كومة من حق الطاعة على الشعب،  الحو       وقد حاول الشيخ التمييز بين ما ه

وما للشعب من حق العدالة على الحكومة لذلك كانت قضيته الأولى إصلاح العقلية 

والعقيدة والأخلاق، وندّد بجميع الإنحرافات الإجتماعية والسياسي، ودعا إلى 

                                                 
  .163، صالمرجع السابق الذآر   إبراهيم دسوقي أباظة، - (1)
  .163، صنفس المرجع السابق الذآر – (2)



 29

تحرير الأوطان من المستعمرين الأجانب، وقد نادى بضرورة قيام الجامعة 

ضم تحتها الشعوب الإسلامية تحت حكم خلفية واحد تجتمع لديه الإسلامية التي ت

 وبهذا يعود المسلمين ازدهارهم وقوتهم، وذلك )1( السلطتين الدينية والسياسة معا

  .شريطة أن يأخذ الحاكم أو الخلفية بأسلوب الحكم الحديث

  

   :)1357Ɖ/1873-1938-1289( محمد إقبا¾-3

    

 إعادة النظر في التفكير الإسلامي من جانب بغية  إلىمحمد إقبا¾       لقد دعا 

عدم التوقف والجهود، كما دعا إلى فحص الفكر الغربي الجديد، لأخذ ما فيه لكن 

  )2( بشيء من اليقظة

       

 الإنسان إلى فهم أصله ومستقبله، واعتماده على الدين محمد إقبا¾       كما دعا 

دية فقدت روحيها بسبب فصلها بين القيم الإسلامي ليكفل له الفوز على حضارة ما

الدينية والسياسية، فهو إذن لا يوافق على فصل الدين والأخلاق عن الدولة 

 .والسياسة لأن الحقيقة في الإسلام واحدة ترجع في أصلها إلى االله

   

  

  

 

 
  

   

    

                                                 
  .164، صنفس المرجع السابق الذآر - (1)
  .459، صالمرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد،–(2)
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 : الفصل الأول
  

 المدلوƩ الƬƘمي لƬسياسة والأخلاقيات السياسية Ɵي الفكرƿن الƜربي
   .   والƘربي اǅسلاميالمسيŰي

         

         إن الإنسان لا يعيش وحيدا في المجتمع، بل مع أقران وزملاء ينفعل بهم، 

مجتمع ويتفاعل معهم، يؤثر ويستجيب، يأخذ ويعطي، فتنشا علاقات ينخرط فيها ال

 كيفها يحلو لأصحابها أن يستقر بها المقام،إذ تدون إستثناء، ولا تسير هذه العلاقا

 .  لابد من مبادő تخضع لها، وسلطة تضع هذه المبادő موضع التنفيذ

  إن السياسة كممارسة، هي قديمة قدم المجتمع الإنساني ولا جدال أنها     

النسبة للمتخصصين في العلوم أصبحت تمثل في وقتنا الحاضر مسالة حيوية ب

 .     الإجتماعي والمشتغلين بالسياسة

    

 وبقدر البساطة الظاهرة على هذا المصطلح، فإن التعريف العلمي لهذا    

المصطلح لا يتفّق مع هذا التعويم لاستعمال مصطلح السياسة، فلقد شهد العصر 

 كغيره من العلوم، علم منظم له قوانين دقيقةإلى الحاضر وصول علم السياسة 

 وطرق دراسة علمية صحيحة قائمة على الملاحظة والاستنتاج واستقراء الحقائق

   إن تعريف السياسة يختلف باختلاف المفكرين والعلماء عبر العصور     

 :التاريخية المختلفة، وسوف نتعرض في هذا الفصل إلى العناصر التالية 

 

 .م علم السياسة مفهوم السياسة لغة و اصطلاحا و مفهو -

 .مفهوم الأخلاق لغة و اصطلاحا  -

 .علاقة السياسة بالأخلاق -

  .الخلاصة و الاستنتاجات -
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-  Əو معن Əوم السياسة مبنƌŽم:  

    

  :   لغة

  

  باللغة الإنجليزية، " Politics"باللغة العربية تقابل كلمة " سياسة"      إنّ كلمة 

" مشتقان من اللفظ اللاتيني باللغة الفرنسية، والمصطلحات " Politique"و 

Polis "(1) بمعنى المدينة أو الناحية أو اجتماع المواطنين.  

 �"Polis" قلنا أنها مشتقة من كلمة " سياسة" كلمة علماء الغرب       عند 

  :مشتƀاتƌاو

  

تعني الدولة، الدستور، النظام السياسي الجمهورية أو : Politciaبوليتانا  -

 .المواطنة

وتعني الأمور السياسية، الأمور  Politicosجمع لولتيكوس : Politica بولتيكا -

 .المدنية، أي كل ما يتعلق بالدولة والدستور والنظام السياسي وبالسيادة

 .(2) وتعني العلم السياسي Politikéبولتكيه  -

     

 إتبداء من القرن الثالث Politica       وأخذت اللغة الفرنسية تستعمل كلمة 

بمعناها اليوناني، وبتطور الاستعمال أصبحت تعرف اليوم في قاموس عشر 

    (3): فنقول:  والكلمة هنا مذّكرة ومؤنثةPolitiqueالأكاديمية ب 

  

                                                 
  .34، صالمرجع السابق الذآر إبراهيم أبراش، – (1)
دار منشورات عویدات، : ، بيروت، باریس2محمد برجاوي، طبعة : ، ترجمةعلم السياسة مارسيل بریلو،  (2)

  .6 ، ص1980
 11،صالمرجع السابق الذآر محمد أحمد النابلسي، – (3)
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-Le Politique  : السياسة هنا تعني جوهر إنساني لها خصائصها ومميزاتها

 .التي تميزها عن الظواهر الجماعية الأخرى

- La Politique   :سة الواقع السياسي وهو مجال علم السياسةهي درا. 

     

" لسان العرب"، فقد جاء في اللغة العربيةفي " سياسة"        أما معنى كلمة 

، فقد أتت من السوس بمعنى الرياسة، حيث يقال ساسوهم ابن منظورلصاحبه 

  .سوسا، وإذا رأسوه قيل سوسوه

      

:  ، ويقال أيضا)1( يء بما يصلحه  أيضا بمعنى القيام على الشالسياسة       و

إذا ملك أمرهم ومن ذلك قول : سوس الرجل أمور الناس على ما لم يسم فاعله

  :الحűيئة

         Əحت Ɓد سوست أمر بنيƀحين   **   لűمن ال žم أدƌتركت  

  

 الخنساءوقيل أن أقدم استخدام لكلمة سياسة في الأدب العربي يرجع إلى عهد 

  :ها الشعريةحيث قالت أن أبيات

  . )2( ومعاصم للƌالكين وساسة قوم محاشد                     

الرسو¾ صلƏ اĸ عليƊ              ولقد ورد في الصحيحين مسلم وبخاري عن 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبيّ جاء نبي آخر، :"  أنه قالوسلم

اع االله ، من عصاني فقد عصا االله ، و أما أنا فلا نبيّ بعدي فمن أطاعني فقد أط

  ".من أطاع الأمير فقد أطاعني ، و من عصى الأمير فقد عصاني 

    

                                                 
  .34، صمرجع السابق الذآرال  إبراهيم أبراش، - (1)

  .19، صالمرجع السابق الذآر حسن صعب، –(2) 
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وهي من ساس ويسوس، " تسوسهم"      ويظهر في الحديث الشريف أن كلمة 

ومصدرها سياسة، كانت مستعملة على الأقل منذ عهد الرسّول محمد صلى االله 

   .)3( عليم وسلم 

         

   ولاشك أن علم الاشتقاق، وإن كان يقربنا من دلالة الكلمات ومعانيها الأولية،    

فإنه لا يكشف عن الأبعاد العلمية والفكرية والقيمي لمجتمع ما، وفي ظروف 

  .مختلفة ومن هنا تأتي أهمية المعنى الإصطلاحي لكلمة سياسة

  

  :  اصűلاحا -

  

فنّ "، السياسة بأنها ) 1962 (روبيريعرف معجم : الƀواميũ المتخصصة ففي -

 .)1( " إدارة المجتمعات الإنسانية

  

بأنها ترتبط بالحكم والإدارة في " يعرّف السيّاسة ) casslle (كاس¾ أما معجم -

 .)2(" المجتمع المدني

  

دفن حكم الدولة " يعرف السياسة بأنها 1870الفرنسي ) littre (ليترƉ وقاموس -

  .)3( " الأخرىوإدارة العلاقات مع الدول 

  

تلك العمليات الصادرة عن " عرفت السياسة بأنها العلوم الإجتماعية وفي قاموس -

السلوك الإنساني التي يتجلى فيها الصراع بين الخير العام من جهة، ومصالح 

                                                 
  .9، صالمرجع السابق الذآر  محمد احمد النابلسي، - (3)
  .35، صالمرجع السابق الذآر إبراهيم أبراش، – (1)
  .35، صالسابق الذآر نفس المرجع  – (2)
  .35، ص  السابق الذآر نفس المرجع - (3)
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الجماعات من جهة أخرى، ويظهر فيها استخدام القوة بصورة أو بأخرى لإنهاء 

  .)4(  استمرارههذا الصراع أو التخفيف منه أو

  

 تعني politiqueأن " Encyclopédie "اƕنسيكلوبيديا الكبيرة وتذكر -

   .(1)" فن حكم الدولة"اصطلاحا 

  

فنّ التعامل بالمصالح الكلية " فتعرف السياسة بأنها الموسوعة اƕلمانية أما في -

ل للجماعة وصولا إلى هدف السلام و الرخاء العام ورعاية حاجات الناس من أج

 .(2)"تحقيق السعادة الكافة

  

تولي أمر الناس و إرشادهم إلى الطريق " فالسياسة هي للمعجم الرائد بالنسبة -

   .(3)" الصالح وتدبير معاشهم عن طريق العدل

  

فن ممارسة القيادة والحكم " فالسياسة هي الموسوعة السياسية العربية أما في -

 .(4) المحكوموعلم السلطة وأوجه العلاقة بين الحاكم و

  

 السياسة بأنها لعبد الوƋاب الكيالي الموسوعة السياسية كما تعرف أيضا -

النشاط الاجتماعي، الفريد من نوعه، الذي ينظم الحياة العامة، ويضمن الأمن، "

ويقيم التوازن الوفاق، من خلال القوة الشرعية والسيّادة، بين الأفراد والجماعات 

وحدة الحكم المستقلة على أساس علاقات القوة والذي المتنافسة والمتصارعة في 

                                                 
  .35، صرالمرجع السابق الذآش،  إبراهيم أبرا–(4)

  .12، صالمرجع السابق الذآر مارسيل بریلو، – (1)
 ، دون بلد النشر، الهيئة المصریة العامة       2،طآيف نحكم بالإسلام في دولة عصریة أحمد شوقي الفنجري، – (2)

  .138-193 ،  ص ص 1999للكتاب،
  .139، ص  السابق الذآرنفس المرجع – (3)
          1993المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت، عمان2 ،طموسوعة السياسةالوهاب الكيالي،  عبد – (4)

  .362، ص
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يحدد أوجه المشاركة في السلطة السياسية بنسبة الإسهام والأهمية في تحقيق 

 .(5) "الحفاظ على النظام الاجتماعي وسير المجتمع

  

علم دراسة المصالح "، السياسة هي للموسوعة السياسية وفي تعريف آخر -

 كوين السلطة والحفاظ على امتيازات الطبقة المتضاربة وانعكاسها على ت

  )1("الحاكمة

  

الجهد لإقامة النظام "، السياسة هي للموسوعة السياسية وفي تعريف أخير -

والعدل وتغليب المصالح العامة والمصلحة الاجتماعية المشتركة في وجه ضغوط 

 .)2( "المصالح الفئوية

  

برنامج معد للقيم :" سياسة بأنهافتعرف ال" policy "الموسوعة السياسية أما -

المستهدفة والممارسات، وعملية السياسة هي وضع وصياغة وتطبيق التحديات 

والمطالب والتوقعات فيما يخص مستقبل علاقات الذات مع الغير وقد أكدّ البعض 

  .)3("على عنصر الإكراه، فوضعت السياسة بأنها الإكراه المخطّط عمدا

  

فهي متعدّدة، " السياسة"لتي أعطاها المتخصصّون لكلمة  اللتعاريف بالنسبة -

 :للمŽكرين الغربيينبالنسبة : ومختلفة باختلاف آراءهم، ندرج منها ما يلي

  

الفعّالية الإجتماعية التي تأخذ " السياسة هي : J , Freund)(جوليان فروند  -

السلاّمة على عاتقها، عن طريق القوة المتركّزة إجمالا على القانون، تأمين 

                                                 
  .363، ص  السابق الذآرنفس المرجع – (5)
  .363، صالسابق الذآر نفس المرجع  –(1)
  ..363، صالمرجع السابق الذآر عبد الوهاب الكيالي، –(2)
-1993جامعة الكویت، : ، الكویت1، جموسوعة العلوم السياسيةعيل صبري مقلد ،  مد محمود ربيع، إسما-(3)

  .451 ، ص1994
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الخارجية والوفاق الداخلي لوحدة سياسية خاصة، وصيانة النّظام وسط الصراعات 

 .)4( "النّاجمة عن تنوّع وإختلاف الآراء والمصالح

   

الفعّالية التي :" السياسة هي: , Max Weber ,(1864-1920)  ماكũ فيبر -

ان استخدام تطالب بحق السيطرة من أجل السلطة القائمة على أرض ما، مع إمك

القوة أو العنف في حالة الحاجة سواء من أجل النظّام الداخلي أو الفرص التي تنتج 

  .)1(عنه أو من أجل الدفاع عن الجماعة في وجه التهديدات الخارجية

 

السياسة أو المنتظم السياسي الذي هو : Ź(Gabriel Almond)ابريي¾ ألموند  -

نظام التفاعلات الذي يوجد في جميع " مجال أو حقل عمل علم السياسة بأنها 

المجتمعات المستقلة، والذي يقوم بوظائف التوحيد والتكيّف ويؤديها في الداخل 

وتجاه المجتمعات الأخرى ويمارس هذه الوظائف باستخدام القسر المادي أو 

بالتهديد باستخدامه سواء أكان استخدامه شرعيا شرعية تامة أو بعض الشيء، 

 الشرعي على أمن المجتمع والصانع مالسياسي هو القيّ) المنتظمأو (فالنظام 

  .)2( "الشرعي لما يحدث فيه من تغيير

 

هو    "والسياسي " عمل قدر" السياسة هي:   )( Weliam .Mوليام ماكبرايد  -

 .)3( "جامع نفايات

  

دراسة الدولة وأهدافها "السياسة هي :  (R . Saltou)روجيƊ سالتو أما -

ات التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف، والعلاقات القائمة بينها وبين أفرادها والمؤسس

                                                 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : یحي علي أدیب، دمشق:  ، ترجمةماهي السياسة ليان فروند، -(4)

  .221  ، ص1981
  .36، ص المرجع السابق الذآر إبراهيم أبراش، –(1)
  .36، صالمرجع السابق الذآرأبراش،  إبراهيم –(2)
  .11، ص1983دار الطليعة، : ، بيروت1، طقضایا علم السياسة:  محمد فایز عبد أسعيد–(3)
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الأعضاء والعلاقات القائمة بينها وبين بقية الدول، وما اعتقده الناس وكتبوه وقالوه 

  )4("عن هذه المواضيع

كمجموعة من العمليات المتطورة :" ( T . BOURIKOU)بوريكو.فا ويعرّفها -

 .)1("  لا يحقق وحدتهيحقق بها المجتمع أو

  

العلاقة بين الوحدة "بأنها   (Robert Easton )روبر أيستون ويعرّفها -

 .)2( "الحكومية وبيئتها

  

أن السياسة هي تقرير أو اختيار  (Thomas R. V)دي فيرƎ.ر، توماũ أما -

  .((3)" حكومي للفعل أوعدم الفعل

  

سلسلة من الأنشطة " بأنها  (Richard Rose )ريتشارد روز ويعرّفها -

  .(4) "المترابطة قليلا أو كثيرا

  

"  بأن السياسة هي �Ŝ( Karl. J . Frederich ) فريدريƁ.كار¾ ويرى -

برنامج عمل مقترح شخص أوجماعة أو لحكومة في نطلق بيئة محددة لتوضيح 

الفرص المستهدفة والمحددات المراد تجاوزها سعيا للوصول إلى هدف أو لتحقيق 

   .(5)" دعرض مقصو

  
                                                 

  .14، صالمرجع السابق الذآر   - (4)
  .15، صنفس المرجع السابق الذآر - (1)

(2)-Robert Eyestone, The Threads of public policy: A study in policy leadership, 
(Indranapolis, Bobles- Merril, 1971) p8. 
(3)-Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, Engleword cliffs. V. N. Hall, 
Ended, 1975. P1.                
(4) -Richard Rose (ed), Policy making in Great Britain, London: Macm, 1 an, 1969، 
p8.                               
(5) – Carl. I. Friedrich, Man and His Government, New York: MSC Grora, hi , 
1963,p79.                                
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بأنها برنامج عمل "فيعرف السياسة  ( J . A . Anderson )أندرسون. أ.Ŝ أما -

هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو 

  .(1) " موضوع

  

كأسلوب أو طريقة "فيرى أن السياسة هي  (R. Pristase )ر�.يرستاũ أما -

ة الحكومة، المنظمات، والجماعات، أو الأفراد للتصرف الذي يتم اختياره بواسط

من بين البدائل وفي ضوء ظروف معينّة لكي ترشد وتحدّد القرارات الحالية أو 

 . (2)" المستقبلية

      

  : عند بعض المفكرين علم السياسةأما عن  مفهوم * 

  

، " علم السلطة" الذي يرى أن علم السياسة بأنه  Ƌ(Harold .L)ارولد ƙ زوي¾ -

أي العلم الذي يدرس السلطة في المجتمع و كيفية ممارستها و ما هي أهدافها و 

  .نتائجها 

  

دراسة " فيرى أن موضوع علم السياسة هو ( Georges K )جورŜ كاتلين أما -

فعل الإرادة الذي ينشد بواسطة الإنسان تحقيق رغباته، والصراع الذي ينشأ عن 

طر على الآخر بواسطة مختلفة كاللجوء إلى ذلك ويحاول أثناءه كل واحد أن يسي

   .(3)" العنف أو إلى الإقناع والاستنجاد بالتقاليد أو القاعدة القانونية

  

                                                 
(1) - J.E Anderson, Public Policy Making, New York: Froeyer, 1975,p15.                                                   
(2) – Presthus R, Public Administration, , New York : Gth, Ed, The Ronalc press 
company, New, 1975, p15.          

  .15، صمرجع السابق الذآرال محمد فایز عبد أسعيد،- (3)
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يعرف علم السياسة بحيث يركز على الظواهر  (Y. Orane) يونŸ أوران  اما -

 .((1)السياسة والجماعات السياسية مثل الأسرة والنقابة والأحزاب وغيرها 

  

دراسة كل ما "يعرف علم السياسة بأنه  (Raymont Aron)أرونريمون  -

  .((2)" يتصل بتدرج السلطة داخل الجماعات

  

 فيعرف علم السياسة بأنه دراسة تنظيم الجماعة و ي أما الكاتب الهندي أبا دور-

أن الجماعة يجب أن تفهم بمعناها الواسع الذي يمثل الأسرة و القبيلة والنقابة 

 .مهنية العمالية أو ال

  

دراسة " ، أن علم السياسة هو أورلنŝ و  شافت ويرى المؤلفات الشيوعيا-

مذهب الدولة ومذهب القانون وإنه جزء من النظرية العامة لتطور الجماعات، 

 من زاوية خاصة هي العلاقات القائمة بين الطبقات، فالدولة سوعلم السياسة يدر

انون هو تعبير عن إرادة الطبقة وسيلة لتسلط طبقة على سائر الطبقات، والق

  .(3)الحاكمة 

  

 هي أيضا مختلفة عن بعضها  للسياسةمتعريŽاتƌ فللمŽكرين العرب  أما بالنسبة 

البعض بحكم اختلافهم المدرسي أي المدرسة التي ينتمون إليها، ومن بين هذه 

  : التعاريف ما يلي

  

مجموعة قرارات يتحدها " السياسة بأنها كما¾ المتوفي يعرّف الأستاذ الدكتور -

  .(4)" فاعلون معروفون بهدف تحقيق غرض عام
                                                 

  .15، صنفس المرجع السابق الذآر– (1)
  .15، صنفس المرجع السابق الذآر - (2)
  .15، صنفس المرجع السابق الذآر - (3)
  .13، ص1988مكتبة النهضة المصریة، : ، القاهرةالسياسة العامة وأداء النظام السياسي آمال المتوفي، – (4)
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المعرفة الوصفية والتحليلية والتبصرية " بأنها احمد النابلسي كما يعرّفها الأستاذ -

للدولة والظواهر المتعلقة بها، وهذه المعرفة تحتاج للدعم بكميات هائلة من 

  .(1)" المعلومات

  

اصطلاح السياسة بصفة عامة " فيرى أن حي الشرقاويي في حين يرى الأستاذ  -

يطلق على تلك القرارات الجوهرية التي تتم في منشاة معينّة، وتتصف بأكبر قدر 

من الشعب، وتغطي أطول مدى زمني، وتتطلب بصفة عامة أكبر قدر من 

المعلومات، والتفكير التأملي مثل قرارات التّنويع أو التوسّع أو الانكماش 

 .(2)" فيةوالتّص

  

إذا كان الهدف يمثل الغاية :" ليلƏ تكلا وعبد الكريم درويū أما الدكتور -

المنشودة من العمل أو النشاط، فالسياسات تمثل مجموعة التعليمات والقواعد التي 

تحكم التصرفات و أوجه النشاط الموصل إلى الهدف، يوضح ماذا نريد أن نحققه؟ 

وعلى هذا الأساس تعرف السياسة بأنها مجموعة توضح السياسة كيفية التنفيذ؟، 

القواعد التي تحكم سير العمل، والمحددة سلفا بمعرفة الإدارة، والتي يسترشد بها 

العاملون في المستويات المختلفة في كافة القرارات والتصّرفات المتعلّقة بتحقيق 

  .(3)" الأهداف

  

جموعة الإرشادات العامة أو م"  بأنها محمد ماƋر عليū كما يعرّفها الأستاذ -

  .(4)" الإطار العام الذي بقوم بتوجيه العمل الإداري

                                                 
  .13، ص المرجع السابق الذآر محمد أحمد النابلسي، – (1)
      ،تحليل وبناء واختيار وتطبيق الاستراتيجيات في منشأة الأعمال: السياسات الإداریة یحي الشرقاوي، – (2)

  .23المكتب العربي الحدیث، ب ت، ص: الإسكندریة
  .275، ص1975قاهرة، مكتبة الأنجلو مصریين،، الأصول الإدارة العامة عبد الكریم درویش، ليلى تكلا، – (3)
  .46دار غریب للطباعة، ب ت، ص : ، القاهرةإدارة الموارد البشریة محمد ماهر عليش،  – (4)
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 علم الرعّية "، فيعرف السياسة على أنها أحمد شوقي الŽنجري أما الأستاذ -

، ويعتبر السياسة جزء لا يتجزأ من التدبر السياسي، على غرار (1) "ورعايتها

الحال وتدبير الخلل لصالح أفراد الأمة العقل والجود والحزم والتقدير، لإصلاح 

جمعاء، وهي بمثابة هندسة أو صياغة الأهداف والغايات في شكل برنامج محدّد 

وهادف وإنساني من جهة، وفي مفهومها العام هي اتجاه يوضح أسلوب منهاج 

التفكير في التحليل السلوكي أساسه استبصار الأزمات والإعداد للمستقبل من جهة 

 أن رسم السياسات العامة والخاصة هي جزء من منظومة علوم السياسة، ثانية كما

   .(2)التي محورها الإصلاح وإدارة شؤون المدينة من جهة ثالثة

  

السلوك وهو الاستجابة أو رد الفعل " السياسة بأنها فتحية البنراوي  وتعرّف -

   .(3)"إزاء حدث معيّن

  

فن الممكن، منظور إليها من "بأنها  فيعرف السياسة تركي الحمد  أما الباحث -

زاوية الممارسة والتفصيلات الدقيقة التي تحتويها هذه الممارسة ففن الممكن معناه 

 ".وجود هدف محدّد واضح في تصور وضعيه، يحاول الوصول إليه وتحقيقه

  

أعوذ باالله :" ) 1905-1849/ه1321-1265(الإمام محمد عبدƉ   ويقول الشيخ -

ن لفظ السياسة، ومن كل حرف يلفظ من السياسة ومن كل خيال من السياسة وم

  .((4)  " يخطر ببالي عن السياسة ومن كل أرض تذكر فيها السياسة

                                                 
  .140، صالمرجع السابق الذآر أحمد شوقي الغنجري، – (1)
 العليا، جامعة وهي مخصصة لطلبة الدراسات "محاضرات في نظام الحكم في الإسلام" منصور بن لرنب، – (2)

  .120 ، ص 1419-1999/1420-2000الجزائر، معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 
دار المعارف، : ، القاهرة 2، الجزء  السياسي في السلامرتطور الفك فتحية النبراوي، محمد نصر مهنا، – (3)

  .25-26، ص1984
  .123-124، ص ص1982وق، دار الشر: ، بيروتالقرآن والسلطان محمد هویدي، – (4)
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    وهو هنا يقصد بالسياسة التي تضطهد الدين والفكر والعلم وسياسة الظلمة 

  .وأهل الأثرة

  

من يقول :" ه فإنه يقول بأن)1989-1902/ه1408- 1321(الإمام الخميني  أما -

  .(1) "بفصل السياسة عن الدين لا يفهم في الدين ولا يفهم في السياسة

  

 : أمثالللمŽكرين المسلمين الƀدامƏ أما بالنسبة -

  

" فإنه يعرّف السياسة على أنها ) 951-870/ه339-259 (يأبو نصر الŽاراب - 

موما معرفة قواعد التصرّف الأنسب في مجالات المنزل والحياة الفردية ع

  (2)" والسلوكيات الاجتماعية

  

إن السياسة ) :" م1111-1058/ه505-450 (الإمام ابو حامد الغزالي  ويقول -

في الإسلام أصل من أشرف الأصول التي لا قوام للعالم إلا بها، لأنها تستهدف 

صلاح البشر دون تمييز تحقيقا لإنسانية الإنسان، وعمارة الدنيا،  وإقامتها على 

حق والعدل والمطلق والفضائل، والوحدة الإنسانية، ومصلحتها العليا، وما أساس ال

  .(3)" يستلزم ذلك من تحقيق التكافل الإنساني الملزم في مجالات الدين

  

فيعتبر السياسة ضرورة ) م1406- 1332/ه808-732 (العلامة ابن خلدون أما -

جود وازع يزع بشرية، فنظرا لما في طبائع البشر من استعصاء، فلابد من و

بعضهم عن بعض، ولكنّه ميّز بين الملك والرئاسة، فالملك هو السياسة بمفهومها 

                                                 
  .125دار المعرفة ، دون سنة النشر، ص : دون دار النشر، في علم السياسة الإسلامي عبد الرحمن خليفة، – (1)
  .37، صالمرجع السابق الذآر إبراهيم أبراش، – (2)
  .50، صنفس المرجع السابق الذآر – (3)
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الحديث، والملك لا يكون إلا بالغلبة و القهر، أما الرئاسة فصاحبها متبرع،  ولكن 

  .ليس على متبوعيه قهر أو سلطة نافذة

       

لسياسة الطبيعية ويقصد بها ا:      ويقسم ابن خلدون السياسة إلى ثلاثة أنواع    

الكافة على مقتضى الغرض والشهوة، والسياسة العقلية ويقصد بها حمل الكافة 

على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية، ودفع المضار وبالتالي 

يحصل نفعها في الدنيا فقط، والسياسة الشرعية تعني حمل الكافة على مقتضى 

م الأخروية والدنيوية، والراجعة إليها، هذه السياسة النظر الشرعي في مصالحه

  .(1) يحصل نفعها في الدنيا والآخرة لعلم الشارع بالمصالح الدنيوية والأخروية

   

  : مƌŽوم اƕخلاž لغة واصűلاحا-

       

      أن علم الأخلاق مفهوم ذو وجهات مختلفة وعديدة، منها فلسفات أخلاقية 

 وما يجب على الإنسان أن يفعله، وما يجب على  صالحوتتوخى تحديد ما ه

الإنسان ألا يقوم به، في حين تحاول مقاربات أخرى أن تظهر أسس الأخلاق، 

ويمكن إظهار ذلك من خلال علوم كعلم النفس وعلم الاجتماع والأحياء، وتهتم 

ثالثة وهي وصفية محظة بتطور الحكم الأخلاقي أو مجموع التصرفات الملموسة 

أخير بالإشكاليات التي قد تعرض وسط  سلكها الأفراد ويعني جانبالتي ي

وقد نلاحظ أنه ما اجتمع اثنان من البشر أو أكثر، وما خلد إنسان إلى .   المهني

نفسه متأملا إلا وحدث في ذلك نشاط أخلاقي، والأخلاق على صعيد الفكر علاقة 

قواما وأمما أن للفكر فهم وسلوك، علاقة وهي يدرك بها الإنسان فردا وجماعة أ

  .ميزة التقويم، والتقويم تقدير شأو الأفكار وهي أفكار نظرية وعملية معا

                                                 
  .37، صالمرجع السابق الذآر إبراهيم أبراش، – (1)
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        إنّ الكثير من مشكلاتنا الاجتماعية الراهنة تعود في النهاية بعد تحليلها إلى 

الأزمة الأخلاقية التي يعانيها عالمنا المعاصر الذي تسود فيع أخلاق الأثرة 

انية وحب الذات و الجري وراء المادة والمكاسب بأية طريقة أو وسيلة والأن

وهذا الشعور بالأزمة الخلقية شعور حاد وعميق لدى . مشروعة أو غير مشروعة

الجميع، وتكاد أن تقتلعنا من جذورنا الإحساس بروح الفردية وعبادة الذات وفقدان 

ا المتاحف ودور الآثار وليس كل القيم، وأصبحت الفضائل عملة نادرة أثرية مكانه

و أصبح الإنسان في هذا العصر يخوض صراعا شرسا من أجل المادة  )1(الواقع

  .تتحطم خلاله علاقات إنسانية وتغيب قيم جمالية وتهدد مثاليات

      

       إن الأخلاق تعتبر  الحجر الأساس في بناء الإنسان و المجتمع، لذلك توجد 

لفة ومتنوعة للأخلاق تختلف باختلاف المفكرين والعلماء، لذلك سنبدأ تعاريف مخت

  .بتعريف الأخلاق لغة ثم اصطلاحا

  

  :لغة

تعني العادات الأخلاقية وكلمة   "La éthé"      في اللغة الإغريقية كلمة 

"MORES"تعني الأعراف .  

ما كلمة  الأصل، أةتعني الأخلاق النظرية وهي إغريقي" Ethique"      فكلمة 

"Morale "فتعني الأخلاق اللاتينية.  

       كلتا الكلمتين تحيلان على مضامين متقاربة ع فكرة العادات الأخلاقية 

  )2(والأعراف وشبل العمل التي يحددها الاستعمال 

        

                                                 
  .9، ص1988دار الشروق، : ، بيروت1، طالأخلاق في الأدیان السماویة، يأبو ضيف المدن–(1)

دار المویدات للنشر والطباعة، : ،بيروت1، ترجمة عادل العوا، طالفكر الأخلاقي المعاصر جاآلين روس، – )2(
  .11،ص2001
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 "Mores"مشتقة من الكلمة اللاّتينية " Morals"       وفي اللغة الإنجليزية كلمة 

في " Ethics"ن هذه الكلمة جاء الإسم الآخر للأخلاق وهو وم" Mos"جمع 

 )3(الإنجليزية 

       

ابن تعني العادة وفي ذلك يقول " خلž"جمع " أخلاž"    أما في اللغة العربية فكلمة 

اشتقاق خليق وما أخلقه من الخلاقة وهو التمرين، من  "لسان العرب في منظور

  )1(" أي مرن عليه ومن ذلك الخلق الحسنذلك نقول للذي ألف شيئا صار له خلقا

    

 أيضا الخلق بمعنى السجية والدين والطبع ويقصد بها لسان العرب        وفي 

صورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصّة بها بمنزلة الخلق 

  .بفتح الخاء وسكون اللام بصورته الظاهرة

 كما يقال أن )2("السجية والسعادة والمروءة "ةلغ        وهناك من عرّف الأخلاق 

كلمة الخلق ماخوذة من الخلاقة أي المرانة على الشيء حتى يصبح عادة لمن 

  .)3(يزاوله

        

       ومثلما للأخلاق من أهمية في حياة الناس ووجودهم لأنها تميّز الإنسان عن 

التالي تعدّدت التعاريف بقية الكائنات الأخرى، فقد تعددت الآراء والأفعال وب

  : والمفاهيم لذلك سنتطرق هنا إلى التعاريف الاصطلاحية ومنها ما يلي

 : نجد أمثالللتعاريف الغربيةبالنسبة 

                                                 
مطبوعات جامعة الإمارات :تحدة ، الإمارات العربية المتطور الفكر الفلسفي  یحى الهویدي ، وآخرون، - )3(

 .135 ، ص1991العربية المتحدة ، 
 .135،صنفس المرجع السابق الذآر – )1(

 .17، ص1979، دار الكتاب الإسلامي ) ب.د (الأخلاق عند الإمام الصادق ، محمد أمين زین الدین، –(2)
 .5 ، ص1968 ، فتأليمطبعة دار ال:  ، القاهرة مدخل الى فلسفة الأخلاق أبو بكر ذآرى ، –(3)
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 الأخلاق بأنه يرى من الضروري الوصول   David . Hدافيد Ƌيوم  يعرف -  

 الفعل الذي يعني به" ما يجب أن يكون"أي المعرفة العلمية لتقدير" ماهو" الى

 )4(الخلقي الملموس

        

فهو ) Spinoza Baroch) 1677-1632سيينوزا باروŢ �   أما -         

وكما أن للحكيم حقا :" يتحدث عن الأخلاق حين يتكلّم عن مقومات الدولة فيقول

مطلقا في أن يعمل كل ما يأمر به العقل أي من يحيا طبقا لقوانين العقل، فإن 

ل من أية صفة خلقية حقا مطلقا في أن يعمل كل ما تدفعه للجاهل ولمن هو خا

   )1(الشهوة نحوه أي أن يعيش طبقا لقوانين الشهوة

 لا يعترف بأن هناك سلطة عليا على البشر هي الذي تمنح قيّم ينوزابس لكن        

البشر الأخلاقية، وهي مسيطرة على أفعال البشر، فهو يمجّد الحياة الإجتماعية من 

  .)2(أنها هي التي تحقق كمال الشخصية القانونية و الأخلاقية الفرديةحيث 

يعرف الأخلاق ) Durkheim Emile )1917-1958،أمي¾ دور كايم   -

إن الأخلاق لا تنجم عن الفرد، وإنما هي نتيجة السياق الاجتماعي، وهو :" فيقول

ين الله ويرى أن ينسب للوعي الاجتماعي نفس الوظيفة التي طالما نسبها علماء الد

 .)3(المرشد الباطني الذي يملي علينا واجبنا هو المجتمع

  

-Nietzsche Friedrich)1844  ، فريدريƁ نيتشƊ  أما الفيلسوف الألماني -

يرى أن الوعي الأخلاقي نتيجة واجب اجتماعي يرمي إلى كلح � ) 1900

الأخلاق في نظرة اجتماعي شديد النزعات الحيوية الموجودة عند الإنسان القوي، ف

                                                 
 .29 ، ص1995 ، جانفي ،46 ، العدد العلوم الإنسانية، " الأسس الطبيعية والفلسفية"  سليم عبو ،–(4)

دار :  ، دون بلد النشر 2حسن حنفي ، ط:  ، ترجمة رسالة في اللاهوت والسياسة سبينوزا باروخ ، – (1)
 .378 ، ص1981الطليعة، 

، 1987دار دمشق للطباعة والنشر، :  دمشق 1 ط ،خلاقية في فلسفة سبينوزا ،المشكلة الأ محمد الجبر،– (2)
 .73ص
 .15، ص1995 ، جانفي 46 ، العدد  العلوم الإنسانية ، " القيم الأخلاقية اليوم" ، جاك لوآونت – (3)
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مضادة للطبيعة وهي جملة المبادő التي وضعها الضعفاء للحدّ من إرادة الأقوياء 

 .)4(في توسيع نفوذهم

 )5("علم ينبغي لƚنسان أن يكون بواسطته ما هو كائن"  وهناك من عرفّها بأنها -

 وعرّفها آخر بأنها العلم الذي يبحث في إرشادات السلوك وإصدار أحكام -

 )6("قيةأخلا

  

دراسة اجتماعية للعادات " الأخلاق على أنها اƙتجاƉ اƙجتماعي  ويعرّف -

والتقاليد والأنماط السلوكية الموجودة في المجتمع، فهي مثل اللغة والدولة 

والمؤسسة الاجتماعية توجد قبل الفرد المقدم إليها عضوا وتستمر في الوجود 

 )1("ا وقواعدهابعده، أي أن الأخلاق اجتماعية في نشأته

  

 فتشير إلى أن لفظ الأخلاق يشير بصفة عامة إلى الموسوعة الŽلسŽية  أما -

ثلاثة معاني متصلة ببعضها البعض فالأول هو نمط عام لأسلوب الحياة والثاني 

مجموعة من القواعد الخاصة بالسلوك أو قاعدة أخلاقية والثالث بحث حول 

 .)2(أساليب الحياة ومبادő السلوك

 

 إلى أن الخلق الإنساني ليس سوى نتاج (M . Roz )مايك¾ روز  ويذهب -

للتطور ولكن أريد أن أدعم أطروحة تذهب لأبعد من ذلك، إذ تؤكد بان الخلق 

 .الواعي بالخير والشر والواجب هو في الحقيقة ثمرة التطور

   مثلللمŽكرين العرب  أما بالنسبة -

  

                                                 
 .15،نفس المرجع السابق الذآر – (4)

(5) –Mac Oraison, Morality of our time , New York: Image book, 1969, p23. 
(6) – Bernard Gert, The Moral Rules, New York : Harper and row، k 1963, p6. 
(1) –Williame Frankena , Ethics , NEW York : prentice hall,  Inc, k 1963,p6. 
(2) – Paul Edwards , Encyclopedia of philosophy, vol3, New York :  Ed, Nac Millan 
comp, 1967, p81. 
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 )3("علم وممارسة عملية مستمرة"أنه  فيعرف الأخلاق بأبو بكر التلŃوع  -

  

العلم الذي يبحث في تقدير ماهو خطا " بأنه محمد فايز عبد أسعيد ويعرّفه -

 .)4("وماهو صحيح من الأعمال

  

العلم الذي يبين لنا تلك المبادő والقيّم السلوكية التي " وهناك من يعرّفه بأنه -

 وسلوكه، فهو من ناحية بحث في ينبغي لƚنسان الاستناد إليها في اختيار أفعاله

المعايير والأحكام التي يمكن أن تقود الإنسان إلى الخير والفضيلة ومن ناحية 

 )1("أخرى يدعو إلى ممارسة هذه القيم الأخلاقية الفاضلة في الحياة الواقعية

  

 ويعرّف أيضا الفعل الخلقي بأنه ذلك الفعل الذي يكون أساسه الحكمة العقلية -

 .)2(الروّيةوالتدبر 

  

  وهناك من يعرف الفعل الأخلاقي بأنه هو ذلك النشاط الإرادي الذي يترتب -

عليه أثر حسن أو سيŒ كان هذا الأثر بالنسبة لصاحبه أو بالنسبة لƖخرين أو 

لذلك كان لابد للفعل الأخلاقي الذي يقوم به المرء أن يولد آثار . بالنسبة إليهما معا

 .)3(لضرورية التي تلزم عن الفعلتكون بمثابة النتائج ا

  

فعل نتمنى أن يلتزم به كل إنسان طواعية " ويعرف الفعل الخلقي أيضا بأنه-

 )4(وإختيارا في مواقف نعلم أنه لا يوجد فيها ضمانات للفعل إلا الطواعية والإختيار

                                                 
  .20 ، صالمرجع السابق الذآر أبو بكر ابراهيم التلوع ، – (3)
 .25 ، صالمرجع السابق الذآر محمد فایز عبد أسعيد ، – (4)
 .7، ص المرجع السابق الذآر ابوبكر ابراهيم التلوع ، – (1)
 .7 ، صنفس المرجع السابق الذآر – (2)
 .132 ، صالسابق الذآرالمرجع  یحي الهویدي وآخرون ، – (3)
دار الوفاء للطباعة :  ، الإسكندریة دراسات في فلسفة الأخلاق والسياسة والقانون نصار عبد االله ، – (4)

 .34 ، ص1998والنشر، 
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 إنّ الأخلاق ما هي إلا أنماط من الأفعال نتمنى بل ونتوقع في حدود معينة أن -

ستغني بذاتها عن أية ضمانات خارجية تكفل تلك الأفعال إلا ما يشعر به المرء من ن

 .)5(إلزامها الداخلي

  

  : أمثالالمŽكرون العرب المسلمين الƀدامƏأما عند 

  

هي سلوك يتصف به الكائن " ، فيرى أن الأخلاق ابن مسكويƊ  أما الفيلسوف -

 فالخلق فعل وظروف متكررة، البشري وحده دون غيره من الكائنات الحيوانية،

وهو أشبه بالعادة في ثباته وتكراره وفي علاقته بالفكر والعقل وبذلك يكون الفعل 

 .)1("الخلقي صادرا بدون فكر أو روية

  

يقال فلان حسن : الخلق والخلق مستعملان معا:  فيقولالغزالي  ويعرّف الإمام -

 الإنسان مركب من جسد الخلق والخلق، أي حسن الظاهر والباطن، وذلك لان

مدرك بالبصر، ومن روح ونفس مدركة بالبصيرة، فالخلق عبارة عن هيئة في 

النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، 

فغن كانت الهيئة بحيث يصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت 

ن الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي تلك الهيئة خلقا حسنا وإذا كا

 .)2("المصدر خلقا سيئا

  

                                                 
 .81 ،صنفس المرجع السابق الذآر – (5)
 .136،ص المرجع السابق الذآر أبو بكر ابراهيم التلوع ، – (1)
 .10-9 ، ص المرجع السابق الذآر أبو ضيف المدني ، – (2)
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هي تكييف النفّس وردّها إلى ما " أن الأخلاق الغزالي  ويرى أيضا الإمام -

رسمّته الشريعة وخطّه رجال المكاشفة من علماء الإسلام ومن سبق من الأنبياء 

 .)3("والصديقيين والشهداء

كل هذه التعاريف أن الأخلاق هي من أهم فروع البحث     نرى من خلال 

والمعرفة بحيث تهدف إلى تكوين الشخصية السليمة، وهي المعيار لعلاج فساد 

  .النفي في الدنيا والدين

 

 

 

-  žخلاƕعلاقة السياسة با:  

           

ام  يتصلان إتصالا مباشرا وذلك نظرا لإهتمالأخلاق إنّ علم السياسة وعلم         

علم الأخلاق بالسلوك الإنساني في حدود اعتباره خطأ أو صوابا، خيرا أو شرا، 

حيث أن أصول المفاهيم الأخلاقية وأصول الدولة مرتبطان إرتباطا وثيقا، حيث 

كان في حياة الجماعات الأولى الفرق بين المفهوم الأخلاقي والمفهوم السياسي 

لح الفردية مع مصالح الجماعة ثم معدوما، ومع تطور الحضارات وتصادم المصا

  .     التمييز بينهما، وبين الخير والشر والحق والواجب

          إن النظرية السياسية تكون عقيمة بدون النظرية الأخلاقية لأن دراستنا

  .)1(ونتائجها يعتمدان على إطار القيم الأخلاقية، وتصوّرنا للصواب والخطأ

هل السياسة بعد أخلاقي بالضرورة؟ وما هي علاقة         أنه من حقنا أن نسأ 

 منبع الأخلاق التي ترتبط بالسياسة، هل هو الدين ام والسياسة بالأخلاق؟ وما ه

  غير ذلك؟  أو بالأحرى هل هي أخلاق دينية أو أخلاق لا دينية؟     

                                                 
 .53 ، ص1656مكتبة محمد علم صبيح ، :  ، الجزء الثالث ، القاهرة إحياء علوم الدین أبو حامد الغزالي ، – (3)
 .16 ، صالمرجع السابق الذآر محمد احمد النابلسي، – (1)
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         إنّ هذه المسألة شكلت مسار الفلسفة السياسة والدراسات العملية الخاصة

بالأخلاقيات السياسية لقرون وقرون سواء في الشرق والغرب، ومسألة علاقة 

السياسة بالأخلاق قضية ساخنة نجدها في كل الصراعات في الفكر السياسي في 

القرون الوسطى، وعصر التنوير والنهضة، وقبل ذلك في الخلاف الفكري بين 

Ƌوبز افيلي، و وميكيابن خلدون، كما نجدها في كتابات أرسűو وأفلاűون

 وكانت، لذلك فمسألة الأخلاقيات السياسية مسألة حياتية يومية Ƌيج¾وماركũ و

  .بكل تفاصيلها، تؤثر في دقائق الحياة المعاشة في كل يوم وكل ساعة

        إن لعلم السياسة علاقة وطيدة بعلم الأخلاق، لذلك فهذه العلاقة تختلف وفق 

 فمثلا )2(لآخر تيارها، وهي تتباين من تصور خاص بكل الحركات التي تتبنا

 حالة إلى الوصول إلى بها الإلتزام يؤدي شيوعية أخلاق إلى تدعو الماركسية

 Ƌتلرو موسولونيو معيّن، تصوّر وفق الفاضل المجتمع أي الكاملة الشيوعية

 الفاضل المجتمع نحو حسبهم القويم الطريق هي قومية أخلاق عن يتحدثون وغيرهم

  .القومي رالتصوّ وفق

 عن وغيرهم الترابي�و العتيبي جيƌانو قűب سيدو المودودي ويتحدّث         

  .االله أراده الذي الفاضل المجتمع عن ابتعادا عنها انحراف أي يشّكل إسلامية أخلاق

 الهتلرية أو الشيوعية الفلسفة عنها تتحدث التي السياسية الأخلاقيات إن          

 الدين منبعها التي الإسلامية السياسية الأخلاقيات في مثلما لدينا منبعها ليس وغيرهم

 يتحدث التي فالفضيلة والمكان، الزمان في نسبية السياسية الأخلاق وكذلك الإسلامي

 التي غير وهي أرسűو عنها يتحدث التي تلك غير هي وأفلاطون سقراط عنها

 الناحية من وكذلك .سبيةن يطرحها التي الأخلاق ليست وهي ميكيافيلي عنها يتحدث

 في السائدة تلك غير الأوربي أو الأمريكي الذهن في الأخلاق مفهوم الإجتماعية

 إرادة، أيضا توجد حياة، توجد حيث :"يقول نيتشƊ فمثلا )1(والإسلامي العربي العالم

 ما مقاومة وبان وتزيد، تنمو القوة بان الشعور الشر؟ ما ....حياة إرادة لا قوة، إرادة

                                                 
 .108 سنة النشر ، صدار الساقي ، دون: بيروت ،السياسة بين الحلال والحرام ترآي الحمد ، – (2)
 .108 ،صنفس المرجع السابق الذآر – (1)
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 حبنا مبادő من مبدأ أول هذا :يفنوا أن يجب والعجزة الضعفاء عليها قضي قد

 الشفقة ضررا؟ أشد الرذائل أي الغناء، هذا على يساعدوا ان أيضا ويجب لƚنسانية

 بحث مادي مبدأ هو هنا نيتشƊ عليه يرتكز الذي فالمبدأ )2("العاجزين الضعفاء على

 المادية القوة على القائم الوضعي انونوالق والمنفعة المصلحة أساس على قائم

  .العجزة الضعفاء دون للأغنياء الحياة وتحقيق

     

 خلفة فئة الأخلاق عن المطول تحدثه رغم فئتين إلى الناس فيضف أرسűو أما        

 الأمير سلطة فيعري ميكيافيلي الأمير مؤلف صاحب أما )3(لتطيع خلقت وفئة لتأمرن

 أخلاق فأي ،)1(بالسلطة والاحتفاظ والقسر الأمر على القدر اراعتب إلا اعتبار أي من

  ا !والمنفعة؟ والمصلحة والقسر والمادة القوة على تقوم التي هاته

           

 وأقربكم إلي أحبكم إن :"وسلم عليƊ اĸ صلƏ الرسو¾ فيقول الإسلام في  أما     

   )2("أخلاقا أحسنكم القيامة يوم مجالسا مني

  :شوقي أحمد الشاعر ولويق     

  وعويلا مأتما عليهم فأقم                أخلاقهم في القوم أصيب إذا               

  خرابا كانت أخلاقهم إذا                     قوم بنيان بعامر وليس               

  :أيضا ويقول     

  ذهبوا أخلاقهم ذهبت هم فإن              بقيت ما الأخلاق الأمم إنما               

     

 والسنة القرآن منبعها دينية أخلاق هي الإسلام يتحدث التي هنا فالأخلاق       

 بل فقط الإسلامية الأخلاق على نركز ولا والفكر المعتقد حرية تحترم التي الشريفة

                                                 
  .148 ، ص المرجع السابق الذآر حسن صعب ، – (2)
 .138 ، ص المرجع السابق الذآر  حسن صعب ، - (3)
 .138،  نفس المرجع السابق الذآر – (1)
 ، دون بلد النشر، دار الفكر 2 ، طدراسة مقارنة : الإسلام وحقوق الإنسان القطب محمد القطب طيلية ، – (2)

 .588 ، ص1984العربي، 
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 كل في دائما بالدين الأخلاق ارتبطت فلقد يهودية، وأخلاق مسيحية أخلاق هناك

 حتى ومازال القديم، المسيحي المجتمع وفي اليوناني المجتمع في تقريبا، عاتالمجتم

  .)3(القداسة من بهالة ويحيطها احتراما الأخلاق يضمن الدين اليوم

     

 ومتماسكة وطيدة علاقة والأخلاق السياسة بين العلاقة أن نقول لكي ونعود        

إنّ التقدّم الأخلاقي لƚنسانية :" ) Ź ) T.H.Greenرين يقول  الصدد هذا في و جدا

 ويضيف )4("لا يتحقق واقعيا إلا في تكوين الأفراد الناس ذوي الشخصية المتكاملة

إن التطور الأخلاقي للشخصية الإنسانية غاية المجتمع السياسي ومقصد :" قائلا 

 وإن تطوير )1(تطوره والمقياس الذي بالنسبة إليه وبمقتضاه يقاس هذا التطور

خصية المتكاملة وتنمية مقوماتها الإيجابية، هو الغاية القصوى من هذا أو ذاك الش

  . من المبادő الأخلاقية العامة التي تعتبر من الأسس الضرورية للسيّاسة

إن مسالة معنى السياسة لا يمكن أن " أريƁ ويلƁ"       في حين يرى الأستاذ 

   .)2(" لأخلاقتطرح إلا بالنسبة لمن سبق له استقر في ميدان ا

       

       أي أن الوحدة السياسية مع الأخلاق أصبحت بديهة وضرورية، ويقول 

إنما هو أمر غريب إلى التفكير أن يكون بحثنا معشر الناس، أناس :"  باسكا¾أيضا

يضعون بأنفسهم قوانين، بعد تنكرهم لجميع قوانين االله والطبيعة، ويطيعونها 

 أن التكنولوجيا قد عرفت تقدما متسارعا زائفا برجسونل ويقو .  )3("بصرامة ودقّة

ومخيفا في نفس الوقت، وولدت حضارة اصطناعية شغلها الشاغل كان الدعة 

                                                 
دار المطبوعات الجدیدة للطباعة ، :  ، الإسكندریة 2 ، طقضایا علم الأخلاق،  قباري محمد إسماعيل – (3)

 .59، ص1978
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع، : ،لبنان ، بيروت2، طالواقعية السياسية ملحم قربان، – (4)

  .114، ص1981
  .114،ص لذآرانفس المرجع السابق  – (1)
 المجلة الجزائریة للعلوم السياسية" أي مستقبل لعلم السياسة في العالم الإسلامي العربي"  منصورین لرنب،–(2)

  .205ص2001-2002   شتاء، قسم العلوم السياسة والعلاقات الدولية، الجزائر، العدد الأول والإعلامية
(3) – Blise Pascalm,، As quoted by d'entreveves, London : natural law,huchinson and 
co, ، 1957، p135.   
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والرفاهية ولو على حساب أي شيء، وولدت مجتمعات استهلاكية همها إثارة 

  .   )4(" الشهوة عن حاجة

لة وأن الإله في حاجة إلى مثل        ويؤكد أن القيم الأخلاقية الروحية تنادي الآ

هذه القيم، ولا تناقض بين النزعة الروحية من جانب والعلم الآلية من جانب آخر، 

  .بل هما في جوهر الأمر متكاملان

      إنّ تفجر الاستمتاع في عصرنا أخذ يغلب غزوا الحرية، وقد نما مطلب 

ردية إستقلالا ذاتيا الإباحة وقوي هجران الواجب حتى غرب وغاب، ولم تبقى الف

بعد ان صارت بالدرجة الأولى سلبية بل لا حساسية وأصبح البشر مجوفّين، 

وانقلب كل شيء إلى تهديد يدعو إلى صوŹ طريق الأخلاق نظرية والحب موت 

الإيديولوجيات ذيوع العدمية في ظل التّفاتات والتطور التقني، حتى باتت الأخلاق 

   .)1(مطلب قهريمطلب ما وراء الأخلاق وكأنه 

        لقد ادعت السياسات الوضعية حل الإشكاليات بالعلم والمنهج الموضوعي، 

بيد أن الحل لا يأتي مما هو، بل ممل ينبغي أن يكون، ليس العلم هو الذي ينته إلى 

الأخطار والمحاذير وأضرار السلوك المتعلق في كل مجال، بل المسؤولية الناجمة 

والنظرة الشمولية ومسؤولية الساسة نحو بني جلدتهم من عن التقويم الخلقي 

الأحياء ومن القبلية، وبالتالي عدوة الفكر العالمي إلى مسرح الأخلاق حتى من 

المجالات التطبيقية، لان هذه العودة هي انبعاث متجدد للنّشاط الأخلاقي اللازم لكل 

   .)2(مجتمع وإنسان

عاني منها العالم اليوم هي أزمة أخلاقية بالدرجة  إنّ الأزمة السياسية التي ي        

الأولى، إنها تدمير للتقاليد وغياب معنى الحياة الشامل وضياع الأهداف، فهذه 

الأزمة تعيث فسادا على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي، فالمشكلة لم 

                                                 
دار العلم للملایين، : سامي الدروبي، بيروت:  ترجمةمنبعا الأخلاق والدین ،ون ، جس هنري بر– (4)

  .318،ص1989
  . 8، صالمرجع السابق الذآر جاآلين روسن ، – (1)
  .8، ص السابق الذآرنفس المرجع – (2)
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 مما )3(ىتصبح مشكلة أفراد فقط، بل أصبحت مشكلة سياسية على أعلى مستو

 بو¾دت به إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية كبرى، وفي هذا الاطاريقول أ

إذا كان :"  رئيس سابق للبنك المركزي الأمريكي)Paul Wolcker(فولكر�  

بإمكاننا المحافظة على قوة أمريكا وعلى زعامتها، يتوقف هذا الأمر في رأيي 

 وتطلب حتى من جزئيا على قدرنا على استرداد حس أخلاقي ومهني عالي

   .)4("الأوساط السياسية

     أن المجتمع الغربي يدعي التطور والتقدم والازدهار، هل لنا أن نسأل ماذا 

قدم للبشرية؟ فقد قدم العلم لا الحكمة التي تمنع تجاوزات البحث العلمي، وقدم 

التكنولوجيا لا الطاقة الروحية التي تسمح بمراقبة الأخطار الناجمة عن 

نولوجيا، وقدم الصناعة لا علن البيئة الذي يتصدى لاستمرار التوسع التك

الاقتصادي وقدم الديمقراطية لا الأخلاق التي تتصدّى لمصالح القوى الكثيفة 

  .)1(..... للأفراد والفئات الحاكمة وقدّم وقدّم وقدّم

رض       إن كل تقدم علمي أو تقني دون أخلاقي وقيم أخلاقية تلزم الجميع، تتع

، ةالمجتمعات للخطر بسبب تفاقم المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئي

الذي يؤدي في الأخير إلى الدمار الاقتصادي والانحلال الاجتماعي والكوارث 

  .السياسية

       إن التقارير العلمية والتجارب اليومية والاختراعات المذهلة كلها تؤكد ان 

لحيوان والنبات هي في خطر بل وهناك من دق ناقوس إفلاس البيئة والإنسان وا

   .)2(الحضاري والإنساني

    فمثلا استخدام الطاقة النووية من أجل أهداف سلمية أو حربية يمكن أن يؤدي 

ضمن مجابهة جيواستراتيجية واسع إلى تدمير ذاتي لƚنسانية كما أن اتساع تقنيات 

                                                 
، ترجمة جوزیف معلوف، أورسولا مشروع أخلاقي عالمي، دور الدیانات في السلام العالمي هانس تينغ، – (3)

  .33، ص1998دار صادر للطباعة والنشر، : ،بيروت1عساف، ط
  .33، صالمرجع السابق الذآر هانس تينغ، – (4)
  .57، صالمرجع السابق الذآر هلنس تينغ، – (1)
  .202 صالمرجع السابق الذآر، " أي مستقبل لعلم السياسة في العالم الاسلامي العربي" منصورین لرنب،– (2)
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أو مجموعة الخدمات المعلوماتية، ) ع أو التلفزيونالمعلوماتية، أو المذيا( الاتصال 

تقود إلى إنتاج ضخم من المعلومات يصعب على الفرد التائه أن يسيطر عليها 

وكذلك تطوير سوق أسهم عالمي سوق نقد عالمي وبورصة شبه عالمية في آن 

واحد يوسعه في بضع دقائق أن يثير اضطرابا شاملا في النظام المالي 

  .ي القرارات كلها إذ لا يخضع لرقابة أية محكمةوالاقتصادي ف

مشروع (إن تطوير تقنية الجينة ضمن مطمح علمي او في ربح جشع لا علمي 

من شأنه أن يقود إلى ) مليار دولار3الجينات الكامنة في الصبغات سيكلف 

  .)3(تلاعبات بشرية تهدد الإنسانية وتراثه

كثيرة عن الكرامة الإنسانية فيما يتعلق     كما أن تطوير تقنية الطب يثير أسئلة 

  .بالتناسل ومعالجة الأجنة وكرامة المتحضرين في مسألة القتل الرحيم المتعمد

    ولا تنسى الهوة بين الشمال والجنوب، وذلك عندما إزداد الفرق و ارتفع الدين 

 1300 مليار دولار إلى 400في العالم الثالث والعالم الرابع في الثمانينات من 

 مليون طفل معظمهم في إفريقيا وأمريكا 8مليار دولار أمريكي وسيموت حوالي 

  .)1(اللاتينية من جراء النقص في المواد الغذائية الأساسية وفي اللقاحات

      فهل باسم العلم والثقافة ، تدمر الحضارات، وتستعمر كرامات الشعوب 

ة نلوث المحيط بالنفايات  وهل باسم التقانة المدمر! في الأرض؟ةالمستضعف

 وهل باسم الآلة غير المحايدة نعمم المجاعة والبطالة والفقر في العالم؟ !السامة؟

   .)2(أليس هذا نوع من التلاعب بالعقول؟

     

ينبغي أن تعمل دوما أكثر ودوما أفضل ودوما "    فالسياسة التي تتبع شعار 

ثانوية تبعها تدمير بيئة الإنسان، قد كشفت عن نتائج لا إنسانية اعتبروها " أسرع

وعدم الاستقرار الاجتماعي ونجد يوميا يتردد نقص في الموارد، فجوة في 
                                                 

  .43، صالمرجع السابق الذآر هاتس تينغ، - (3)
 .43 ،صالمرجع السابق الذآر هانس تينغ ، – (1)

، المرجع السابق الذآر، "أي مستقبل لعلم السياسة في العالم الإسلامي العربي"   منصور بن لرنب،– (2)
  202ص
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 مليون 1.8إذ تنفق دول العالم (الأزون، أزمة الديون العالمية، السباق نحو التسلح 

يلقى كل ( ، البطالة الكثيفة، الجوع والأمراض )دولار كل دقيقة من أجل التسلح

ينقرض كل يوم ( وتلوث البيئة )  طفل حتفهم جراء الجوع والأمراض1500ساعة 

، فالإنجازات والكوارث التقنية تسير )صنف حيواني أو نباتي من سطح الأرض

   .)3(جنبا إلى جنب في هذا المجتمع الذي راهن على النمو مهددا بتدمير ذاته

    

م السياسي، لذلك فهو في        فالنمو التقني المتسارع أصبح بهدد دوما التنظي

حاجة إلى أخلاقي وتعاليم وقيم أخلاقية ضرورية وعلم راسخ قادر على تجسيد 

 جاƁبحيث يقول . الواقع السياسي أي أن يتحول العلم إلى علم مسؤول أخلاقيا

لا يقدر أي مجتمع أن تبقى دون قانون أخلاقي  :" Jacques.MONODمونود، 

  أعضائه وتقبلها وتحترمها، لم يبق لدينا أي شيء منيستند إلى قيم تفهمها أغلبية 

   .)1(..." ذلك

    

 كثير أدت إلى الانفصال بين الأخلاق والسياسة، أسباب     وهذا يجرنا إلى ذكر 

 )2( :من بينها ما يلي

تعريف المجتمع في أغلب الأحيان على أنه مجرد تنظيم خالي من التحليل  - 1

 . التقنية على كل تفكير أخلاقيالقيمي، عندئذ تطغى فكرة الكفاءة

 .ازدياد التخصص في السياسة- 2

 .تنهاية الإيديولوجيا - 3

 .إرجاع مألوف السياسة إلى استراتيجية السلطة- 4

 نفس الوقت تؤدي إلى تجديد قيمي أخلاقي جديد، ي      لكن هذه الأسباب ه

طلب فعندما يشعر المواطنون بأنهم غارقون وسط إدارة معفنة ينبعث عندهم م

                                                 
  .39، صالمرجع السابق الذآر هانس تينغ، – (3)
  .19-20،ص صالمرجع السابق الذآر جاآلين روس، – (1)
 .131، صالمرجع السابق الذآر جاآلين روس، – (2)
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إن السياسة تبلź الفرد :" بو¾ ريكوريقول . أساس أخلاقي وإعادة تعرف مثل أعلى

على مستوى السلطات التي يقدر عليها وعلى رغبته في الحياة الطيبة التي تحدد 

   .)3("البعد الأخلاقي النظري للعمل

      ومن هنا تظهر أهمية العودة إلى الفحص القيمي والأخلاقي لمبادő الحياة 

السياسية في عصر متشبع في صنوف الإضطرابات والقلق على ما سيحدث 

لƚنسان مستقبلا، والمتشبع أيضا بالآمال التي تطالب ببعث الأخلاق والقيم 

  .الأخلاقية الصالحة لƚنسانية جمعاء

  

  :الخلاصة واƙستنتاجات

    

 كما        إن مفهوم السياسة والأخلاقيات السياسية تختلف من مفكر لآخر،

فهناك من مفكرين من يعتبر السياسة شر لابد منه هناك . يختلف من عصر لآخر

وهناك من يعتبر السياسة من أنبل الوظائف التي . من يراها صناعة الخير العام 

وهناك فلسفات وإيديولوجيات، تعتبر السياسة الحقيقية .  يمكن أن يطلع بها الإنسان

  .يةهي إلغاء السياسة،وهذه نظرة ماركس

    ومن هنا نلاحظ اختلاف الآراء وتباينها حول موضوع السياسة وتعريفها، إلا 

أننا نقول أن السياسة لازمة لƚنسان والمجتمع الحضاري، إذ لا غنى لƚنسان عن 

  .)1(السياسة، ولا نعرف الحضارة نشأة وازدهرت إلا في ظل الحكمة السياسية

عددت اتجاهاتها وحارت بين شتى      أما مساءل الأخلاق فلقد تنوعت وت

  .مثل مدارس الواقع والمثال و فلسفات الخير و الجمال .المدارس

" و " الإرادة"    وقد ظهرت الدراسات أيضا لدراسة المسألة الخلقية من زاوية 

 أŹسűين، فاختلطت الأخلاق بالدين عند بعض المفكرين ك"الضمير الخلقي

، كما سادت النزاعات ديكارتعقل عند ، كما اختلطت الإرادة بالوباسكا¾

                                                 
  .132، صنفس المرجع السابق الذآر – (3)
  .9 صالمرجع السابق الذآر، محمد فایز عبد اسعيد،  – (1)
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، وقضيتهم هي Ƌربرت سبنسر، جون ستوارŚ مي¾عند " النفعية" و" التجريبية"

 )2(السعادة لا لإنسان بعينه، ولكن لأكبر عدد ممكن من البشر"أو " اللذة"تحقيق 

 الذي كانű وهناك من رأى أن قانون الواجب هو القانون الأخلاقي العام فمثلا 

الاخلاق لا تستند إلى تجربة كما يدعي بعض المفكرين، وغنما تأسس يرى أن 

 )3(فقط على العقل الخالص وأن الإنسان الأخلاقي هو إنسان الذي يقوم بالواجب

أنه ليست هناك مشكلة " George Gurvitch"، " جورŜ قرفيتū"كما يقول 

ل في ثارت حول المناقشات واكتنفتها صعوبات والمتناقضات، كما هو الحا

المشكلة الخلقية، تلك المشكلة أثارت صراعا رهيبا بين وجهات النظر الفلسفية 

  .ووجهات النظر الإجتماعية في الأخلاق

     

المثالية والواقعية،  :إذا هناك مدرستين كبيرتين غربيتين تدور حول الأخلاق وهما

مثل إنساني فالمثالية تضم الحدسين والعقلين، وظيفة فلسفة أخلاقياتها، هي وضع 

أعلى يصير عليه وبمقتضاه السلوك الإنساني بما هو كذلك رغم الإختلافات في 

المستويات الفكرية والحضارية والثقافية والمعتقدات الدينية والطباعات الإجتماعية 

 والوضعيون نوغيرها مما يفرق الناس أما المدرسة الواقعية فتشمل التجريبيو

  .  )1( المنفعة كمبدأ أخلاقيوالماركسيون، فهم يدافعون عن

أما الأخلاق في الفكر العربي الإسلامي فهي أخلاقي سامية منبعها الدين         

  .     ، لذلك ما زال يضمن لها الاحترام و القداسة )2(الإسلامي الحنيف،  

       

        أما مسألة علاقة السياسة بالأخلاق فهي مسألة ساخنة ظهرت في كل 

واء الغربية أو العربية الإسلامية، فالمدرسة الغربية في أغلب العصور، س

                                                 
(2) - Mill John Stuart , utilitarianism , London : Edited by , Mary warhock colins , 
1962, pp64-65.  
(3) -  Brood. G.D ,Five Types of Ethical theory  , London : Kgan Paul, 1944,P116.  

  .18 ص،المرجع السابق الذآر توفيق الطویل، – (1)
  .59، صلسابق الذآرالمرجع ا  ، قباري اسماعيل– (2)
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اتجاهاتها قائمة على المفهوم المادي للسياسة والأخلاق، فهي تفصل بين السياسة 

والأخلاق انفصالا تاما إلا في بعض الحالات كما الأخلاق السياسية في الدين 

 من 1925نشير في المسيحي القديم، ، ونرى بعض المحاولات الصريحة مثل ما 

" بالعلمانية"طرق جمعية كاردينالات فرنسا وأساقفتها إعلانا عن القوانين المسماة 

إن قوانين :" ومن ضمن ما ورد في الإعلان" التدابير الواجب إتخاذها لمحاربتها"و 

العلمانية تفترض الجهل بالسيد المسيح، وإنجيله، إلى إستبدال الرب الحقيق بأوثان 

وغيرها، ونزع المسيحية عن كل الحياة .....لتضامن والإنسانية والعلمكالحرية وا

وعن كل مؤسسة، وبعد أن هدمت المبادő الأساسية التي تقوم عليها المجتمع، 

ونظرا لكونها عدو الدين الحقيقي الذي يأمر بالإعتراف في جميع المجالات، 

وصاياهما، والنجاة بالرب والمسيح وعبادتهما، والإلتزام بتعاليمها والخضوع ل

بأرواحنا بأي ثمن، لا يسمح لنا باحترام هذه الأوثان، ويجب علينا ويحق لنا أن 

  .)1("نحاربها، ونطالب بالوسائل الشريفة بإلغائها

    وهناك من الغربيين من يفرق بين أخلاق مجتمعه ويعتبرها أرقى من أخلاق 

هي " أرقى"شريعة الأخلاقية إن ال:" برنارد مايوالمجتمعات الأخرى فمثلا يقول 

  .)2("في الحقيقة الشريعة القريبة من شريعة مجتمعنا

      كل الاتجاهات الغربية قاومت الأخلاق في السياسية، واعتبرها أخلاق العبيد 

وأخلاق الضعفاء ودعت إلى أخلاق الأقوياء التي لا تعرف الرحمة بالضعفاء 

اء الأقوياء كما تدعو إلى إطلاق والتي تقضي باستئصالهم من المجتمع، وبق

المجتمعات من كل قيود، الضبط والتوجيه، وقد جعلت من الأخلاق هي نتاج نفسه 

   .)3(وليس الدين

                                                 
 ، 1995 ، جانفي ، 46 ، العدد العلوم الإنسانيةمجلة، " الأسطورة المناهضة للإسلام " جان لوي شليغل، – (1)
  .15ص

(2) – BERNARRD MAYO, ETHICS AND THE MORAL LIFE, , NEW YORK: ST, 
MARTIN’ S PRESS, 1958،p p39-45.                                                                           

، 1987دار الكتب، : ، الجزائرمفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام،  أنور الجندي– (3)
  .64ص
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      أما في الفكر العربي الإسلامي، فقد سكت المسلمون عن الحديث غل علم 

السياسة والأخلاقيات السياسة وقصر السلف كثيرا في إظهار جدوى الفكر 

سلامي وذلك سبب الظروف السياسية والاجتماعية السياسية التي كان يعيشها الإ

العلماء آنذاك مما جعلهم يرفضون الخوض في الأمور السياسية، لكن هناك 

 في العصر شƌاب الدين بن أبي الربيŴمحاولات جريئة كمحاولات المفكر الكبير 

ياسة في الإسلام أصل من إن الس:"  حيث يقولحامد الغزالي أبوالعباسي، والإمام 

   .)4("أشرف الأصول التي لا قوام للعالم إلا بها

     وفيما يخص علاقة السياسة بالأخلاق فقد ربط الإسلام بينهما، وأعلن زيف 

فالإسلام لا يفرق بينهما، بل )1(النظرية العائلة بفصل السياسة عن الأخلاق والدين

  .وابا ومنزلة من العباداتإن العمل السياسي الصالح خير عند االله ث

سوسوا إيمانكم بالصدقة ) " رضي االله عنه ( علي)*(الإمام و في هذا الصدد يقول 

ويقول في أول .)2(" ، و حصنوا أموالكم بالزكاة ، و ادفعوا أمواج البلاء بالدعاء 

إن االله عز وجل انزل كتابا هاديا يبين فيه الخير و : " خطبة له حين استخلف 

بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم الموت فان ..ذوا بالخير و دعوا الشر فخ.الشر 

اتقوا االله عباده في عباده و ... الناس أمامكم و إن ما من خلفكم الساعة تحدوكم 

  .)3(..."بلاده ،إنكم مسؤولون عن البقاع و البهائم 

  :    وأيضا في الفكر السياسي العربي الإسلامي ظهر إتجاهان

العلاقة بين السياسة والأخلاق ورفض الفصل بينهما، مثل هذا الإتجاه إتجاه طرح 

-1324(وحسن البنا محمد عبدƉ و اƕفغانيالكثير من العلماء أمثال 

 ، ويساندهم في هذا الإتجاه من الغربيين والإمام الخميني) م1949-1906/ه1368

                                                 
  .50، ص، المرجع السابق الذآر عبد الرحمن خليفة– (4)
  .69، صالمرجع السابق الذآر القطب محمد القطب طيلية،  – (1)
 –شباط / ه1411 رمضان – ،بيروت ، شعبان 76 و75، العدد مجلة المنطق:  لمزید من المعلومات راجع– (*)

 .222م ص 1991آذار 
  .289ص . 1989موفم للنشر ، :  ، الجزائر 2 ، جنهج البلاغة الامام علي ، – (2)
 1422المكتبة العصریة ، : ت ، بيرو1، ط الامام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدین محمد رضا ، – (3)
 55-54، ص 2001 /ه
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ثل الكاتب من اعتبروا أن الرسول صلى االله عليه وسلم كان رجل دين ودولة م

بأن محمد كان حاكما سياسيا للدولة "حيث يقول " الخليفة"في كتابه " توماũ أرنولد"

ومن تم كانت المبادő التي جاء بها متمثلة في الإسلام تأخذ بالدين بقدر ما تأخذ 

   .)4("بالدنيا

 Watt)" (Montgomeryمونتجومري وات:"     كما يعترف بذلك الكاتب

 ويقول أيضا )1(اعترافا منه بسياسة الإسلام" بي ورجل الدولةمحمد الن:" حيث يقول

 أن الإسلام كان نظاما سياسيا بالإضافة إلى كونه دين سماوي، فتز جيرالدالدكتور 

ويعترف باتحالة فصل الجانبين عن بعضهما للتلازم المطلق بينهما، ويضيف 

   .)2(الدكتور شاحة أن الإسلام نظام كامل يشمل الدين والدولة معا

    أما الاتجاه الثاني فالذي يدعو إلى فصل السياسة عن الأخلاق وهو إتجاه 

علماني ليبرالي طالبوا بقيام نظام عربي سياسي مبني على حصر السلطة وإحترام 

الحريات الأساسية وتأسيس سلطة تشريعية مستقلة في خدمة جولة عصرية غير 

دين أو تديين السياسة لا يكون إلا  فاعتبروا تسيين ال)3(خاضعة لضغوط الشريعة

عملا من أعمال الجهال غير المبصرين وأروا أن حكومة الرسول صلى االله عليه 

وسلم هي حكومة من نوع خاص جدا ولا توجد إلا حيثما يوجد نبي بعد محمد 

   .)4(صلى االله عليه وسلم

    

سياسة، فالسياسي        وفي الأخير نقول أن الأخلاق تعتبر من الأسس الضروریة لل

لا یمكن أن یكون سياسيا إن لم یتبنى هذا أو ذاك من المبادئ الأخلاقية العامة، ومن 

                                                 
(4) – THOMAS ARNOLD, THE CALIPHATE,LONDON OXFORD, UNIVERSITY 
PRESS. 1924,pp30-31.             
(1) - MONTGOMERY,WATT, MOHAMED PROPHET AND STATERMAN, 
LONDON OXFORD, UNIVERSITY PRESS, 1991.pp30-31..                                                                     
(2) – SCHARCHT,M , THE ORIGINS OF MOHAMMAD, AN JURISPRUDENCE      

OXFORD, UNIVERSITY PRESS, 1960p65.                                                                                             
، دون ذآر العدد وبلد النشر، مجلة معالم، "السلطة والدین في نظر الإسلام"شيسي، م عبد الرحيم ال–(3)

  .139 ،ص1929مارینوز،
  .16، ص1990موفم للنشر، : ، الجزائرالإسلام السياسي محمد سعيد العشماوي، –(4)
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هنا تظهر العودة إلى الفحص القيمي والأخلاقي في لمبادئ الحياة السياسية في عصر 

ات ليغدو الى يفقد آل القيم و المبادئ الأخلاقية ليعرف في المادیات وعالم الشيئ

 ظروف والأحوال والزمان والمكانتحدیها ال
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السياسية  الأخلاقيات   و  السياسة فهومم 

   :مالك بن نبي  المفكر عند

      

        لقد قلنا آنفا مفهوم السياسة والأخلاقيات السياسية يختلف من مفكر لآخر 

وحسب الظروف والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي 

سب المدرسة الفكرية التي ينتمي إليها المفكر، ومالك يعيشها هذا المفكر، وكذلك ح

بن نبي من أولئك المفكرين العظام الذين أنجبتهم الأمة العربية الإسلامية وبأخص 

ويعتبر مالك النبي مدرسة في حد ذاته، تدرس أفكاره وكتبه في . الجزائر

  . العالمية الغربية والعربية الإسلاميةتالجامعا

بن نبي أيضا تأثر بالأوضاع الاجتماعية الاقتصادية والسياسية         وفكر مالك 

والتاريخية التي عاش فيها، انطلاقا من الأوضاع المزرية في الجزائر والاستعمار 

الفرنسي لها إضافة إلى الأوضاع العربية الإسلامية التي كانت تحت نيل 

اد الحلول لمشاكل  إيجهالاستعمار، والتخلف والانحطاط، لذلك حاول في كل كتابات

الوطن العربي والمسلم، كيف يصل به إلى شاطŒ الحضارة، لذلك جاءت كل 

  ".سلسلة مشكلات الحضارة"كتاباته تحت عنوان واحد هو 

      وقد استعمل مالك بن نبي عدة مناهج علمية في دراسته كالمنهج الفلسفي 

اعي، أملا في ذلك في  والمنهج الواقعي وذلك من أجل فهم الواقع السياسي والاجتم

  .الوصول إلى تفسير هذا الواقع وإيجاد الحلول لها

  :      وفي هذا الفصل سنتطرق إلى

  .نبذة عن حياة مالك بن نبي  -

 .مفهوم السياسة و الأخلاقيات السياسية عند مالك بن نبي  -

 .تأثير الأخلاق في السياسة عند مالك بن نبي -

  .الخلاصة و الاستنتاجات  -
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  :عن حياة مالƁ بن نبينبŦة   -

  

1- Ɗترجمة حيات:  

    

 ذو القعدة 05 ()1( بمدينة قسنطينة ، في أسرة متواضعةمالƁ بن نبي  ولد 

 ، إذ كان أبوه )2()م1973 أكتوبر 31 -1905يناير1/ ه1393 شوال 4 - 1323

لدى إدارة المحلية بمدينة تبسة، وكانت أمه تقوم في بيتها " خوجة"يشغل وظيفة 

 قصد مساعدة زوجها في توفير ضرورات حياة لأفراد العائلة، ولكن بعد بالخياطة

 إلى بيت والديه بعدما كان يعيش مع خاله، مالƁ بن نبيوفاة خاله لأمه، رجع 

ودخل في الكتاب قرآني ليتعلم فيه، إذ كان يدفع مقابل ذلك أجرا شهريا، يوفره 

ات، لكنه لم يفلح سوى في  ، وبقي يتردد على الكتاب أربع سنو)3(الأهل بصعوبة

 )4(حفظ جزء قليل جدا من القرآن الكريم بسبب عقم المناهج التعليمية في الكتاتيب

، بينما فاق أقرانه في المدرسة الفرنسية لكون الدراسة قائمة فيها على أسس علمية 

مدروسة، ثم إلتحق بقسنطينة حتى تحصل على الشهادة الإبتدائية لواصل تعليمه 

، ثم واصل تعليمه الثانوية وكانت أول سنة دراسية 1918 إلى غاية سنة الإعدادي

م، وكان يتمتع بنظام الداخلي بعد أن كان مقيما 1921-1922له في الثانوية سنة 

   وفي فترة الثانوية1925 ، وتخرج من الدراسة الثانوية سنة )5(في بيت عمه

ة العلماء المسلمين،  على بعض تلامذة جمعيمالƁ بن نبيتعرف ) 1925-1921 (

فكان أقرب إلى الاتجاه الإصلاحي الذي دعت إليه الجمعية رغم وجود عدة 

                                                 
دار التنوير للنشر : ، الجزائر 1ط . ن نبي للفكر السياسي الغربي الحديثنقد مالك ب يوسف حسين، – (1)

  .6، ص2004والطبع، 
  .13 ، ص1986دار النفائس ، :  ، بيروت 2 ، ط، مالك بن نبي مفكرا اصلاحيا اسعد السحمراني -  (2)
  .13 ، صنفس المرجع السابق الذآر  – (3)
  .24، ص1983درا الفكر، : ابلس، لبنان، طرمذآرات شاهد القرن مالك بن نبي، – (4)
، 2002، الجزائر، دار مدني، مالك بن نبي وابن خلدون، موافق وأفكار مشترآة،  بن إبراهيم الطيب– (5)

  .38ص
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تيارات سائدة كالتيار الصوفي الطرقي ،وغيرها إلى جانب تعلمه في المدرسة 

 الذي أثر في عبد الحميدالثانوية تلقى دروسا في اللغة العربية على يد الشيخ 

 ، كما تأثر في المدرسة )1( النقد الإجتماعيتكوينه الفكري، وغرس فيه حاسة

 مالƁ بن نبيالذي ساهم في إثراء حصيلة تلامذته، ومنهم " مارتن"الثانوية بالسيد 

، وبعد )2(بمفردات لغوية، وغرس فيهم ملكة التعبير و تذوقه، وحبب إليهم المطالعة

ثا عن إلى فرنسا بح" قاواو" مع زميل له يدعى مالƁ بن نبي سافر 1925سنة 

العمل، فزارا مرسيليا وباريس دون أن يتمكنا من الحصول على عمل، ثم عاد إلى 

، تم تعيين مالك بن نبي في 1927الجزائر بعد مغامرة يائسة، وفي شهر مارس 

، مكث فيها سنة كاملة عاد "عدل شرعي"غرب الجزائر في وظيفة " أفلو"محكمة 

ولكنه نفر من العمل " شلغوم العيد "بعدها إلى قسنطينة ليعين من جديد في محكمة

في تلك الأوساط التي كانت مركزا كبيرا للمستعمرين، وخاضعة خضوعا تاما 

 وعاد 1928لقانون الاستعمار، مما أدى به إلى استقالته من العمل حوالي سنة 

بعدها إلى تبسة ليشتغل التجارة مع صهره وشريك ثالث، غير أنه أصيب هو 

ذ طره إلى بيع الطاحونة وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية وشركائه بالإفلاس إ

  .)3( 1929العالمية سنة 

     

 عليه أن يسافر إلى مالƁ بن نبي      وحرصا على مستقبل ابنيهما، اقترح والدا 

باريس ليمكن لدراسته ويلتحق بمعهد الدراسات الشرقية قصد التمهيد لدخول كلية 

، وفرنسا 1930وفي عام . ن مصاريف شهريةالحقوق ووعداه بإرسال ما يكفيه م

 لسفر إلى فرنسا مالƁ بن نبيتحتفل بعيدها المئوي لإحتلال الجزائر إضطر 

لدراسة وحاول الإلتحاق بمعهد الدراسات الشرقية، ولكنه لم يوفق فيه بسبب 

                                                 
دار السعودية : ، المملكة العربية السعودية1، طالتغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي نورة خالد السعد، – (1)

  . 25، ص1997للنشر والتوزيع، 
  .47-48، ص  ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي– (2)
، 2002دار الفرقان للنشر والتوزيع، : ، الجزائر صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي عبد اللطيف عبادة، – (3)
  .42ص
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 مالƁ بن نبيالموقف السائد في المعهد، الذي لا يخضع لمقاييس علمية، كما يقول 

الوحدة المسيحية للشبان "  وفي هذه الفترة انضم إلى)1( لمقاييس سياسيةوإنما من

أصبح عضوا مسلما فيها، هذه الوحدة التي تدار وتنضم شؤونها طبعا " الباريسيين

  .لضرورات شباب يدرس أو يعمل بعيدا عن أهله

 في الوصول على وظيفة المحاماة التي كان قد مالƁ بن نبي    لقد تحطمت أمال 

 )2( بها، ولكنه قرر أخيرا الالتحاق بمدرسة اللاسلكي لدراسة هندسة الكهرباءحلم

بل غيرت جذريا "وكان تأثير هذه المدرسة عليه شكل منعطفا جديدا في حياته 

 وبهذا انتظمت حياته )3("إتجاهي الفكري، إذ انها أسكنت في نفسي شيطان العلوم

ستقرار النفسي إلى بعدما هداه االله من ناحية الدراسة، لكنه لم يتمكن من بلوŹ الا

، حيث 1931وكان ذلك سنة " خديجة"إلى زوجته الفرنسية التي سمت نفسها 

وفرت له كل سبل الراحة مما جعله يتفرŹ لنشاط مع زملائه الطلبة، ويتابع عن 

كثب نشاط الحركة الوطنية والإصلاحية في الجزائر، ويأزرها من فرنسا، مما 

تعمارية تضعه تحت المجهر، وكانت تترصد عن قرب أنشطته جعل الدوائع الاس

وتتابع خطواته، هذه المواجهة المفتوحة بينه وبين أصحاب القرارات السياسية في 

المستعمرات هي التي حالت دون حصوله على وظيفة بعد تخرجه من اللاسلكي 

صديقه  مالƁ بن نبي وفي هذه الفترة أيضا لقي )4( 1935مهندسا كهربائيا سنة 

  .الذي كان للقائه به تأثير كبير عليه" حمودة بن ساعي"

      

 السفر إلى عدة دول بحثا عن عمل منها المملكة مالƁ بن نبي      لقد حاول 

، ولكنه لم يوفق في أي منها، وقد االعربية السعودية، مصر وأفغانستان وإيطالي

 الفترة نفسها، ولم حاول أيضا مزاولة بعض أعمال خلال إقامته في فرنسا في

 ومالƁ بن نبييستمر فيها لمحاربة الاستعمار لأبناء المستعمرات بشكل عام، 

                                                 
  .216، ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي- (1)
  .41 ص،المرجع السابق الذآر بن إبراهيم الطيب، – (2)
  219، ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي- (3)
  .43، ص، المرجع السابق الذآر بن إبراهيم الطيب– (4)



 69

ولكن بعد القيام الحرب . بشكل خاص، ولهذا عاد إلى مدينة تبسة في الجزائر

العالمية الثانية، ضاقت به سبل العيش فقرر الهجرة مرة أخرى إلى فرنسا في عام 

-1939 حيث سافر منها إلى مصر وخلال سنتي 1956 وبقي فيها إلى عام 1939

نادي المؤتمر الجزائري " أسس بعض الأخوان بمرسيليا أطلقوا عليه 1938

 إدارة مالƁ بن نبي فعرض على )1(" الإسلامي من أجل تثقيف العمال الجزائريين

هذا النادي والتدريس فيه، فذهب واستلم الوظيفة ونجح فعلا في مهمته إلى حد 

ولكن الإدارة المختصة منعته من مواصلة التدريس فيه بدعوى انه ليس لديه كبير، 

شهادة تصوŹ له التدريس بالإضافة إلى أن المكان نفسه لا يصلح لهذا الغرض 

بسبب النقص في التهوية، وبعد هذه التجربة عاد مالك إلى تبسة، ولكن ما لبث 

 فيها حتى مجيئه إلى ، وبقي1939 سبتمبر 22العاد مع زوجته إلى فرنسا في 

  .م 1956مصر عام 

 مع بعض مالƁ بن نبي    وفي باريس، وبعد دخول الألمان إليها، حاول 

المناضلين تكوين حركة لتحرير شمال إفريقيا وألقي عليه القبض في شهر أوت 

  .1945 أدخل السجن ومكث فيه إلى غاية شهر ماي 1944

     

ديد من الشخصيات السياسية البارزة  على العمالƁ بن نبي     فرنسا تعرف 

 Louis Massignon" لويũ ماسنيون"والثقافية منها المستشرق الفرنسي 

 Ź"Gandhi Mohandasاندي"المƌاتما ، وتقابل مع )1962-1883(

Karamchand ) 1869-1948 أثناء زيارته إلى فرنسا، 1932الهندي سنة )م 

والكاتب اللبناني والتقى مع بعثة الأديب " شكيب أرسلان"كما تعرف على أفكار 

، وكذلك التقى مع "عبد الدراز"الأزهر في فرنسا وتعرف عليهم خاصة على الشيخ 

عبد الحميد " بزعامة الشيخين 1936زعماء الوفد الجزائري الذي زار باريس سنة 

                                                 
  .11، صالمرجع السابق الذآر يوسف حسين، – (1)
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 فهذه الأحداث كلها سمحت له بالانكباب )2("بن باديũ ومحمد البشير الإبراƋيمي

سة المشاكل العالم الإسلامي يدرسها محللا وناقدا ومنظرا، كما جعلته هذه على درا

الأحداث يقترب أكثر بإحساسه ونظرته لمأساة بلاده الجزائر، ومتغيرات العالم من 

  .حوله

    وقد أعطته ثقافته المنهجية وأخلاقياته الصارمة قدرة فائقة على إبراز مشكلة 

ضارية بالدرجة الأولى فوضع جميع كتبه تحت العمل المتخلف باعتبارها قضية ح

   )1("مشكلات الحضارة"عنوان 

     

 تصدر تباعا مما يدل على مالƁ بن نبي ، بدأت مؤلفات 1946      ومنذ سنة 

أنه اتجه إلى البحث والتأليف بعد سفر إلى فرنسا مباشرة، فكان من بواكير ما 

 1948، في عام "شروű النƌضة" و "لبيƁ"، ورواية "الظاƋرة الƀرňنية"صدر له 

 الجزائر وألقى بمعهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة محاضرة مالƁ بن نبيزار 

كما ألقى محاضرة ثانية باللغة الفرنسية " شروط النهضة"باللغة العربية عن كتابه 

  .)2(أمام جمع من النخبة المثقفة تحدث فيها عن شروط الإنسان الحضاري

    

كلاجيء حاملا ) القاهرة(  الى مصر مالƁ بن نبي هاجر 1956     وفي سنة 

قصد طبعه " فكرة الإفريقية الآسياوية في ضوء مؤثر باندونź"معه مخطوط كتابه 

وفي القاهرة . تاركا وراءه زوجته الفرنسية التي بقي وفيا لها يراسلها وتراسله

اعدة له من الذي خصص له مرتبا شهريا مس" جمال عبد الناصر"اتصل بالرئيس 

اجل التفرŹ للعمل الفكري، كما أمر بطبع كتابه المذكور، ومن القاهرة وجه خطابا 

إلى المتحدثين باسم الثورة الجزائرية، ولكنه لم يجد تجاوبا من المسؤولين 

                                                 
  .43-44، ص ص ، المرجع السابق الذآر الطيبم بن إبراهي– (2)
  .43، صالمرجع السابق الذآر عبد اللطيف عبادة، – (1)
 ه 1410 جمادى الأولى 2، 5العدد : ، الجزائرالمنقذ" مالك بن نبي و بواآير فكره"محمد العربي معريش ، – (2)

  .15، ص1989 نوفمبر30/ 



 71

 من امتلاك زمام مالƁ بن نبي، وخلال إقامته بالقاهرة تمكن )3(الجزائريين حينذاك 

ا وكتب، وأصبح بيته بمثابة مركز ثقافي يقصده الطلبة اللغة العربية، فحاضر به

اللاستماع إليه، والاستفادة من أفكاره في الإصلاح والحضارة، وقضايا العمل 

، وقد عينته الحكومة المصرية مستشارا في المؤتمر الإسلامي، )1(الإسلامي 

 )2("مجمع البحوث الإسلامية"واستمر عضوا فيه حيث أصبح فيما بعد يطلق عليه 

  ) . م1970- 1918( ،وكان له علاقة بالمرحوم جمال عبد الناصر 

      

" ابن حواس" إمرأة ثانية قريبة له من عائلة مالƁ بن نبي       وفي القاهرة تزوج 

: بأن زوجته الأولى لم تكن تنجب، حيث أنجبت له زوجته الثانية ثلاث بنات 

 في مصر من أغنى  بن نبيمالƁوتعتبر فترة وجود . )*(نعمة، إيمان ورحمة

مراحل عطائه الفكري إذ ألف فيها العديد من كتبه بالإضافة إلى ترجمة البعض 

  .من الكتب الأخرى إلى اللغة العربية

 يعقد حلقات علمية مفتوحة لجميع الطلبة في منزله مالƁ بن نبي    وكان 

ر من الطلبة العرب بالقاهرة، تتم فيها مناقشة مؤلفاته وشرح أفكاره، تأثر به الكثي

والمسلمين، إذ المناقشات والتحليلات الدقيقة لمشكلات العالم الإسلامي كانت 

توقض أذهان العديد من الطلبة وتوضح لهم الحقائق وكانت معظم الموضوعات 

   .)3(" مشكلات الحضارة"تناقش حول 

  

غياب  إلى الجزائر بعد فترة طويلة من المالƁ بن نبي عاد 1963    وفي سنة 

، وقد مارس نشاطه في التأليف 1963وتم تعيينه مديرا عاما للتعليم العالي عام 

                                                 
  .27، صالمرجع السابق الذآر نورة خالد السعد، – (3)
  .14 ص،المرجع السابق الذآر يوسف حسين، –(1)
،  : ، الرياضأطروحة دآتوراه، " دية في ضوء الإسلام مشكلة الحضارة، دراسة نق"  عبد االله العويسي، –(2)

  . 125م ، ص1992 ه، 1412جامعة  الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، آلية الشريعة، قسم الثقافة الإسلامية، 
 .ه1425/م 2004 إحداهما توفيت أخيرا عام – (*)
م، ص 1937ه ، 1323الأقصى، مؤسسة : ، الجزائر جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي عاصي إبراهيم، –(3)
   .13-14ص
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 ليتفرŹ -  ولأسباب سياسية -1967وإقامة الندوات، ثم استقال من منصبه عام 

للعمل الفكري وتنظيم الندوات الفكرية في منزله بالعاصمة، وكان يحضرها إلى 

وبعض الزائريين من البلاد الإسلامية حين ، )∗(جانب الطلبة أساتذة الجامعة أنفسهم

  .يحلون بالجزائر

    وفي تلك الفترة قام بعدد من الزيارات لدول عربية مسلمة وأوروبية وآسياوية، 

وله لقاء )  م1942من مواليد (ويقال أنه كان مستشار القائد الليبي معمر القذافي 

م أدى 1972م وفي عا) مMao Tsö-Tong ) 1893 - 1976ماوتسي تونŸ مع 

 وحاضر فيها وحملت بدمشق فريضة الحج وفي طريق عودته توقف مالƁ بن نبي

" دور المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرين" هاتان المحاضرتان عنوان 

، وكأنما "رسالة المسلم في الثلث الأخير من القرن العشرين"والأخرى بعنوان 

  .هاتان المحاضرتان هما وصيته الأخيرة

    

م وأثناء رحلته إلى مدينة الأغواط في الجزائر حيث 1973/ 1393ه    وفي عام 

 وكان قد أصيب بسرطان )**(كان يلقي بعض المحاضرات، هناك اشتد به المرض

في الدماŹ، فسافر من أجل ذلك إلى باريس للعلاج، فأجريت له عملية جراحية، 

اشتد عليه المرض، فنصحه واسترد بعدها صحته نوعا ما لمدة عشرين يوما، ثم 

الطبيب المعالج بالعودة إلى بلاده، فعادوا به إلى الجزائر، وبعد ثمانية أيام توفي 

م، مخلفا وراءه 1973 أكتوبر  31/ ه 1393 شوال 4رحمه االله في يوم الأربعاء 

ثورة فكرية عظيمة القيم، هي وقف على العمل الإسلامي بأسره، يستثمرها 

  .ر والتقدم وبناء حضارته من جديدلصالحه، قصد التطو

                                                 
مع استعمال طريقة الشرح ...   وحدثني مشرفي آيف أنه آان يخصص جلسة للذآور ، وأخرى للاناث-  (∗)

بالسبورة ، في بيته المتواضع الكائن قرب قصر الشعب  بالجزائر العاصمة ناهيك عن محاضراته ومناقشاته 
آما حدثني أنه آتب عنه في جريدة الشعب وفي ...ى ساعة متأخرة من الفجرالليلية ، وملتقيات الفكر الاسلامي ال

 " .انتظر يامنصور في الطابور:" السبعينيات مستفسرا عن غياب مؤلفاته ، فأجابته الجريدة
...  لقد أحيكت له مؤامرة دنيئة حيث اعتدت عليه عجوز شمطاء بالعمارة ، لما حاول المصالحة بين الجيران- (**)
-1889/ ه 1384-1307( قرب الشيخ العلامة البشير الإبراهيمي) ببلكور(  سيدي أمحمدة دفن بمقبرولقد

 .بعد أن صلى عليه جمع آبير بمسجد الجامعة المرآزية الذي أنشأه)...م1965
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  : مŌلŽات مالƁ بن نبي-2

 بغزارة الإنتاج، فترك للعالم الإسلامي كتبا قيمة أصدرها مالƁ بن نبي    إمتاز 

ولسرد مؤلفات مالك بن نبي نقسم إنتاجها .مشكلات الحضارة"جميعا تحت عنوان 

  : الفكري على مراحل وهي كالآتي

 م1930-1956: س  باري– مرحلة الجزائر -

 م1956-1963:  مرحلة مصر-

الأرقام / راجع الجداول( )1( م1963-1973:  مرحلة ما بعد إستقلال الجزائر-

1،2،3( 

  

        أما آثاره المخطوطة والمسجلة في أشرطة وهي لم تطبع بعد

  . خطاب مفتوح لخروتشف وإزنهاور-1

  . دولة مجتمع إسلامي-2

  .م الثالث مذكرات شاهد القرن، القس-3

  . العلاقات الاجتماعية وأثر الدين فيها-4

  . نموذج لمنهج ثوري-5

  . المشكلة اليهودية-6

  .  العفن-7

  . اليهودية أم النصرانية-8

  . دراسة حول النصرانية-9

  )مجموعة محاضرات باللغة العربية(  مجالس دمشق -10

                                                 
  .38، صالمرجع السابق الذآر نورة خالد السعد، – (1)
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  )2( ).لالمحاضرات كان يلقيها في منزله بعد الاستق( مجالس تفكير -11

   )1(:وهناك كتب نشرت حديثا باللغة الفرنسية هي

 سنجد أن خطه الفكري لم يحيد أبدا عن مالƁ بن نبي     وإذا حللنا كتابات 

مختلف المراحل التي عاشها، وإنما يحمل سمات معينة تتفق وكل مرحلة وفق 

معات المعطيات السياسية والاجتماعية والثقافية التي كانت سائدة في المجت

مالƁ بن الإسلامية بشكل عام، وليس فقط المجتمعات العربية أو الجزائر موطن 

  .نبي

  

3-Ɗبن نبي ومكونات شخصيت Ɓكرية لمالŽالمصادر ال :  

     

      إن البناء الفكري لأي مفكر كان لا يبدأ من فراŹ، فلابد من المؤثرات 

الأعمال الفكرية التي تساهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، أو بعض 

 غزير القراءة يقرأ في كل مجال منذ  مالƁ بن نبيوقد كان . في نمو هذا التفكير

  .كان صغيرا، لهذا تأثر بالعديد من الكتابات والشخصيات

 في قسنطينة من أبرز الفترات التي مالƁ بن نبي    وتعد الفترة التي قضاها 

تفكيري، وكذلك مدينة تبسة، فقد جعله ذلك أثرت على تفكيره، وعددت مسارها ال

:" يحرص على التمسك بالأصالة والمعاصرة في آن واحد، ويؤكد هذا التأثير قوله

ففي تبسة كنت أرى الأمور من زاوية الطبيعة والبساطة، أما في قسنطينة فقد 

                                                 
  .31-32،ص  ص المرجع السابق الذآر يوسف حسين، – (2)

PREFACE  ET , LES GRANDS THEMES,  MALEK BENNABI-1: راجع في ذلك –)1( 

ANNOTATION PAR NOURDINE BOUKROUH, COPYRIGHT OMAR BEN AISSA, 1976. 

 PREFACE  PAR  NOURDINE ,ALGERIE'POUR CHANGER L,  MALEK BENNABI-2

BOUKROUH, SOCIETE  D'EDITION ET DE COMMUNICATION W.DE TIPAZA  - SANS.DATE. 
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أخذت أرى الأشياء من زاوية المجتمع والحضارة واضعا في هذه الكلمات محتوى 

   .(2)" وأوربيا في آن واحدعربيا

     

 أن ينهل في ثقافتين ونوعين من المعلمين، المعلمين لمالƁ بن نبي     كما أتيح 

المثقفين ثقافة عربية إسلامية، ومعلمين مثقفين الثقافة فرنسية غربية، ومن بين 

" عبد المجيد"معلميه المسلمين الذين تأثر بهم وأثروا في مساره الفكري الشيخ 

 تلقى عنه دروسا في اللغة العربية والقواعد والنحو وقسطا من الشعر، كما حيث

 źكان لآراء الشيخ وانتقاداته للبدع وكراهيته لتصرفات الإدارة الفرنسية الأثر البال

وهو مفتي مدينة " مولود بن موƋوب"، وتأثر أيضا بالشيخ مالƁ بن نبيفي 

 معهد تكوين المعلمين حيث غرس في قسنطينة وأستاذ التوحيد والسيرة النبوية في

 تأثر مالƁ بن نبيكما أن . مالك حب الحركة الإصلاحية، وجذبه إلى خطها

بمدرسة " مارتان"بالمعلمين المثقفين الثقافة الفرنسية والغربية أمثال المعلم الفرنسي 

بقسنطينة، وكان له الأثر البالź في امتلاك مالك لزمام اللغة " سيدي الجلي"

 مدرس تاريخ "بوبريتي" سية، وفي شغفه بالمطالعة، كما تأثر بالمعلم الفرنسي الفرن

 مالƁ بن نبيفلقد أرشد ". سيدي الجلي"العصور القديم والأدب الفرنسي بمدرسة 

űاŹور "إلى الكتب التي ينبغي أن يطالعها، وفتح له اكتشاف الشاعر الهندي الكبير 

الذي يجد فيه مالك ) مTagore   Rabindranatl )"1861 -1941رابندرانات

الموقف المدعوم لرجل مستعمر، حيث حرره من إفريقيته وأطلق يديهم من قيود 

 نهل من ثقافيتين عربية وغربية مختلفتين، فمالƁ بن نبي، )1(فرضها الاستعمار

غرست فيه الثقافة العربية والإسلامية وروح الأصالة إلى الأبد، أما الثقافة 

  .ة فقد أكسبته روح المعاصرالفرنسية الغربي

     

                                                 
  .36، ص المرجع السابق الذآر يوسف حسين، – (2)
  .19، المرجع السابق الذآر، ص1، جمذآرات شاهد القرن مالك بن نبي، – (1)
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 أيضا بالقراءات متنوعة باللغة العربية والفرنسية مثل مالƁ بن نبي     ولقد تأثر 

و " احمد رشيد رضا"للشيخ " التدهور الأخلاقي للسياسية الغربية في الشرق"كتاب 

  وكتاب) م1905-1849/ه1321- 1265 "(محمد عبدƉ" للشيخ"لرسالة التوحيد "

، كما )م1902-1854/ه1320-1271"(عبد الرحمن الكواكبي"للشبخ " ىأم القر "

عنترة والشنŽرƎ وإمرŏ الƀيũ إطلع على العنوان من الشعر العربي القديم كشعر 

žرزدŽيم، وأيضا الشعر الحديث والƋجبران ، معروف الرصافي، ولحافظ إبرا

- 732"(  خلدونعبد الرحمن بن" ، كما تأثر بمقدمة إيليا أبو ماضي، خلي¾ جبران

" النظرات" وكتابي للمسعودي" مروج الذهب" و)م1406-1332/ ه808

  .للمنŽلوűي" العبرات"و

    فقد قرأ مالك العديد من المؤلفات الأدبية والتاريخية والفلسفية والإجتماعية، مما 

اسهم في عمق تفكيره وشمولية معرفته وقدرته على التحليل، وإيراد الأمثلة في 

  .اته أو أحادثهسياق كتاب

    

      كما يعتبر القرآن الكريم من منابعه الأولى بحيث وضع في القرآن أول 

حيث كان في طفولته وشبابه وكهولته نبتة "  "الظاهرة القرآنية"مؤلف له هو 

 )1("إسلامية نشأت وترعرعت في بيئة إسلامية محافظة وشديدة الغيرة على دينها

الإسلام بين الحوت "رقين عن الإسلام مثل كتاب كما اطلع على كتابات المستش

،كما "إزبي¾ Ƌارت"ل " تحت ظلام الإسلام الدافئة"وكتاب " أوجين يونŸ"ل " والدب

تدهور "كتابه الضخم )مOswald Spengler) 1880-1936قرأ لأسوالد شبنغلر

  ".الحضارة الغربية

 وأصبحت دقيقة     كما أثرث دراسته التطبيقية في فرنسا أيضا في كتاباته،

الأفكار، محددة الألفاظ، والصيź وافية المعاني والدلالات، وكان كثير الاستخدام 

                                                 
 ، الملتقى الدولي في فكر مالك بن نبي أيام "أثر الفكرة الدينية في فكر مالك بن نبي"  عبد السلام الهراس، – (1)
 .11المجلس الإسلامي الأعلى ، ص : ، الجزائر2003 أآتوبر 18-19-20
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للصيź والمعادلات الرياضية، في توضيحه للقضايا الفكرية الاجتماعية، كما كان 

   .)2(له قاموسه الخاص في تعريف بعض الظواهر أو تحليلها

     

كونت  أوŹست" فلاسفة الغربيين أمثال  بالمالƁ بن نبي   إلى جانب ذلك تأثر 

"August Comte )1789 -1857حيث يظهر ذلك واضحا من خلال فكرة )م 

مالƁ التي احتلت  مكانة بارزة في كتاباته، ولقد كان " الحق"و " الواجب"مالك عن 

عبد الحميد ابن  أقرب إلى التيار الإصلاحي الذي كان يدعو إليه الشيخ بن نبي

ũمحمد ، وكان أيضا متأثرا بدعوة الشيخ )م1940- 1889/ه1384-1307(بادي

  .)1( التي كانت تحوي العناصرالمؤدية إلى انقاد العالم من انحطاطهبن عبد الوƋاب

    

 يتميز من خلال فكره بعمق إيمانه وقوة عقيدته، واستقامة فمالƁ بن نبي    

 إضافة إلى يمالƁ بن نبوهناك بعدا آخر في تكوين . منهجه السلوكي والفكري

قراءاته الغزيرة هو تنقله بين الجزائر وفرنسا، وسفره إلى عدد من الدول العربية 

والإسلامية والأوروبية، وإطلاعه على عمق الحضارة الغربية مع ارتباطه 

  .بالأصول الأساسية للعقيدة ولتراثه الحضاري والإسلامي

 النفسي والفكري هو  بن نبيمالƁ    وأيضا من الذين كان لهم تأثير كبير في بناء 

، منذ تعرف عليه في قسنطينة أثناء دراسة "حمودة بن ساعي"صديقه الفيلسوف 

بن " في مدرسة الدروس المتممة، وخلال إقامتهما في باريس، وكان مالƁ بن نبي

في جامعة السوربون، فأخذ مالك " الإمام الغزالي"يحضر لرسالته حول " ساعي

بحكم تخصصه في العلوم الإسلامية، وإهتمامه شخصيا معه إلى عالمه الفكري 

 أثر عميق مالƁ بن نبيبالإصلاح، وكان لمناقشاتهما مساء كل جمعة في منزل 

في بلورة شخصية مالك إذ محتوى تلك المناقشات كانت تشتمل على موضوعات 

                                                 
التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي من منظور تربوي لقضايا التغيير الاجتماعي في  علي القريشي ، – (2)

  .58، ص1989 دار الزهراء للإعلام العربي، :، مصرالمجتمع المعاصر
  . 65، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي ،– (1)
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 مدين لصاحبه مالƁ بن نبيكما ان .  )2(متخلفة علمية وسياسية ودينية واجتماعية

 ،  )3(بتحول اتجاهه إلى كاتب متخصص في شؤون العالم الإسلامي " بن ساعي"

 في القاهرة أفاده كثيرا في مجال إتقان اللغة محمود شاكركما أن لقاءه بالشيخ 

العربية والإطلاع على مصادر التراث الإسلامي، كما كان له الأثر أيضا في 

الفكر في مصر عن طريق  على العلماء الأدباء ورجال مالƁ بن نبيتعريف 

المنتدى الفكري الذي كان يعقد في منزله وعن طريق بعضهم تمت ترجمة كتبه 

إلى اللغة العربية، فساعد ذلك على انتشار فكره واتساع دائرة تأثيره في الساحة 

  .العربية والإسلامية

  

واƙقتصادية والسياسية والدينية والŽكرية التي عاū   الظروف اƙجتماعية-4

  :يƌا مالƁ بن نبيف

     

      لقد استعمر الفرنسيون الجزائر، وألحقوها بسلطتهم بالقهر والعبادة، 

واستعملوا كافة الأساليب التي تكفل لهم استمرارهم، فكانت سياستهم في خطوطها 

الرئيسية، تعتمد على تمزيق الوحدة الوطنية للشعب الجزائري، ومحاولة اجتثاث 

الجزائر، بتنصير الجزائريين، وطمس شخصيتهم الوطنية، الإسلام من جذوره في 

وإلغاء آنيتهم الإسلامية بإلغاء اللغة العربية وإتباع كافة الإجراءات في تنفيذ ذلك 

  .كما عانى المجتمع الجزائري من كل انواع الإفقار والتجهيل، والقتل والتعذيب

واستباحت دماءهم     إن سياسة الاستدمار في الجزائر نهبت ثروات الجزائر 

  .إضافة إلى تغريب البنية والاجتماعية والاقتصادية للجزائريين

  

  :الظروف الدينية والŽكرية -أ

     

                                                 
  .33، صالمرجع السابق الذآرخالد السعد، نورة – (2)
  .235-237 ص، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي ، – (3)
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    لقد كان المحيط الديني في الجزائر بصفة خاصة والعالم العربي والإسلامي 

بصفة عامة في فترة ركود وانحطاط، ملبدا بالشعوذة والدراويش، مما أدى إلى 

الدين الإسلامي وظهور وثنية جديدة، أقيمت دعائمها في الزوايا عن طريق تشويه 

حيث سيطرة الطرق الصوفية على الفكر الإسلامي والمجتمع  ")∗(الطرق الصوفية 

 44المغربي في القرن التاسع عشر سيطرة مذهلة فمبلź عدد الزوايا الجزائر 

ساد الظلام وخيم الجمود ، ف... مريد295000زاوية وعدد والمريدين أو الإخوان 

وهذه الظاهرة أدت إلى تعطيل الفكر وشل جميع الطاقات ...وكثرت البدع

لكن في المقابل كانت الزوايا الجهادية والاجتهادية قلعة . )1(" الإجتماعية الأخرى 

من القلاع التي واجهت المحتل الفرنسي الذي حارب الدين واللغة والتاريخ، ناهيك 

  .ض ونهب خيراتهاعن استعمار الأر

         بالإضافة إلى الجهود المستعمر الساعية إلى طمس هذا الدين من خلال 

سياسة التنصير،كما ساهم بعض مشايخ الطرق الدينية في إفساد العقيدة بنشر البدع 

):" م1944-1898/ه1364-1316(مبارƁ الميليوالخرافات ويقول في ذلك 

بناءات، ويرون أن روح فلان الصالح هناك إما ويتخذون المزارات، يبنون عليها ال

عبد قادر "لأنه وقف أو جلس به، بل نجد بناءات كثيرة كلها منسوبة للشيخ 

 وهذه المزارات نجدها – الدفين ببغداد – )م1168- 1077/ه561-470"(الجيلاني

 وبهذا فقد الدين روحه، صار مجرد )2(" غربي الجزائر مثلا اكثر من شرقه 

ولكنه . ئر ولم يعد وسيلة تأثير في نفسية الفرد ولا باعثا على العملطقوس وشعا

كان لبعض الزوايا الدور الأساسي في بعث الدين بمظهره الحقيقي مثل القادرية، 

وقد تصدى للزوايا التغريبية الحركات الإصلاحية على يد العديد من المصلحين 

عبد ومحمد عبدƉ  و)م1897-1838/ه1314-1254(جما¾ الدين اƕفغانيأمثال 

  .الخ ...ابن باديũ الحميد
                                                 

 . يجب أن نفرق بين الزوايا الجهادية، وبعض المحسوبين على الإسلام والزوايا-  (∗)
الشرآة : ، الجزائر الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح  والتربية في الجزائر،  رابح ترآي – (1)

  .18، ص 1981 ، 3الوطنية للنشر و التوزيع ، ط
  .231مكتبة النهضة بدون سنة، ص: ، الجزائررسالة الشرك ومظاهره مبارك محمد الميلي، – (2)
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      أما في المجال الفكري، فقد عرف المسلمون جمودا فكريا كاد أن يرجعهم 

إلى جاهليتهم الأولى، هذا الجمود كان نتيجة حتمية التزمت الديني، حيث كان 

 إلى العلماء والفقهاء يرفضون كل جديد باسم الإسلام والموروث الديني، مما أدى

إن هذا الجمود الفكري جعل الجزائر والعالم العربي الإسلامي . غلق باب الإجتهاد

عامة يعيش في سبات عميق، وبالتالي ظل خارج التاريخ، وعندما استيقظ وجد 

أوروبا مدججة بأسلحة الثورة الصناعية، والتقدم الحضاري، اكتشف الفكر العربي 

   ..)1( خارجه وعلى حسابه جزئياأول ما اكتشف وجود حياة حديثة مصنوعة

  

    وفي ظل هذه الظروف ظهرت نخبة ألمها الوضع الكائن، حاولت الإجابة على 

كيف نستطيع تحقيق التقدم الذي وصلت إليه أوربا مع الحفاظ : الإشكال الهام وهو 

على التراث الإسلامي؟ وكيف نستطيع تحقيق التوازن في معادلة الأصالة 

ل على ناتج حضاري؟ ولماذا تأخرنا وتقدم غيرنا، على حد والمعاصرة للحصو

 ومن أجل هذا ساد الموقف )م1946-1869/ه1366- 1286(شكيب أرسلانتعبير 

الإسلامي النشاط الفكري، وظهرت عدة اتجاهات فكرية تحاول إكساب العالم 

لكن لكل . الإسلامي حركية تجعله يحتل مكانة بين الأمم مع الحفاظ على أصالته

وفي مقابل هذه النخبة الإسلامية الإصلاحية ظهرت . تجاه طريقة ومنهجية خاصةا

نخبة متخرجة من الجماعات والمعاهد الحديثة، تشبعت بالفكر والثقافة الغربية، 

وحاولت إدخال هذه الثقافة الجديدة إلى المجتمع المسلم، وهذا ما أدى إلى أن الفرد 

 يميل إلى أخذ الأفكار الجاهزة من الغرب المسلم بعدما كان يصنع أفكاره، أصبح

  .وهذا ما أدى به إلى تقهقر فكري

  

  :الظروف اƙجتماعية واƙقتصادية -ب

                                                 
، 1985، 3دار منشورات عويدات، ط:  ، بيروت 3، ترجمة عادل العواد،طالفكر العربي،  محمد أرآون– (1)
  . 144ص



 81

     

     لقد عانى الجزائريون من وضع صعب عاشوه تحت الاستعمار الفرنسي الذي 

مارس كافة أنواع التعذيب والقتل والإفقار والتجهيل والفرنسة ضد كل الجزائريين، 

، فسعى جاهدا بكل الوسائل "فرق تسد"قد عمل الاستعمار الفرنسي على سياسة فل

أن يمزق شمل الوحدة الوطنية والقومية للشعب الجزائري عن طريق إحياء 

 الإسلام، وإثارة الخلاف بين عناصر المجتمع االعصبية الأمازيغية التي قضى عليه

لة أوروبية، وأن لهم لغة الجزائري والعرب البربر ومحاولته إقناعه انهم سلا

 ، كما عمل )1(خاصة ما ينبغي التفريط فيها، ومنعهم من تعلم اللغة العربية

الاستعمار على سياسات التنصير وذلك بتكثيف نشاطات الحملات التبشيرية التي 

انتشرت في البلاد باسم الهيئات التعليمية والجمعيات الخيرية وقد تولى الكاردينال 

علينا أن نجعل من الأرض :"  المسؤولية التي حددها بقوله  هذه)ƙفيجري(

تلك ...الجزائرية مهدا لدولية مسيحية تضاء أرجاؤها بنور مدينة وحيها الإنجيل

  .)2("هي رسالتنا

    

       أما اعتماده أسلوب التجهيل، وذلك في غلق العديد من المدارس وتقليص 

بشروط  تخدم مصالحهم الاستعمارية بحيث لا يحق فتح مدرسة إلا "عدد المساجد 

 ولم يكتف )3("حيث خصص مدارس لأبناء المستعمرات تستعمر بها عقولهم 

الاستعمار بهذا التدمير المعنوي بل عمد إلى تدمير المجتمع ماديا، بإحراق 

المزارع، ومصادرة الأراضي فساد الفقر وانتشرت الأمراض والأوبئة في 

عي قام الاحتلال بانتزاع الأراضي من المواطنين المجتمع، ففي الميدان الزرا

الجزائريين بطريقة عدوانية حيث بلغت جملة الأراضي حيث بلغت جملة 

                                                 
الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع ، ب ت : ، الجزائر 2 ط،ليم القومي والشخصية الجزائريةالتع رابح ترآي، –(1)

 .24، ص
  .44،، صنفس المرجع السابق الذآر –(2)
دار الفكر ، بدون تاريخ، : عبد الصابور شاهين، بيروت : ، ترجمةوجهة العالم الإسلامي مالك بن نبي، –(3)
  .108ص
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الأراضي التي صودرت لمصلحة المستوطنين الأوربيين خلال الفترة ما بين 

  وهذا أدى بالجزائر إلى أن أصبحت )4( هكتار2.703.000 حوالي 1950-1840

وردة للقمح من الخارج بعدما كانت من الدول المصدرة للحبوب من البلدان المست

  .إلى مختلف دول العالم ومنها فرنسا

      

     وكذلك في الميدان الصناعي، رفضت فرنسا تصنيع الجزائر بكل قوة حتى 

 بعض الصناعات كصناعة اترتبط الجزائر بفرنسا إقتصاديا، وتبقى تابعة لها ماعد

وهذا التدني في القطاع الزراعي . واد الخام في الجزائرالخمور، رغم وفرة الم

والصناعي أدى إلى انخفاض في مستوى معيشة السكان الأهالي الذين كانوا 

لم يكن :" مالƁ بن نبيحيث يقول . مستغلين من المعمرين في خدمة الأرض

ن المسلم عندما عينيه في عالم الاقتصاد بعد أن نالته الصدمة الاستعمارية سوى ق

 فلم يكن الإنسان المسلم سوى عميلا )1(..."يسخر لكل عمل يريده الاستعمار

مستعبدا من طرف الاستعمار في القطاع الاقتصادي، وبالتالي فهو تابع فقط واقع 

  .تحت حتمية اقتصادية فرضتها الظروف الاقتصادية

     

Ŝ - الظروف السياسة:  

    

زائر خاصة بفترة حالكة في القرن         لقد مر العالم الإسلامي عامة والج

التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، عرف فيها انحطاطا وتخلفا في مختلف 

  الميادين 

والمجالات، خاصة في  أواخر العهد العثماني ، مما فتح الباب على مصرعيه أمام 

الأطماع الأجنبية، برغم من أن هدفه كان واحدا وهو تسيير هذا العالم تحت وطأته 

وأمام تزايد ضغوطات المستعمر، . لخدمة مصالحه منتهجا في ذلك كل الطرق

                                                 
   .86، صالمرجع السابق الذآرمي و الشخصية الجزائرية،  رابح ترآي، التعليم القو–(4)

  .07، ص 1987دار الفكر، ، :  ، الجزائر 3، طالمسلم في عالم الاقتصاد مالك بن نبي، – (1)
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قامت حركات وطنية تعبر عن الآلام المŋسي، وبالتالي بدأ النضال السياسي حيث 

الذي كون وفدا وتقدم " عبد القادر"حفيد الأمير " خالد"ظهرت بوادره مع الأمير 

صير، كما ظهرت حركة نجم على رأسه إلى قصر فارساي مطالبا بحق تقرير الم

التي تطورت فيما بعد إلى " مصالي الحاŜ" م برئاسة 1926شمال أفريقيا سنة 

وقد استمر في نشاطه رغم حله عدة مرات من " حزب الشعب"حزب سياسي هو 

  .)1(قبل الاستعمار وأصبح صوته قويا في الجزائر وفي فرنسا 

    

م، ولا 1947الديمقراطية سنة      ثم صار تحت اسم حركة الانتصار الحرية 

م، 1931يجب إلغاء الدور الذي لعبه جمعية العلماء المسلمين التي تأسست سنة 

حيث أحدثت تحولات عميقة في الذهنية الوطنية وقوة كبيرة في المجتمع 

الجزائري، حيث ركزت على تطهير الدين الإسلامي من البدع والخرافات، والعمل 

لاستعمار كما ركزت على التعليم العربي الإسلامي على إحياءه وتحريره من ا

  )2(والتأكيد على هوية الوطن الجزائري بكل تراثه الثقافي والحضاري والتاريخي

هكذا كانت مسيرة الحركات الإصلاحية والسياسية النضالية من خلال التنظيمات 

ي البداية السياسية والأحزاب التي قدمت مطالب مختلفة وكان لها أهداف متباينة ف

ما لبث أن اتجه معظمها في النهاية نحو إبراز الشخصية المستقلة وقد استمرت 

هذه المرحلة السياسية إلى أن عاد الجزائريون إلى الكفاح المسلح مرة أخرى 

  ) .م1962- 1954( والذي تمثل في الحرب التحريرية الكبرى  

      

لاجتماعية والسياسية التي عاش     هذه الظروف الدينية والفكرية والاقتصادية وا

 في الجزائر خاصة وفي الوطن العربي والإسلامي عامة، لأن مالƁ بن نبيفيها 

                                                 
المؤسسة الوطنية : ، الجزء الثالث، الجزائر 1945-1930الحرآة الوطنية الجزائرية ،  أبو قاسم سعد االله–)1( 

  .16، ص1986للكتاب، 
،ص 1983 ، يناير، 47، العدد مجلة المستقبل العربي "حول الحرآة الوطنية في الجزائر" رابح ترآي ، – (2)

  .54-53ص 
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ما ينطبع على الجزائر ينطبق على كل العالم العربي الإسلامي، لأنها معظمها 

  الخ ...دعاشت نفس الظروف للاحتلال والتبعية والفقر والجهل والاستبدا

 من تلك التقلبات التي عاشها من تخصص إلى آخر ومن بيمالƁ بن نوقد استفاد 

مجتمع إلى آخر ومن حضارة لأخرى ومن التيارات الفكرية المتفاعلة أحيانا 

والمتناقضة أحيانا أخرى،ولذلك جاءت شخصيته فعالة وطامحة إلى إحداث التغيير 

  )1(دمالمطلوب في بنيته الذهنية الإسلامية سبيلا إلى الإصلاح والنهضة والتق

   

   : مƌŽوم السياسية واƕخلاقيات السياسية عند مالƁ بن نبي-

     

قلنا مسبقا أن تعريف السياسة يختلف من مدرسة لأخرى ومن مفكر لآخر،      

وليس هناك إجماع من قبل العلماء على مفهوم موحد لمصطلح السياسة، وهذا 

منه المفاهيم راجع إلى الموقف النظري و الفكري والمعرفي الذي تنطلق 

سواء كان هذا في إطار المدرسة الغربية المسيحية أو سواء كان هذا من .ذاتها

وكذلك لان المفكر نفسه طرف في هذا التعريف . خلال المدرسة العربية الإسلامية

ومن ثم فالأوضاع السياسية والثقافية . المعقد وفي هذه المعادلة الصعبة

. ا حيويا في إشراط مواقفهم قليلا أو كثيراوالاقتصادية والاجتماعية تلعب دور

 الذي تأثر بظروفه البيئية مالƁ بن نبي المفكر - طبعا –ومن بين هؤلاء المفكرين 

كمهاجر في (في إطارها العربي والإسلامي وحتى الغربي بحكم عيشته بالغرب 

لا وهذا . ولذلك جاءت تعاريفه للسياسة وغيرها مستقاة من واقعه). فرنسا بالضبط

يعني أن المفاهيم السياسية لا تلتقي حول بعض المفاهيم ، خاصة حول استقلال 

  .العلم السياسي ودوره في المجتمع

  

 يرى أن العالم الإسلامي أقتبس مفاهيمه السياسية الحديثة مالƁ بن نبي      إن 

من الغرب، من دون أن يتحقق  من صحتها وغربتها وتماشيها مع قيمه وشخصيته 
                                                 

  .8 ، صالمرجع السابق الذآر علي الادريسي ، - (1)
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ه الاجتماعي وأسلوب حياته، ويرى أنه كان الأولى للعالم الإسلامي أن يعود وواقع

إلى أصوله وتراثه الإسلامي لينهل منه، وهو يعتبره أفضل بكثير مما هو عند 

  .الغرب في حالة تطبيقها تطبيقا سليما ورشيدا

  في العديد من مؤلفاته القيمة أن يعطي تعريفا متكاملامالƁ بن نبي    ويحاول 

للسياسة مركزا في ذلك على العنصر الأخلاقي كثيرا في تعريف السياسة الاخلاقية 

فماذا .الخ...  بالعديد من المفاهيم كالثقافة والفكروية والقيم - دائما -كما يربطها

  عن تعريفه للسياسة؟

  

  :تعريف السياسة عند مالƁ بن نبي

     

ا منهجا يتضمن المبادő التي  أن الدولة يجب أن يكون لهمالƁ بن نبي      يرى 

تسير عليها، كما تتضمن هذه المبادő فحوى القرارات التي ستمليها عليها 

الظروف، وحماية أو وقاية هذه المبادő من خمائر بشرية اختصاصها إجهاض 

  .المبادő وتخريبها، وكذلك حمايتها من المخاطر المحفوفة من الخارج

عمل تقوم به الدولة، منظم ومحدد بميثاق وطني "     إذا السياسة تعني عنده بأنها 

   .)1("، ووقايته من أعمال التخريب

    من خلال هذا التعريف الذي سرده مالك بن نبي نلاحظ أنه وضع ثلاثة نقاط 

  :أساسية في مدلول السياسة تتمثل في 

 .أن يكون للدولة ما تعمله أي عمل الدولة - 1

 .ورأن تجعل عملها في ميثاق وطني أو دست - 2

 .أن تجد طريقة لوقاية هذا الدستور من أعمال التخريب - 3

     

                                                 
  .82، ص2002دار الفكر المعاصر ، :  ، بيروت1 ط،بين الرشاد والتيه مالك بن نبي، – (1)
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 هو تعريف غير كاف، وبالتالي لمالƁ بن نبي      إن هذا التعريف بالنسبة 

فالنقاط الثلاث آنفا غير كافية في تعريفه للسياسة، بل هي مجرد مقاييس نميز بها 

فلة وتطبيق مشبوه، السياسة عن السياسة المزعومة التي ترتكز على تقديرات سا

أي أن هناك الأهم والمهم ، .فهو يعتبر أنها شروط ضرورية لكن غير كافية

  .وكلاهما ضروريان لفهم السياسة وعالمها المعقد والمفيد في آن واحد

      

 أن تكون العمل الذي تقوم به ع يرى أن السياسة لا تستطيفمالƁ بن نبي     

 تكون مطبوعة في عمل كل فرد منها أي الإجماع الدولة أو الأمة كلها إلا بقدر ما

الذي يعتبره المقياس الجوهري الذي يميز السياسة الناجعة عن السياسة الفاشلة، 

 يربط مفهوم السياسة بعدة مصطلحات ومفاهيم كي مالƁ بن نبيولذلك نجد أن 

لثقافة، الفكروية ، و ا: يوضح لنا مفهومه للسياسة أكثر فأكثر، وبين هاته المفاهيم 

الخ، ويعتبرها شروطا ضرورية لتعريف السياسة، ...والعقيدة والمنظومة القيمية

وسنتطرق إلى هذه المصطلحات واحدة تلوى أخرى حتى تكتمل لنا الصورة كاملة 

  :، وتتمثل هذه المصطلحات فيما يليمالƁ بن نبيعن مفهوم السياسة عند 

 

 ):اƙيدولوجية( الŽكروية -1

  

 مالƁ بن نبي هي من بين الشروط التي يضعها ةالإيديولوجي إن الفكروية أو 

لتعريف الصحيح للسياسة، وهو أن تكون للدولة رؤية فكروية أو إيديولوجية 

معينة، وهذه الإيديولوجية لا تطرح على أنها مجرد اقتراح تستحسن قليلا وكثيرا 

 حقيقي على في مجال الأفكار، بل بوصفها مشروعا حيويا به يكون للسياسة تأثير

   )1(الواقع المحسوس في الوطن 

  

                                                 
  .82، صالمرجع السابق الذآر لرشاد والتيه،  مالك بن ني، بين ا– (1)
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 العنصر الذي يحقق جمع مالƁ بن نبي تعني عند ة  و الفكروية أو الإيديولوجي

وتحريك الطاقات الاجتماعية أو تحقيق الوحدة في النشاط الاجتماعي بواسطة 

الذي صاغته الثقافة في النشاط الاجتماعي لإقامة " للشخص"إدماج النشاط الفردي 

 ، إن العمل الجماعي يختلف بالطبع عن العمل الفردي، إذ أن العمل )1(لحضارةا

الجماعي هو العمل الذي يتم إنجازه وفق مبرر واحد ومنهج واحد من طرف 

الأشخاص المشتركين في إنجازه، وكي يتم إنجاز هذا العمل الجماعي لابد من 

لأفراد من خلال توفرها الإيديولوجيا بوصفها إطارا يحرك الطاقات الإجتماعية ل

   .)2(الباعث الواحد والمنهج الواحد 

    أي أن السياسة تؤثر على الأفراد والواقع المحسوس من خلال الفكروية أو 

الإيديولوجيا التي تتبناها، وهذا التأثير على الأفراد والواقع المحسوس لن يكون 

ن هذه العوامل أن ناجحا إلى عن طريق عوامل يمكنها التأثير في الواقع، وم

يتجانس عمل الدولة مع العمل الفرد والتجانس بينهما لا يتحقق إلا إذا تحقق أولا 

في ضمير الفرد، لان هذا التجانس هو في أساسه عبارة عن مصالح حيوية 

مشتركة بين الدولة والفرد، ومسلمات متفق عليها بين جمهور من الناس يكون 

اربت هذه المصالح أو اختلفت هذه المسلمات ، فإذا تض)3(جسم الأمة وإجماعها

 أن تنسجم مع مصائر عفلأن السياسة سوى دكتة أو دكتاتورية، وبالتالي لا تستطي

  .الأمة، ولا أن تحقق أهدافها،لأنها ببساطة ممارسة استبدادية

     

       إن استحالة انسجام الدولة مع مصائر الأمة ينتج عن رفض الأمة لهذه 

ا يفصل الدولة معنويا عن الوطن، وثانيا ناتج عن عجز هذه السياسة السياسة رفض

في التأثير على نشاط، كل فرد، وبالتالي عجزها عن تحريك الطاقات الإجتماعية 

الموجودة في الإتجاه المعين نحو هدف محدد تدركه أغلبية المواطنين، ومن هنا 

                                                 
جامعة الإمام محمد بن سعود :  ، الرياضرسالة ماجستير، "مالك بن نبي حياته وفكره" العويسي عبد االله ، – (1)

  .315ه ،  ص1405- ه1404الإسلامية، آلية الشريعة ، قسم الثقافة الإسلامية ، 
  .315، صالمرجع السابق الذآر و فكره، عبد االله العويسي، مالك بن نبي حياته– (2)
  .82، ص المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه ، – (3)
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 الاجتماعية والاقتصادية نستنتج أن التعاون بين الدول والفرد على جمع الأصعدة

فإذا لم . والثقافية هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة تؤثر حقيقة في واقع الوطن

تتعاون الدولة مع الفرض على جميع الأصعدة فإن القطيعة التاريخية النفسية سوف 

تعزل الدولة عن الوطن، وتشل الطاقات الاجتماعية أو تشتتها تشتيتا تكون نتائجه 

نسجام والتناغم، ومعارضات طاغية في فوضى شاملة، إن التجانس بين عدم الا

عمل الدولة وعمل الفرد في نطاق التعاون الذي ذكرناه يتحقق في ضمير الفرد، 

  .ويجعل هذا الضمير موضوعا من ناحية، وحكما من ناحية أخرى

لضمير أي ا(        فالسياسة التي تريد تلقين مصوغاتها وأهدافها لهذا الضمير 

  .عليها أن تجعله حكما يصدر بكل حرية حكمه في مصوغاتها وأهدافها) الفردي

  لربما استطاعت السياسة أن تأخذ هذا الحكم على حين غرة في وقت ما 

خصوصا حين ترفع بالشعارات وتصرح بالوعود المغرية، ولكن كما يقول رئيس 

 AbrahamإبراƋام لنكولن "الولايات المتحدة الأمريكية السابق

Linclon)1809 -1865( ": إن التغرير بفرد ممكن دائما، والتغرير بشعب ممكن

  .)1(" بضعة أيام، إلا انه غير ممكن كل يوم

      

      إذا يبقى على السياسة كي تتشكل على صورة الحياة الحقيقة، أن تتصور 

 ذلك أولا  محتوى من خلال العمل الفردي وفي مستواه، ويعطي مالك مثالا على

التي أملت عليه الشعارات التي إتخذها من أجل تجنيد " لينين"الثورة الروسية بقيادة 

طاقات الجماهير في خدمة الثورة، حيث بدأ عمل كل فرد روسي مهما كان عمله 

يتجانس مع الدولة السوفياتية على أساس مسوغات فردية هي على درجة من 

 Źشامل، وربما لا يكون فهمه متيسرا الباسطة، ولكنها منظمة، ومرتب ضمن مسو

:" شعاراته المشهورة " )مLénin)1870-1924لينين "للجماهير بحيث أطلق 

لكننا نعلم أن الشعارات غير كافية " . السلم للجندي، الخبز للعامل، والأرض للفلاح

                                                 
  .83، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، – (1)
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 لكي تستمر هذه الهزة الثورية، التي حققت انضمام الجماهير مالƁ بن نبيحسب 

  . إحتمال تغيرها في الطريقإليها آمنة

    

اعتمد على إيديولوجية تتضمن بصفتها أفكارا موجهة قوية، " لينين"         ف

تفتح الطريق لسياسة ناجحة وطويلة المدى، فالإيديولوجية التي لا تتضمن إلا 

مصالح عاجلة، فإنها وغن كانت محترمة، لن تفتح طريق لغير سياسة قصيرة 

   .)1(در الشعارات التي دفعتها المدى ومحدودة على ق

      وعلى هذا فوظيفة الفكروية أو الإيديولوجية هي العمل التغيري في تجميعها 

نشاط الأفراد وصياغته في نشاط مشترك، عن طريق ما تحويه من مبررات، 

ودوافع تعطي النشاط فاعليته، وتأثره، والمنهج الذي يوحد الطاقات ويحدد مسارها 

لإيديولوجيا ذات علاقة وثيقة للثقافة، فالثقافة تصوŹ شخصية فردية، التاريخي، وا

  .)2(والإيديولوجية تدمج نشاطه في النشاط الإجتماعي

    

      و الفكروية أو الإيديولوجية تتطلب أطرافا أخرى تضمن الوحدة الضرورية 

لة، بين عمل الدولة وعمل الفرد ولإنجاز مهمات بعيدة ترتكز على الثقة والبطو

وهذه الأطراف هي التي تعطي حسب جوهرها القيمة الجديدة أو الحقيرة للسياسة 

، وهو متصل بالعنصر نفسي، "العنصر الأخلاقي"أمام التاريخ، والجوهر هذا هو 

  .ويعتبر العنصر الأخلاقي أو العقيدة شرط ثاني من شروط تعريف السياسة

  

2- žخلاƕيدة واƀالع:  

    

 هو أساس كل مشروع تغييري وهو يهتم مالƁ بن نبين عند        إن عنصر الدي

به من حيث وظيفته الإجتماعية في صياغة الشخصية الحضارية وبناء العلاقات 

                                                 
  .84 ، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، – (1)
  .113، صرجع السابق الذآرالم نورة خالد السعد، – (2)
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الاجتماعية، والدين القادر على التغيير حسبه هو الدين السماوي، فوظيفة الدين 

مر من الذي تنبثق منه الأخلاق تتحقق في شكل تركيب يهدف إلى تشكيل قيم ن

الحالة الطبيعية إلى وضع نفسي زمني ينطبق على مرحلة معينة للحضارة، وهذا 

التشكيل يجعل من الإنسان العضوي وحدة إجتماعية ويجعل من الوقت وقتا 

اجتماعيا مقدرا بعدد ساعات العمل، ومن التراب الذي يقدم في صورة فردية 

يا يسد حاجات الحياة الاجتماعية مطلقة غذاء الإنسان، مجالا مجهزا مكيفا تكييفا فن

  .)1(تبعا لظروف عملية الإنتاج

        فالفكرة الموجهة لسياسة تستطيع مواجهة أهوال التاريخ لابد لها من جهد 

 ان الجهد المدعوم مالƁ بن نبيفحسب . مدعوم بعقيدة لا يعتريها الشك أبدا

رضه لأصناف بمصلحة عاجلة قد يتولى ويعرض المجتمع للانفرادية أي يع

التمزيق، فالتعاون بين الدولة والفرض قصد إنجاز مهام عظمى يجب أن نركز 

على عقيدة راسخة، فإذا تجاهلت الدولة عامل العقدية والأخلاق المنبثقة عن 

العقيدة، فإن التعاون بينها، وبين المواطنون يصبح مبتورا، ولن يكون لسياستها 

  .تأثير حقيقي في واقع البلاد

      

      إذا التعاون بين الدولة والفرض لابد له من جذور في عقيدة تستطيع وحدها 

أن تجعل ثمن الجهد محتملا مهما كانت قيمته لدى صاحبه، فيضحي هكذا 

واكبر مثال على ذلك . بمصلحته أو حتى بحياته، في سبيل قضية مقدسة في نظره

لقليلون في أعين الكفار في  هو مثال شهداء بدر، فهؤلاء القوم امالƁ بن نبيحسب 

عهد الرسول صلى  االله عليه وسلم وهم اقل عدة وعتادا، وكان ذلك بالإيمان الذي 

يملأ قلوبهم والتقوى التي تسكن هذه القلوب، فرأى أولئك المؤمنون أن التضحية 

بالنفس والمال في سبيل نصرة دولة الإسلام والمسلمين، وكذلك مثال أيضا على 

إفلاس الاستعمار في المستعمرات الذي كان محتوما طبقا لقانون ذلك هو مثال 

 بين الاستعمار والإنسان المستعمر، فبعد التعاون الضروري الذي كان مستحيلا
                                                 

  .287، صالمرجع السابق الذآر عبد االله العويسي، مالك بن نبي حياته وفكره، – (1)
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اكثر من قرن ونصف من الاستعمار الفرنسي للجزائر، فلقد حاول الاستعمار فصل 

الطابع اللاديني أو ذات المسلم عن إسلامه إلا أنه باء بالفشل سواءا بمحاولاته ذات 

الطابع الديني الهادف على التمسيح، فلقد كان الإسلام الحصن المنيع الذي فشلت 

تحت أسواره جميع المحاولات التي استهدفت سلب الشعب الجزائري شخصيته 

على مدى قرن من الزمن، كما كان الإسلام الحافز الإيديولوجي الرئيسي الذي 

  .ثورةدعم جهده البطولي خلال ال

       فالدين هو الذي يمنح للفرد الدافعية والحركة التي تتجسد في فعل إجتماعي 

يعطي ثمرته في جميل المجالات، لكن الدين يفقد فاعليته بحسب الإنسان الذي 

 )1(يحمله فمثلا الدين الإسلامي فقد فاعليته من خلال إنسان ما بعد الموحدين

  .الذي ضيع الدين والدنيا معاالإنسان الفاشل على جميع الأصعدة 

 

   :الƀśافة -3

  

ميثاق أو (       قلنا سابقا أن السياسة هي عمل الدولة تضعه في إطار معين 

وتحميه وتراقبه من أعمال التخريب، إلا جانب ) دستور أو أعراف عريقة

  .إيديولوجية تتبناها الدولة وعقيدة راسخة ترتكز عليها

     

لها غير كافية حسب مالك بن نبي لتعريف السياسة، فلقد       لكن هذه الشروط ك

رأينا إن الإيديولوجيا ليست إلا سهم يشير إلى هدف ويحدد  بعض الاتجاه، وقد 

يكون أحيانا هذا الهدف تحطيمي موجه لانتحار أمة مثل الإيديولوجية الهتلرية 

طاقة وصل درجة فاقت ) أي الفكروية(التي استطاعت أن تعطي توترا ودفعا 

 فلقد كان هتلر )2(البشر، لكننا نعلم من ناحية أخرى أية هاوية سحيقة ألقت به 

                                                 
  .111، صالمرجع السابق الذآر نورة خالد السعد، – (1)
  .88، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، – (2)
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يريد أن يفرض على العالم ألف عام من السلم الجرماني أي ألف عام يرجع فيها 

  .الضمير العالمي إلى الوراء

     

      فالسياسة إذن تقضي اكثر من ذلك إذ لا يكفي أن تحدد عمل الدولة في اتجاه 

معين، وأن يكون ثمة جهاز رقابي ضروري لمتابعة عمليات التنفيذ، وجهاز 

حماية المواطن في اعتداء الدولة نفسه، كما لا يكفي أن تمنح هذه السياسة التوتر 

  .لتبلź هدف معين) الإيديولوجية(الضروري للطاقات الاجتماعية 

تطابقا مع التطور       فبالإضافة إلى كل ما سبق، لابد أن يكون الهدف نفسه م

الطبيعي للأمة، ومع الظروف العامة التي تحيط بهذا التطوير وأن يكون فوق ذلك 

 فإذا كانت السياسة تفقد فعاليتها إذا انفصلت )1(متطابقا مع مصير الإنسانية كلها

عن ضمير الأمة، فإذا ما انفصلت عن الضمير العالمي فإنها تضيف إلى العالم 

  .ذي تهددهخطرا فوق الأخطار ال

    

     إن انسجام السياسة مع تطور الأمة والظروف المحيط بتطورها، هذا يطرح 

، أما إذا وسعنا هذا الإنسجام إلى ما يقتضيه وضع عالمي فإن "الثقافة"علينا مشكلة 

التوسيع هذا لا يزيدنا هذا إلا تركيزا على النتيجة المستخلصة من نظرتنا الأولى، 

  .شرطا ضروريا آخر لتعريفها وسلامتها هو شرط الثقافةأي أن السياسة ترى 

     

مجموعة من " على أنها )2(تاريخية و تربوية  : زاويتين من  الƀśافة     وتعرف

الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تؤثر في الفرد منذ ولادته، وتصبح لا 

ذي ولد فيه، وهي شعوريا العلاقة التي تربط سلوكه بأسلوب الحياة في الوسط ال

ويشبه مالك الثقافة "على هذا المحيط الذي يشكل فيه الفرد طباعه شخصيته 

بوظيفة الدم في جسم المجتمع هذا من الناحية التاريخية أما من الناحية التربوية 
                                                 

  .88، صجع السابق الذآرالمر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، - (1)
 /  ه 1413 ، شوال 196 ، العدد مجلة الفيصل" مفهوم الثقافة عند مالك بن نبي " عبد االله العويسي ، - (2)

  .14م ، ص 1993
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فينظر إليها بوصفها للتربية، يتيح إعادة بناء الشخصية ليسهم بفاعلية في بناء 

زاوية الرابطة الأخلاقية والجمالية والعقلية والتقنية التي الحضارة، وهي من هذه ال

إنها مجموعة :"   في تعريفهامالƁ بن نبيتربط أفراد المجتمع، حيث يقول 

تراكيب أربعة هي المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي والمنطق العملي، و الصناعة 

مع ما برباط قوي ،فالمبدأ الأخلاقي يقصد به القوة السامية التي الأفراد في مجت

 ، أما الذوق الجمالي فأهميته تكمن في انه يكمل عمل المبدأ الأخلاقي )1(متماسك
، و المنطق العملي هو ارتباط العمل بوسائله ومقاصده أي استثمار الوقت و )2(

 هي تطبيق – حسب تعبير ابن خلدون - أما الصناعة )3(الجهد بأقصى قدر ممكن 

ة يقدمها العلم للفرد عندما يختار المهنة التي يكسب أصول نظرية و وسائل مادي

 ، فكل عمل ثقافي يحتوي على المبدأ الأخلاقي والذوق الجمالي )4(بها عيشه 

 هوالمنطق العملي والصناعة، وهذه العناصر هي التي تحرك الإنسان باتجا

  .المجتمع بتحويله من فرد إلى شخص يسهم في بناء دولته وسياسة بلاده

    

 إن وظيفة الثقافة صياغة الفرد وتكييفه ليقوم بدوره في صنع سياسة وطنه بما    

تتيحه له الثقافة من معطيات إجتماعية ومبادő أساسية أخلاقية وعلمية والشخص 

هو الفرد تمت صياغته وفق المناŤ الثقافي الذي أنشأته الفكرة الدينية فتغيرت 

الخ تربطه ...زعات إجتماعية وسياسية صفاته البدائية التي تربطه بالنوع إلى ن

  .بالمجتمع

       

نابليون اƕو¾�   أهمية الثقافة في السياسة عن مالƁ بن نبي        ولكي يبين 

Napoléon 1er) 1769-1821الذي لم يكن أثناء إقامته في موسكو أي في ) م

ا على احلك أيامه منكبا على خرائط تحركاته العسكرية فحسب، بل إنه انكب أيض

                                                 
  .88 ، ص المرجع السابق الذآر مالك بن نبي ، شروط النهضة ، -(1)
  .144 ، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي ، تأملات ، –(2)
 . 85 ، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي ، مشكلة الثقافة ، –(3)
 .147، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي ، تأملات ، -(4)
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إتمام القانون المدني الذي وضعه في بداية هذه وشغلته أيضا قضية أخرى هي 

 فهل كنا نتصور إهتماما كهذا لو فصلنا السياسة عن )1(قضية تنوير شوارع باريس

   !الثقافة؟

       إن صناعة السياسة تعني إلى حد كبير، تغيير الإطار الثقافي حسب مالك 

مفهوم (مة، عبقرية الأمة، ومن هنا فصناعة السياسية في إتجاه ينمي تنمية متناغ

   .)2(تعني صناعة الثقافة) خلدوني

              

  : هيأصناف الثقافة إلى ثلاثة مالƁ بن نبي          ويصنف 

  

 . الثقافة التي نريد صنعها-

 . لا الثقافة موروثة نريد تصنيفها-

 .تباه مستمر إتجاهه ما ضد الثقافة وهو يعرض علينا أن تكون في ان-

    

           وعلاقة السياسة بالثقافة تمر حتما بهذا التلوث، فالعلاقة تتطلب منا إذا 

في بلد من العالم الثالث، أن نفكر في اللحظة نفسها بالقوى غير " الثقافة"فكرنا في 

تان ، والقو)ماضي الثقافة(والقوى الواعية التي تمثل " لا ثقافة"الواعية التي تمثل 

  .كلتاهما تعملان باشتراك في المحيط الاجتماعي والسياسي

     

        ويرى مالك أن المدرسة هي التي تهتم بنشر الثقافة، ورفع اللاثقافة، ولكن 

رغم أنها الوسيلة الرئيسية لصنع الثقافة أي إعطاء البعد الوطني والعالمي 

ر في المدرسة لأنها ليست للسياسة، فإنها غير كافية ويرى أنه يجب إعادة النظ

حسبه مكان مجهزا بمقاعد بمقاعد وصبورة بل هي قبل ذلك المعبد الذي سيشعر 

فيه الضمير بالقيم التي تكون تراث الإنسانية، فبقدر ما تستعيد المدرسة معناها 

                                                 
  .67 ، ص2000دار الفكر ، : لبنان:  ، دمشق5 ، طمشكلة الثقافة،  مالك بن نبي– (1)
  .88، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، – (2)
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الأصيل، تستطيع القيام بدورها الثقافي وبالتالي دورها السياسي، إذ السياسة حينئذ 

 وطنيا وعالميا، بفضل ما تهب لها الثقافة من تفتح على القيم التي تكتسب بعدا

  .اكتسبها الفكر الإنساني عبر آلاف السنين

  

  ":والبولتيƁ"الŽرž بين السياسة   

    

        إن العديد من الأطروحات الخاطئة تحاول أن تخلط بين السياسة كعلم له 

ارسات الاستبدادية واللاأخلاقية، قواعده وأخلاقياته ومنهجية العلمي، وبين المم

  .)1("البولتيك"ولتفادي ذلك يجب أن نفرق بين السياسة ومصطلح 

        

        لقد انتبه الشعب الجزائري منذ أمد بعيد إلى التزييف الذي بثه في حياتنا 

السياسية، بعض الدجالين، الذين غالطوا الشعب حين بدا يتخلص من خرافات 

دين من قبل الاستعمار، فعوضوا التمائم بأوراق الإنتخابات، المرابطين المؤي

 لكنه لم يمر وقت طويل حتى انتبه الشعب إلى بعد )2(ووضعوا الزعيم مكان الشيخ

الاختلاسات الإنتخابية ذات النوع الجديد من التزييف الذي ادخل تحت اسم السياسة 

ا في حقبات مضت، سيبقى عدد لا يقدر من الجراثيم المتعفنة، بعد أن أدت مفعوله

  .لها إلى يومنا هذا بعض التأثير لأنها لم تصف بعد

      

      إن السياسة لها وظيفة متميزة عند الدول التي تعرف ماهيتها أي تعرف كيف 

توظفها لتجسيد مبتغياتها ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تغذيتها بأفكار ونظريات 

رجيات الفكرية والمدارس المذهبية التي ورؤى ناضجة تتأسس بالاعتماد على الم

تطبخ وتنضج في مخابر الدراسات والمؤسسات العلمية وكذا في هيئات البحث 

المختلفة فأمريكا مثلا تفوقت على العالم كله والعالم العربي والإسلام خاصة بفضل 
                                                 

، المرجع السابق الذآر،  " ؟أي مستقبل لعلم السياسة في العالم الإسلامي العربي"  منصور بن لرنب، – (1)
  .190ص
  .97، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، - (2)
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اعتمادها على فكر سياسي قائم دراسات ومرجعيات فكرية وعلميه، كانت بمثابة 

  .د الحقيقي لتجسيد مشاريعها على المستوى الدوليالمرش

       فالسياسي في الولايات المتحدة الأمريكية يصبح مجرد منفذ ليس إلا، بينما 

المفكر والمثقف يغدو بفضل هذا السلوك مهندسا للسياسات يقف وراء الستار أمثال 

Ƌنتجتون ، و)يخنهاية التار (وفوكوياما" القرن الأمريكي" في كتابه لوƁ.ر.Ƌنري 

وغيره من المفكرين الأمريكيين الذين نعوم تشومسكي و) صراع الحضارات(و

  .حضروا الأرضية الفكرية للسياسة الأمريكية

   

        على عكس السياسة العلمية الصحيحة المبنية على قواعد علمية ومرجعيات 

مالƁ  يقول وهي صورة مزيفة للسياسة، وهي كما" البولتيك"فكرية ثاقبة، ظهرت 

فهي الصورة المزيفة للسياسة، وهي لا تتحدد كشيء له " البولتيك:"  "بن نبي 

   .)1(...."مدلول في عالم المفاهيم ولكنها ذات تاريخ طويل في بلادنا

، هي عندما يرتفع الصخب في الشوق وتكثر حركات اليد "لبولتيك"       فا

دون أن يذكر " الحقوق"ن واللسان، وعندما لا يسمع الشعب غير الحديث ع

بواجباته، وعندما يشرع بالطرق السهلة الناعمة، فتلك هي البولتيك، فالسياسة هي 

   .)2(هي قذف مجرد الكلمات" البولتيك"إستبطان القيم، وبينما 

    

       ولقد اكتشفه الشعب الجزائري هذه الخدعة، وميز بين السياسة والصورة 

، إلى هذه الكلمة )3()البولتيكا(لصورة المزيفة ب التي زيفت عليها فسمى هذه ا

طلقة رصاص تجاه المخادعة و النفاق، إنها كلمة ثأروا إنتقام، إنها تثأر للدين نادوا 

بالواجبات ورفعوا أصواتهم فوق من ينادي بالحقوق فقط وكأنما الحق شيء يعطى 

 كلمة وضعها مجانا فمن الناحية الفنية البولتيك ليست مفهوما محددا، بل هي

                                                 
  .190، صالذآرالمرجع السابق  ،"أي مستقبل لعلم السياسة في العالم الإسلامي العربي؟ "  منصور لرنب،– (1)
  .98، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، - (2)
  98، صالمرجع السابق الذآر  نفس– (3)
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الشعب ليعبر عن مفهومها، ودراسة ملفها حسب مالك من اختصاص الفضاء لا 

من اختصاص العلم، لأنها جريمة واختلاس فالبولتيك لا تتحدد بوصفها شيئا له 

  .مدلول في عالم المفاهيم، و لكنها ذات تاريخ طويل في الجزائر

الواضح وتجسده ميدانيا في       فعلى عكس السياسة التي تشترط العمل السياسي 

شكل نصوص دستورية أو ميثاقية أو قانونية ثم حماية المواطن البسيط من 

التي تعني " البولتيك"نجد . الإجحاف والاستبداد والتلاعب بالقوانين والأعراف

، والبولتيك بمفهومها هذا أي )1(الفساد والاضطهاد والوسوسة والتسوس إلخ

تنطبق أكثر فأكثر في ديارنا العربية والإسلامية، هذه الاستغلال والقهر والظلم 

البلاد التي لا تقوم سياساتها على دراسات علمية وفكرية، ولا تعتمد على المفكر 

والمثقف، ولا تسعى لاستغلاله، بل تعتبر البحث العلمي أكبر حزب معارض، 

من مراكز فالسياسي في البلاد العربية والإسلامية ومنها الجزائر، لديه عقده 

البحث، ومن هيئات الدراسات المتخصصة في العلوم السياسية، لذلك نجد أن 

برامجها السياسية مرتجلة وغير عميقة، وليست لها أبعاد إستراتيجية، لأنها غير 

  .قائمة على التخطيط والتدبير كما في البلدان المتقدمة

     

مالƁ بية والإسلامية يسرد لنا جيدا في بلادنا العر" البولتيك"         ولفهم معنى 

 قصتين أو بالأحرى نكتتين من التراث العربي، هما قصة حجا وقصة بن نبي

الجمل، ورأيه أنه من الأنسب ذكرهما للدلالة أكثر على مصطلح البولتيك 

  .وباختصار

انه كان ذات يوم من أيام الشتاء الباردة، :       فالقصة الأولى وهي قصة حجا

 بعض رفاقه، وإذا بالنار بدأت تخمد لأن الحطب نفذ، فاتفق حجا مع يدفŒ يديه مع

أصحابه على الذهاب للغاية للاحتطاب فذهب كل واحد إلى الغابة ثم رجع ومعه 

حزمة حطب إلا حجا فلم سعد، فلما استبطأه أصحابه عادوا ليبحثوا عنه فوجوده 

                                                 
، المرجع السابق الذآر ،"أي مستقبل لعلم السياسة في العالم الإسلامي العربي؟ " منصور بن لرنب، – (1)

  .191-190ص
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لما سألوه عن ذلك يلف حبله حول المئات من الشجر فاستغربوا من فعله هذا، ف

 السبب أنه يريد حمل كل شجرة الغابة مرة واحدة حتى لا يعود للاحتطاب مبرر له

مرة أخرى، فذهل رفاقه إعجابا به وإكبارا له، وخجلوا أمام محاولته هذه، ثم 

تضرعوا إليه كي يترك محاولته إلى يوم آخر لأن لديهم ما يكفيهم ذلك اليوم مما 

ل عليهم حجا بتلبية رغبتهم فرجع معهم، شامخ الأنف احتطبوا هم، وهكذا تفض

   .)1(يتدفأ على نارهم دون يأتي بعود واحد

     

     أما قصة الجمل فان عشيرة من العشائر كانت على أهبة الرحيل، تطوي 

البيوت وتضع المتاع على جمالها، وأناŤ جمل من الجمال فأثقوله بمتاعهم حتى لم 

فأردوا وضعها على ظهره، فالتقت " رحا"وا إلى دفتي يستطيع الحراك، ثم انتبه

على ظهره لأنه " الرحا"عجوز إشفاقا على هذا الجمل، وطلبة منهم أن لا يضعوا 

بل ضعوها على ظهري لا ضرر في ذلك إنني لن : مثقل، فالتفت الجمل إليها وقال

كنهما من  فهاتان القصتان يعبران عن حكمة واحدة ل)2(أستطيع القيام على كل حال

حيث حسن النية في الجمل، وسوء النية في حجا، : حيث التعبير عنها يختلفان

  .إنهما تدلان على العمل المستحيل

    

يرى أن موقف جحا موقف من يحاول عملا مستحيلا مالƁ بن نبي       ف

فيستغل بذلك عمل الآخرين، إنه المحتال الذي يشتغل سذاجة الآخرين بينما يبدو لنا 

م في مظهر البطل إن ضحاياه أولئك الذين يلقبونه بطلا، أما الجمل فهو ليس ظهره

بالمحتال، لكته يسخر بنكتة تكشف لنا سذاجة الآخرين، وأولئك الذين يضعون في 

" الأقدار"، فرجل "البولتيك"الشروط الذي تجعله مستحيلا، فحجا يقدم لنا درسا في 

عرف المزايدة الديماغوجية لإغواء كما يقولون أي الزعيم الذي لا ضمير له ي

  .الناس في سوق الانتخابات

                                                 
  . 93-92،ص  صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، - (1)
  .93، صنفس المرجع السابق الذآر – (2)
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    أما درس الجمل فهو درس في المنهج، يفيد في العمل كيف ينبغي أن تتحقق 

شروطه لكي يكون ممكنا، فمن يضع عملا في ظروف فوق طاقتهن فهذا العمل 

  .محكوم عليه بالفشل من البداية

المتداول بأنها العمل الذي تقوم به مل جماعة          لذلك، فالسياسة في معناها 

في منتهى " الدولة"في صورة دولة، مالك يعتبره كافي في حالة كل وطن فيه معنى 

  .الوضوح تكون وظيفتها محددة بدستور أو تقاليد عريقة تضبطها كما في إنجلترا

نى         أما في العالم الثالث حيث لا تزال الأنظمة في حالة التمرين فمع

السياسة بذلك المفهوم مفقود أو غير كافي، لان التقاليد نفسها لا تزال في حيز 

   .)1(التكوين

بكل ما " جماعة"       ويبقى على أي حال أن السياسة هي العمل المنظم لكل 

  ".جماعه"و" تنظيم"تقتضيه كلمتا 

ين       إن الجماعة التي تدخل في مضمون السياسة هي مجموعة الأفراد الذ

تجمعهم روابط تاريخية وجغرافية، وتتلخص في وحدة مسوغات ووحدة مصير، 

  .وتكون الجماعة بهذا المفهوم أمة

       أما بالنسبة للتنظيم، فالأمر يختلف، فنحن نعيش في وطن هو دون التكوين 

والتمرين في كل مجال حسب مالك، أي في الدور الذي يفرضه علينا أولا التفكير 

فحسب أن نلم بالنظرة " العمل"، ولا ينبغي أن نتصور "لعمل المنظما"في قضية 

نفسها بسائر الشروط التي يفترضها العمل حتى لا يبقى دون الهدف ولا يتعدى 

 ففي حالة التفريط تكون )2(حدود الهدف، أي لا نتورط في طرفي التفريط والأفراد

  " بالإحجاف"شوبة وفي حالة الإفراط تكون م" باللافعالية"السياسة مشوبة 

      إن العمل السياسي الصحيح القائم على أسس علمية يجب أن يتميز عن 

  :البولتيك بما يلي

 .أي تحديد السياسة بأكثر ما يمين من الوضوح:  تصور العمل - 1

                                                 
  . 100، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، - - (1)
  .100، صنفس المرجع السابق الذآر – (2)
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حتى يبقى حبرا على : تصور وسائل تحصين هذا العمل من الإحباط - 2

 .لائحةورق في نص الدستور أو الميثاق أو يبقى مجرد 

تصور جهاز يحفظ المواطن من إجحاف العمل، إذا تعدى عن جهل  - 3

 .أو سوء نية من قوم بتنفيذه

 Tcheou En" شو إن Ǝƙ"    فالنسبة للشرط الأول وهو شرط العمل، يقول 

Lai )1898 -1976( ":لأنها علم Œفمالك بن نبي  يدرك أن "إن سياستها لا تخط ،

  ".بولتيكا"ها على الأقل ألا تصير العلم نفسه والعملية، إذ يضمن ل

    أما الشرط الثاني فإن على الدولة أن تدافع عن عملها أي عن سياستها عن 

طريق وضع أجهزة حماية ووقاية ومراقبة، لأن الرواسب التي خلفها الاستعمار، 

في الوطن تجعل من الصعب تنفيذ قانون، هذا عن لم تعرضه " البولتيك"وخلفتها 

  .والبيروقراطية في الأوطان العربية والإسلامية لأكبر دليل على ذلكلƚزدراء، 

    وفيما يخص الشرط الأخير، فأحيانا من يكون بيده القانون لكي ينفذه أو حتى 

 أداة لقضاء الامتيازبعض المصالح المسندة إليها مهمة تنفيذ القوانين تتخذه من هذا 

الذي يكون تحت رحمتهم، أي تحت أغراضها ومصالحها الخاصة والويل للمواطن 

رحمة هؤلاء الجبابرة يخضعون باسم الدولة الإدارة، بل هو يخضع لهواه 

وهذا ما يجعل المواطن . ومصلحته، وويل للمواطن الذي يرفض الخضوع للبولتيك

الذي يكون تحت حماية هذا الإختلاس، أن يضعه ضد النظام أو الدولة بأكملها 

رية الدموية التي مرت بها البلاد الجزائرية وكير من وخير دليل على ذلك العش

  .البلدان الأخرى تمر بها اليوم

      لذلك فمن مصلحة الدولة العليا أن تضع من أجل هذا المواطن الضعيف 

جهاز دفاع يحميه من عملها أي سياستها حين تصبح هذه السياسة مجحفة، ويكون 

بلاد المتقدمة حتى لا ينقلب هذا هذا الجهاز موجود بشكل دستوري كما في ال

  .المواطن البرő إلى تيار جارف يأخذ في طريقة كل ما يجده أمامه
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       فهذه الشروط هي أقل ما تتطلبه السياسة من اجل تعريفها تعريفا علميا 

صحيحا قائما على أسس علمية صريحة ومرجعية فكرية موضوعية، وذلك لكي 

عن ":"لينين"من ذلك هو الاعتراف بالأخطاء حيث يقول تتميز عن البولتك، والأبعد 

كل الأحزاب الثورية التي أخفقت حتى الآن، قد أخفقت لأن الغرور قد استولى 

عليها ولم تكن تقدر ما يكون قوتها، كما كانت تخشى الحديث عن جوانب الضعف 

لب فيها، أما نحن فلن تحقق لأننا لا تخشى الحديث عن ضعفنا ونتعلم كيف تتغ

   .)1("عليه

  

  :  تśŋير اƕخلاž في السياسة عند مالƁ بن نبي-

     

     إن الانفصال بين العلم والضمير بلź غايته في نهاية القرن التاسع عشر عندما 

زعم العلم بعد اكتشافاته المبهرة، في ميدان البخار في ميدان الكهرباء، أنه يستطيع 

عالم، وعندما المتقدمة بكل بساطة البلاد وحده الإضطلاع بسائر المسؤوليات في ال

المتحضرة، بأنها تستطيع أن تؤمنه على مصيرها، فورطت بفضل تفوقها الفكري 

الإنسانية كلها في هذا الاعتقاد الساذج ومنذ ذلك الحين أصبح العلم يسير في طريق 

   .)2(والأخلاق في طريق آخر

ر إلى وضع اقتصادي منافض       فالعلم إذا تجرد من الأخلاق فإنه حتما يج

للأخلاق سواء كان ذلك في الإطار الوطني او في الإطار الدولي، ومما تجب 

ملاحظة أن الإقتصاد ليس سوى إسقاط للبعد السياسي على نشاط إنساني معين، 

فبقدر ما تبقى السياسة مرتبطة بمبادő أخلاقية معينة، يبقى الإقتصاد وفيا لهذه 

   .)3(المبادő ذاتها

                                                 
  .73، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، - - (1)
  . 73، صالسابق الذآرنفس المرجع  – (2)
  .75، صنفس المرجع السابق الذآر – (3)
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والعلم بغير ضمير ليس :" عندما قال" رابليز"    وخراب الروح الذي أشار إليه  

إلا خراب الروح، بدأ يعلن أثره في الحياة الأخلاقية في الإطار الوطني والدولي 

على السواء، ولكن الروح يحتفظ بفضل ما أودع االله فيه من نزعة التمسك 

  . بكيانها بفضل النزعة إلى البقاءةبجوهرة، ووحدته كما تحتفظ الحياة البيولوجي

    ولكن بعد تجربة أكثر من قرن كامل، نرى أن العلم لا يستطيع وحده بوسائله 

الخاصة إصلاح ما أفسده هو، ولعلنا نرى أثر هذا الفساد وثقله في التاريخ من 

  .خلال حربين عالميتين الأولى والثانية

    

  : مƌŽوم اƕخلاž عند مالƁ بن نبي-1

   

 بالأخلاق جانبها الإجتماعي، أي تلك القوة السامية مالƁ بن نبي      يقصد   

التي تربط الأفراد في مجتمع ما برباط قوي متماسك بحيث تتŋلف الشعوب وتتŋخى 

الأرواح، فيصبح المجتمع كالبنيان المتراص من أجل استمرار حركته وتقدمه نحو 

  .الحضارة

بالأخلاق فكان يرى أن أساس الثقافة هو تركيب  كثيرا مالƁ بن نبي    ولقد اهتم 

 يتم بواسطة عنصر أخلاقي يربها بينهم ويزيد من )1(وتŋلف لعالم الأشخاص

كل ثقافة :"  إلى قانون إجتماعي فيقولمالƁ بن نبيتفاعلهم وإندماجهم، ويصل 

يجل أن تتولى الدفاع عن تراثها وذلك بان تضع أولا بين الجسم الإجتماعي 

   .)2(" ذلك التبادل الذي يقوم الأخطاء من حيثما تأتت ومهما يكن مصدرهاوالفرد،

     

    والتحليل الدقيق للثقافة يبين لنا أنها تركيب متŋلف للأخلاق والجمال والمنطق 

 كثيرا على ضرورة هذا التركيب مالƁ بن نبيالعلمي والفن الصياغي، ويلح 

                                                 
  .61-60،ص صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، – (1)
  .135، صالمرجع السابق الذآر عبد اللطيف عبادة ،– (2)



 103

 والمرابطين أولي الخلاعة المطلقة المتŋلف حتى لا يؤول المجتمع إلى الدروشة

  .العنان أو إلى الكارثة النووية

، "بالفاعلية"    وكذلك المبدأ الأخلاقي ذو علاقة وثيقة بعالم الأشخاص في علاقته 

فهو الذي يحدد الصلات داخل عوالم الأشخاص وعلاقاتهم بعوالم الثقافة الأخرى، 

ما نريد تأثير المبدأ الأخلاقي أو وفاعلية الأفراد والمجتمع تزيد وتنقص بقدر 

ينقص، والمبدأ لا يؤدي دوره في عالم الأشخاص فقط بل أيضا من خلال عالم 

الأشياء باعتباره شرطا أساسيا لأفعال المجتمعات والأفراد، ومنظما لعلاقات 

الأشخاص تنظيما يناسب المصلحة العامة، فمثلا جهاز المذياع، هذا الجهاز الذي 

 الأشياء، نرى فيه بمجهودات علمية وفنية مختلفة، كان نتيجة العلاقات ينتمي لعالم

الإجتماعية المستمدة من القيم المسيحية، هذه القيم التي ربطه بين مختلف جهود 

 Aleksandr  بوبوف، والروسي -Ƌ Hertz Sيرتزالعالم الألماني : العلماء

Popove) 1859 -1909م ( برانليوالفرنسي Esouard Branly) 1844 -

، )م1874-1937 (Guglielmo  Marconiماركونيوالأيطالي ) م1940

 و بهنا كان المذياع نتيجة لهذه المحصلة العلمية Flemingفلمنŝ والأمريكي 

   .)1(والإجتماعية

  

 أن الأخلاق كلها تنطلق من فكرة واحدة وهي ان مالƁ بن نبي    وكذلك يرى 

ثقافي والاقتصادي والسياسي، والأخلاق الأخلاق هي محور النمو الاجتماعي وال

برصيدها الروحي والإنساني تسهم في التماسك الاجتماعي إذ كلما إخلال بالقانون 

الخلقي في مجتمع معين حدث تمزق في شبكة العلاقات التي تتيح له أن يصنع 

  .)2(تاريخه

                                                 
دار : ائر   ، ترجمة عمر آامل مسقاوي ، عبد الصابور شاهين، الجز4 ،طشروط النهضة،  مالك بن نبي– (1)

  .96 ، ص1987الفكر ، 
  .53 ،  ص 1979دار الفكر ، : ، دمشق ، لبنانميلاد مجتمع مالك بن نبي، – (2)
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 أن انحلال الحضارات السابقة سبقه فساد روحي مالƁ بن نبي    ويؤكد 

لاقي، وذلك نتيجة انطلاق الغريزة وتحررها من الدين، فكلما ضعفت سلطة وأخ

الدين ازداد الفساد الروحي والأخلاقي لذا مالك يرها ميلا الحضارة بدخول مبدأ 

 وانحلال الحضارة بتسلل الفساد الروحي والأخلاقي إلى هذا البناء )1(أخلاقي معين

  .الاجتماعي الحضاري

      

 أن مستوى أخلاق المجتمع ينخفض كلما كان هناك  بن نبيمالƁ      ويؤكد 

نقص في الفعالية الاجتماعية للفكرة الدينية، فكلما انخفض المستوى الأخلاقي كلما 

  .اتجه نحو التفكك

 ضرورية لبناء المجتمع، فهي التي تنظم مالƁ بن نبي      فالقيم الأخلاقية عند 

ما ينتفي الوازع الأخلاقي من المجتمع، سير الحياة وتكفل لكل فرد سعادته وحين

فإن تفككا يصبه، ويهدر من إمكانياته، والتفكك وإهدار الإمكانات يطعن الحضارة 

   .)2(في أساسها فيحدث فيها التصدع والشقوق

     

 أن للاستعمار دورا في تراجع الأخلاق حينما حاول أن مالƁ بن نبي     ويرى 

لاد الأخرى شواذا، فالأخلاق حسبه عن ركب يجعل من كل قاعدة صحيحة في الب

، وهكذا يستمر الاستعمار تالمدنية، والدين رجعية تعيق تقدم العلوم والصناعا

المباشر وغير المباشر في تزوير المفاهيم، ومن ثم يحاول أن يضع قواعد جديدة 

إن الاستعمار كلما وضع الترتيبات اللازمة . "تتناسب مع مصالحه وتحقق أطماعه

فقار المستعمر ماديا، فإنه يتبعها بالترتيبات اللازمة لإفقار المستعمر ماديا، فإنه لإ

يتبعها بالترتيبات الخاصة بتلويثه الأخلاقي، يزيد الإفقار والتلوث معا في اتساع 

  وهنا تزداد )3("حتى لا يستطيع بلوŹ رشد أبدا" القاصر"الهوة التي يجعلها أمام 

                                                 
  .78، ص المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، شروط النهضة ،– (1)
اريخ دار الفكر ، بدون ت: عمر آامل مسقاوي ، بيروت : ، ترجمة حديث في البناء الجديد مالك بن نبي،  – (2)

  .27.26،ص ص
  .44،  ص2002دار الفكر ، :  دمشق ، لبنان 4، طفي مهب المعرآة مالك بن نبي، – (3)
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ستعمار بالنهب، وإنما يحاول تحطيم قواعد السلوك المخاطر حيث لا يكتف الا

والخلق التي تسود المجتمعات التي توجد تحت سيطرته، لكي يستبدلها بمفاسد 

  .وموبقات تحقق السقوط الأخلاقي

 ، و الأخلاق النظرية أو Normative Ethics     و هناك الأخلاق المعيارية 

 بمجموع قواعد السلوك الكلية الكاملة فالأولى تهتم . Meta Ethicsبعد الأخلاقية 

الشاملة لكل الناس في كل مكان و زمان و التي لابد لƚنسان من مراعاتها عند 

اتخاذه قراراته لأنها تعمل كمعيار لتحديد القرار الصائب من القرار المخطŒ ، أو 

نظيم أما الثانية فتدرس الأخلاق على أساس أنها ت. القرار الخير و القرار الشرير 

منهجي أو بنيان من النظريات التي تحلل منطق السلوك الإنساني فيما يتعلق  

   .)1(بالخير و الشر و بالصواب و الخطأ 

 يولي أهمية خاصة للقواعد والمبادő التي تحدد ما يجب فعله مالƁ بن نبي     و 

 كثيرا و بالتالي ركز. و ما يجب تجنبه من وجهة النظرة الأخلاقية و الدينية معا 

على القيم الأخلاقية و الخير و الصواب و الفضائل الأخلاقية كالعدل و الحكمة 

والكمال في الميدان السياسي و السلوكي ، و من ثم تحقيق دولة الرشاد و الاتحاد ، 

  . لا دولة التيه و الاستبداد 

  

  :تśŋير اƕخلاž علƏ السياسة -2

    

تي لا تقوم على الأخلاق ما هي سوى  أن السياسة المالƁ بن نبي       يرى 

 فالسياسة هي خراب الأمة، عندما لا تتضمن المبادő الأخلاقية، )2(خراب الأمة

وعندما لا يكون هدفها خدمة الشعب والأمة، بل خداعه واستغلاله عن طريق 

  ".البولتيك"

                                                 
 ، المرجع السابق الذآرموسوعة العلوم السياسية ، ، إسماعيل صبري مقلد ، و آخرون . محمد محمود ربيع – (1)

 .261ص
  .69، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، – (2)
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الاستقرار        فالسياسة دون أخلاق، تقوم على مصالح عاجلة لا تتسم بالثبات و

ولا تستند إلى قيم أخلاقية ثابتة ولذلك فهي قاصرة عن تحقيق التجانس بين عمل 

الفرد وعمل الدولة، مما يؤدي إلى خلل في صلة الدولة بالوسط الإجتماعي، 

وتدهور العلاقة بينهما فيكون المواطن  بمثابة معول هدم للوطن بسبب جريه وراء 

ثابة بوليس يقمع كل تحرك او نشاط يقوم به مصالحه الشخصية، وتكون الدولة بم

إن الدولة التي لا تملك ":" بورك"الموطنون، ويصدق على الدولة حينئذ قول 

 بمعنى أن )1("الوسائل لمسايرة التغيرات الاجتماعية لا تستطيع أن تحتفظ ببقائها

أحمد الأمة أو الدولة تؤول إلى الفوضى والخراب على حد قول الشاعر العربي 

    ):م1932- 1870/ه1351- 1287(وقيش

  

  فŎن Ƌم ƋŦبت أخلاقƌم ƋŦبوا ***           إنما اƕمم اƕخلاž ما بƀيت        

  

 مثالا على دور الأخلاق في السياسة، وهو تصريح مالƁ بن نبي     ويعطي 

رئيس دولة كوبا عندما ) م1927من مواليد  ( Fidel Castro"كاسترو  فيدا¾"

لحة الوطنية والسياسية لا تقوم على الحسابات، وإنما تقوم على بأن المص:" قال

  .)2("المبدأ الأخلاقي

     

في مناقشات التي دارت بمجلس " دوبان دونمور"     وكذلك صرح بنفس الشيء 

فلتمت المستعمرات ولكن لا نسلم :" الثورة الفرنسية حول قضية المستعمرات قائلا

   .)3("في مبدأ من مبادئها

     

                                                 
  ..34، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، شروط النهضة، – (1)
  .22، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، – (2)
 .22، صنفس المرجع السابق الذآر– (3)
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 ليس عالم أخلاق أو دين لكنه رجل فيدا¾ كاسترو     ففي المثال الأول الرئيس  

دولة عرف قيمة الأخلاق في السياسة، ودورها الإيجابي والفعال في تسيير بشؤون 

السياسة، فدولة صغيرة مثل كوبا رغم تبعيتها للمدرسة الماركسية إلا أنها تحررت 

لاشتراكي في عالم يستقطب أفكاره من من تبعتها للفكر الرأسمالي وماركسي ا

إحدى القطبين الرأسمالية والاشتراكية في عالم يستقطب أفكاره من إحدى القطبين 

الرأسمالية أو الاشتراكية، فكربا أصبحت لا تثق في الأشياء، وإنما تثق في القيم 

  .يةالأخلاقية ومنحها الأولوية في الإنتاج، وفي درجة الالتزام في الحياة السياس

    

 لم يخلق هذا المناŤ الأخلاقي بالقرارات العامة التي يتخذها كاسترو      و

وبتفسيرها للجماهير فحسب، بل يتمثلها أيضا في سلوكه الشخصي ليكون القدوة 

في هذا كله، فعندما قرر سياسة التقشف في استهلاك البترول بسبب الحصار 

 لم يفسر هذا القرار في ستروكاالاقتصادي الذي فرصته أمريكا على كوبا، ف

 إنƙ Ɗ يليž:" إطاره الاقتصادي بل فسره في إطاره القيمي الأخلاقي حينما قال

 أي أن الشعب )1("بكرامة ŦƋا الشعب أن يبƏƀ دائما يűلب العون من اƓخرين

الكوبي لن يبق دائما منغمسا في سياسة الاستنجاد بالآخرين ويعني بها الدول القوية 

 التقشف مع نفسه أولا بحيث استبدل سيارته بسيارة كاستروان وقد بدأ مثل أمريك

  .عسكرية لا تستهلك البترول

     

       فكل عملية أو ثورة سياسية، وأي قرار سياسي لا يستطيع تغيير الإنسان 

 فهم هذا الأمر كاسترووالأوضاع، ما لم تكن له قاعدة أخلاقية قوية يستند إليها، و

ق المعجزات ثمنه مزيد من التقشف والصعوبات التي لا تزول بين وأدرك أن تحقي

عشيه وضحاها، فنجده يركز على الحافز الأخلاقي أكثر من الحافز المادي في 

  .سياسة الإنتاج في بلاده

  
                                                 

  .24، صنفس المرجع السابق الذآر – (1)
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  :الخلاصة واƙستنتاجات -

      

 هو من بين المفكرين الذين تناولوا موضوع السياسة في مالƁ بن نبيإن        

الجزائر خاصة وفي العالم  العربي الإسلامي عامة وهو ككل مفكر آخر تأثر 

بأوضاعه الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والاستعمارية، في إطارها العربي 

والإسلامي وحتى الغربي بحكم عيشه في فرنسا، وبهذا جاءت تعاريفه للسياسة 

  .والأخلاقيات السياسية مشتقة من واقعه المعاشي

     

 يرى أن السياسة هي خراب الأمة عندما لا تتضمن ومالƁ بن نبي        

الأخلاق، فالسياسة في معناها هي العمل الذي تقوم به كل جماعة منظمة في 

صورة دولة، أي الجماعة الأمة التي يحكمها العمل المنظم، لكن قلنا أن مالك لا 

ف شروطا أساسية ليكتمل يكثف بهذا التعريف الذي يعتبره غير كافي وإنما يضي

التعريف، وهذه الشروط تتمثل في الإيديولوجية التي يعتبرها أنها نعمل على تجميع 

نشاط الأفراد وصياغته في نشاط مشترك عن طريق ما تحويه من مبررات 

ودوافع تعفي النشاط فاعليته ودفعه والمنهج الذي يوحد الطاقات ويحدد مسارها 

هو شرط العقيدة أو الدين الذي يمنح للفرد الدافعية التاريخي، وهناك شرط آخر 

والحركة التي تتجسد في فعل إجتماعي وسياسي يعطي ثمرته في المجتمع، وشرط 

آخر هو شرط الثقافة التي نقوم بصياغة الفرد تكيفه مع المحيط الإجتماعي والبيئة 

ه الثقافة من الثقافية التي يعيش فيها، لكي يقوم بدوره في التغيير بما تتيحه ل

  .الخ...معطيات إجتماعية وسياسية والمبادő الأخلاقية أساسية 
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 أيضا يفرق بين السياسة والبوليتيك ، حيث يعتبر مالƁ بن نبي      ورأينا أن 

السياسة هي النشاط الفعال القائم على أسس علمية ومرجعية الفكرية ثاقبة قائمة 

فالسياسة هي . يفتها الاجتماعية والحضاريةعلى استراتيجية التخطيط كي تقوم بوظ

محاولة تأمل في الصورة المثلى لخدمة الشعب، والبولتيك هي مجرد صرخات 

  .وحركات لمغالطة الشعب واستخدامه لحسابها

        

 ، لا تنفصل على الأخلاق أبدا، فهي خراب مالƁ بن نبي       والسياسة بمفهوم 

وعندما لا يكون هدفها هو خدمة الأمة والشعب، الأمة عندما لا تتضمن الأخلاق، 

بل خداعه واستغلاله عن طريق البولتيك، وهو يعتبر السياسة الغربية تقوم على 

المصالح العاجلة التي لا تتسم بالثبات والاستقرار، ولا تستند إلى قيم أخلاقية ثابتة 

انية بصفة ولهذا فشلت في تحقيق التجانس بين عمل دولة وعمل فرد وعمل الإنس

عامة، بسبب خلوها من الأخلاق وتجاهلها للعقيد مما يجعل الدولة مفصولة عن 

  .المواطن، ومفصولة عن الإنسانية في العالم

   

     وأخيرا نستنج أن العمل السياسي لن يكون ناجحا و ناجعا إذا لم يحقق 

ق فالسياسة التجانس بين عمل الدولة وعمل الفرد القائم على دعامتي الدين والأخلا

التي لا تقوم على الأخلاق المنبثقة من عقيدة إلهية ويطبقها الإنسان ذو البعد 

وهذا ما . الحضاري ومهددة العالم الخارجي بسياستها اللاإنسانية من جهة أخرى

  .مالƁ بن نبيسنراه في الفصل القادم حول أسس السياسة الناجعة عند 
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  .ŏسž السياسة الناƘūة عند مالك بن نبي

  

   اختلف العلماء والفلاسفة اختلافا بينا في تحديد الأسس القوية والعوامل       

الحاسمة التي تؤدي إلى قيام سياسة ناجعة، وبالتالي اختلفت الأسس والمعايير من 

   .مفكر لآخر، ومن مدرسة لأخرى

     

طائفة ترى قيام السياسة على أساس :  إلى طائفتيننلمفكرو      و لقد انقسم ا

الدين والأخلاق والعدل والإنسان السوي والرجوع إلى الأصل ، أما الطائفة الثانية 

  .فترى أن السياسة لا يجب أن تقوم على أساس الدين بل يجب الفصل بينهما

     

فصلها عن الدين ولا       ومن الطائفة الأولى التي تؤمن بأن السياسة لا يمكن 

 مالƁ بنيمكن قيامها دون أخلاق وقيم، بل هي من دونها سراب، ظهر المفكر 

، المزدوج الثقافة العربية الإسلامية الأصيلة وكذلك الثقافة الغربية من خلال نبي

مدارسها وجامعاتها خاصة فرنسا، وبعد دراسة معمقة لكلا الفكرين الغربي 

 لقيام السياسة الناجعة أسũ جوƋرية بن نبي بوضع والعربي الإسلامي قام مالك

  : فيما يليƕسũوالراشدة، وتتمثل هذه ا

 

  .الدين و الفاعلية الروحية و الأخلاقية  -

 دور الإنسان في السياسة  -

 .الشورى الإسلامية أو الديمقراطية الإسلامية  -

  .الخلاصة والاستنتاجات  -
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  : الدين والŽاعلية الروحية واƕخلاقية-

       

 أن الدين يعتبر عاملا أساسيا في قيام السياسات مالƁ بن نبي        يرى 

الناجعة، ولهذا فهو يخطŒ كل المذاهب المادية التي تجعل من الدين عارضا وليس 

 لƚنسان سواء في يالمرء كلما أوغل في الماضي التاريخ وهو يرى أن� )1(أساسا

الابتدائية لتطوره الاجتماعي، فإنه الأحقاب الزاهرة لحضارته أو في المراحل 

وأنه القاعدة في �  مما يؤكد الأثر الكوني للدين)2(سيجد سطورا من الفكرة الدينية

جميع التغيرات الإنسانية الكبرى، والاسلام جاء ليخلق مجتمع يركز على الاخلاق 

النبيلة ، كونها هي التي تحافظ على المجتمع فيما يخص واجباته ووظيفته 

   )3(اريةالحض

 في كل مؤلفاته بتحديد العلاقة بين الدين والسياسة مالƁ بن نبي          ولقد قام 

كما حلل سقوط وتدهور . والمجتمع، في جميع الحضارات السابقة والحاضرة

لا يقوى "المجتمعات نتيجة غياب الوظيفة الدينية، فالبناء الاجتماعي والسياسي 

علم والعقل فحسب، بل بالروح، فالروح وحدها هي على البقاء بالمقومات الفن وال

التي تتيح لƚنسانية أن تنهض وتتقدم، فحيثما فقدت سقطت الحضارة وانحطت لأن 

   .)3(..." من يفقد القدرة على الصعود لا يملك إلا أن يهوى بتأثير جاذبية الأرض 

ان، وتطلعاته   هي كل ما ينقل فكر الإنسمالƁ بن نبي       والفكرة الدينية عند 

واهتمامه إلى عالم القيم ويسمو بالنفس إلى المستقبل سواء المستقبل بمعنى الآخرة 

التي تحدده الأديان أو المستقبل بمعنى المشروع الزماني في المستقبل الذي يضع 

  .)4(الجيل الأول الأساس له وتتابع الأجيال مرحلة البناء

  

                                                 
  .81مكتبة النهضة ، بدون تاریخ، ص: لشریف ، الجزائر، ترجمة الطيب اآفاق جزائرية،  مالك بن نبي – (1)
  .68، ص1987دار الفكر، : عبد الصابور شاهين، دمشق: ، ترجمةالظاهرة القرآنية مالك بن نبي، – (2)

(3) – Malek Bennabi, La réalité et le devenir , Textes traduits de l’arabe et préfacés 
par N.Khendoudi, Alger : éditions Alem el afkar, 2004, p64. 

  .27-26،ص صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي،– (3)
  .286، ص، المرجع السابق الذآر العوسي عبد االله، مالك بن نبي حياته وفكره– (4)
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  :الدين المسيحي أساũ نƌضة أوربا -

    

       لقد كان العامل الديني دافعا أساسيا في نهضة أوربا في أبعاده العقائدية 

والأخلاقية حسبما مالك بن نبي، فالحضارة الغربية تأسست على الفكر الدينية 

فمثلا الحروب الصليبية التي كانت في ظاهرها حروب . المتمثلة في المسيحية

. ر المسيحية وإيقاف المد الإسلاميعسكرية وسياسية، كانت ذات أبعاد دينية لنش

وكل الحركات الثورية أو الإصلاحية أو السياسية التي قامت على أرض أوربا 

   .)1(كانت مرتبطة بالفكرة المسيحية بشكل مباشر أو بصورة غير مباشرة

   

       فالمسيحية تقلق العلمانيين فتدفعهم للتحرك والقيام بثورات للدفاع عن 

 وتثبيت لوجدهم، والمسيحية تتوجس خيفة من العلمانية والإلحاد إيديولوجياتهم،

  .وتسعى دوما لتعزيز نفوذها والحفاظ على حضورها داخل المجتمع الغربي

    

       لكن تخلي الغرب عن الدين كعامل أساسي في حياته الاجتماعية والسياسية 

وفي الضمائر، فقدت الحضارة الغربية قداسة الوجوه في النفوس وفي الثقافة 

 أن سبب في ذلك هو أن السياسات الغربية أخضعت كل شيء مالƁ بن نبيويرى 

- René Descart )1596" روني ديكارت"وكل فكرة إلى مقاييس الكم منذ عهد 

تركت أوربا في سلة مهملاتها كل قداسة الأشياء وكل :" ويقول في ذلك) م1650

إذ ...ولجان علمها وطغيانها العقليالقيم المقدسة وفي آخر المطاف دار عليها ص

بقدر ما تراكمت الأشياء وبقدر ما تراكمت الإمكانيات الحضارية اضمحلت القاعدة 

الأخلاقية الروحية المعنوية التي تتحمل في كل مجتمع عبء الأثقال الاجتماعية 

والمادية، إذ لابد من قاعدة روحية متينة حتى تتحمل هذه الأعباء ترزح       

                                                 
ملتقى دولي في : ىالمجلس الإسلامي الأعل: ، الجزائر  "الغرب في تصور مالك بن نبي" مولود عویمر، – (1)

  6 ،ص2003 أآتوبر20-19-18فكر مالك بن نبي، أیام
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ا أوربا أو الحضارة الغربية اليوم وهي في خضم الأشياء التي تنتجها تحته

  )1("التكنولوجية 

        

     إن أوروبا والغرب بصفة عامة حقق المعجزات في عالم الاكتشافات وعالم 

 وقد )3( وهذا ما جعلها تعتقد أن االله اختارها لتستودع مصائر الإنسانية)2(العلوم

 العالم الإسلامي إلى سوق لاستهلاك منتجاته ليس فقط نجحت في هذا بحيث حولت

المنتجات الصناعية والزراعية بل حتى المنتجات الثقافية والسياسية، فأصبحت 

البلاد الإسلامية في تشكيلاتها السياسية، صورة طبق الأصل للمجتمعات الغربية، 

لديمقراطية، لكنها مع الأسف لم تأخذ لب النظريات السياسية في أشكال الحكم وا

  .وإنما أخذت منها نفاياتها التي رمتها في سلة مهملاتها

     

      وبهذا تمكنت الحضارة الغربية من فرض حضورها على مستوى العالم، إذ 

استطاعت أن تنشر أفكارها السياسية والاقتصادية وموقفها، وطرق تفكيرها عبر 

 وظهور الأحزاب العلمانية وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة والزي الأوربي

ودعوات تحرير المرأة المسلم، وتيارات التغريب في العالم العربي، ففي الأنظمة 

السياسية لم يعد الحاكم المسلم يرى إلا النظام الديمقراطي الغربي كبديل للنظام 

الشوري الإسلامي، وفي المجال الاقتصادي لم يعد يرى إلا النظام الرأسمالي 

  .لاشتراكي سابقا، اقتصاد السوقوالماركسي ا

     

      إن اهتمام أوربا بالكميات والأرقام، جعلت الجوانب الروحية والإنسانية 

الذي كشف عن جزء رجل السلطة ) الآلة(تنسحب تدريجيا أمام هذا الغزو المؤله 

ومالك المؤسسات، ورؤوس الأموال، فانهارت القيم الاجتماعية الأخلاقية، وفقد 

                                                 
دار الفكر المعاصر، : ، بيروت دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين،  مالك بن نبي– (1)

  .45، ص2002
 .39،ص نفس المرجع السابق الذآر– (2)
 .43-42، السابق الذآر، المرجع مالك بن نبي ، وجهة العالم الإسلامي– (3)
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 المادي في الشخصية البشرية عندهم، فأصبحت العلاقات لا تقيم –ن الروحيالتواز

وزن الإنسانية الإنسان،فطغت علاقات المادة، أصبح البشر عبدة الأشياء 

والكميات،واستبدل نظام الرقيق بنظام أشد قسوة لغالبية أبناء المجتمعات   

  )1(الأوربية

    

بلغت أوربا الغاية في الفن والصناعة، لقد :" بن نبي مالƁ       وفي هذا يقول 

ولكنها ارتدت عن المثل الأخلاقية، فلم تعد تعرف شيئا من الخير لƚنسانية فيما 

   .)2("ورد حدود عالمها الذي لا يمكن فهمه إلا بلغة المادة 

        

      إن فقدان القاعدة الروحية والأخلاقية التي يطورها الدين، ويعززها، انعكس 

على الواقع الاجتماعي والسياسي أكثر تعقيدا وخطرا، فهذه النزعة المادية سلبا 

تحولت إلى نمط ثقافي تربوي يخرج جيلا من الناس تجيد نهب الآخرين والتسلط 

عليهم، كما ازداد خطر الكم حيث ضاعفت النزعة المادية والكمية شهوة الإنسان 

 من المجتمع لاما يعلي عليه، إلى المادة بحيث لا يضع نصب عينيه سوى ما يأخذه

   .)3("إنه يبحث عن حضه لا عن رسالته

    إن الحضارة الغربية التي تسير العالم بفضل قوته الاقتصادية والصناعية غير 

  .قادرة على حل المشكلات التي تهدد العالم والتي أفرزها الجشع الغربي

  

   :إشكالية فƌم الإسلام عند المسلمين  -ب

    

 سوء  فهم الإسلام من قبل المسلمين أو سوء نقله من الجانب العقيدي        إن

الروحي إلى الجانب التطبيقي الاجتماعي كان ومازال إشكالية تقتضي الحل، 

                                                 
  .21، ص1980المكتب الإسلامي ، :  ،بيروت1، طإطار إسلامي للفكر المعاصر،  أنور الجندي– (1)
  . 169-168 ، ص ص المرجع السابق الذآر مالك بن نبي ، وجهة العالم الإسلامي ، – (2)
  .168، صالمرجع السابق الذآرنفس – (3)
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فالإسلام ليس عائقا أمام مشكلة التقدم كما يظن البعض، فهو دين شامل ومستقبلي، 

لاقة بينهما روحية اجتماعية، لكن المأساة الناتجة عن علاقة المسلم بالإسلام فالع

الأولى قوية وسليمة باعتبارها يقينا مطلقا، والثانية أفسدتها المشاكل المادية التي 

تفرضها الحياة على المسلمين مما أدى إلى فقدان التوازن بين الجانب الروحي 

  .والمادي

ي تحدد     لكن الإسلام أقام التوازن بينهما في ذات الإنسان وشرع القوانين الت

مسؤولية الفرض اتجاه الجماعة والعكس، فأرسى بذلك نظاما تكافليا لن يعرفه 

  .)1(غيره من الشرائع النظريات والفلسفات التي حاولت حل المشكلة

    

       إن مشكلة العلاقة الروحية محلولة عند المسلم، ولكن ما ينقصه هو القيام 

إن الذي :" عملي ولهذا يقول مالك بعملية انعكاس منطق الفكرة إلى الميدان ال

ينقص المسلم ليس منطق الفكرة ولكن منطق العمل والحركة، وهو لا يفكر ليعمل 

بل يقول كلاما مجردا، بل إنه أكثر من ذلك يبغض أولئك الذين يفكرون تفكيرا 

  .)2("مؤثرا ويقولون كلاما منطقيا من شأنه أن يتحول في الحال إلى عمل ونشاط 

     

وهذا ليس معناه أن الوضع الفكري جيد في الواقع العربي والإسلامي وانه      

محتاج فقط إلى الوسائل والأدوات، فالعرب والمسلمون يملكون طاقات وفيرة 

بشرية ومادية، لكن الفهم الخاطŒ لƚسلام جعلهم يحولون الإسلام إلى جانب 

أن الإسلام جاء من طقسي عبادي لا دخل له في الشؤون الاجتماعية، فالحقيقة 

إن أزمة العالم الإسلامي منذ :"ويقول مالك في هذا. الإنسان المستخلف في الأرض

زمن طويل لم تكن أزمة في الوسائل وإنما في الأفكار، وطالما لم يدرك هذا العالم 

  تلك الحقيقة إدراكا واضحا، فسيظل داء الشبيبة العربية الإسلامية عضالا، بسبب 

                                                 
  .84، صالمرجع السابق الذآر،  ي مفكرا ومصلحا أسعد السحمراني ، مالك بن  نب– (1)
  .74، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، – (2)
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   .)3(" العالم المتقدمتخلفها عن ركب

    

      إن التخلف في جميع الميادين وخاصة الميدان السياسي سببه تقصير المسلم 

نفسه التي لم يجعل من الإسلام مسلكا حياتيا بحكم كل خطوة من خطواته، وبذلك 

حصل الانفصال الذي ولد ازدواجية في شخصية المسلم، فهذا المسلم الذي يرتبط 

ممارسة العبادة، ويتخلى عنه في خضوعه للتناقضات القواعد بالإسلام أثناء 

هذه الازدواجية تركت المسلم متعثرا . السلوكية والخلقية في المجتمع وفي الواقع

فالمسلم يغير خلقه ابتداءا .  للخطى لا يقوى على التقدم ليأخذ موقعه بين الشعوب

ذي يؤثر عليه فيجرده من خروجه المسجد، فهو لا يؤثر في وسطه بل الوسط هو ال

  .)1(من مثله الأعلى ويهدم مبادئه

      

      فتخلى المسلم عن الدور الذي أناطه به االله هو الذي أضعف فاعلية الفكرة 

والعقيدة في السلوك مما أدى إلى تفكك شخصيته، وبالتالي انعكس على المجتمع 

 عن دوره المستلب تفككا عاما أدى إلى السقوط والتخلف، وبل أن يبحث المجتمع

المنقذ من الواقع المشؤوم، ومع تطور الآلات في " البطل"منه، بدا يبحث الفرد 

عصرنا استبدلت أسطورة الرجل الوحيد المنقذ، بالآلة أو الشيء، وهكذا انتقل 

  .)2(المجتمع من استبدال وثن بوثن والتخبط في الأوهام

    

 إنجازات الإسلام التحضيرية بعد الهجرة       ولو عدنا إلى الوراء قليلا لرأينا أن

وحتى نهاية الخلافة الراشدة عظيمة في كل ما أتت بهن حيث حدث انقلاب 

حضاري بكل ما تحمله الكلمة من معنى في المجتمعات التي دخلها الإسلام ولكن 

بين الإمام علي كرم االله وجهه ومعاوية رضي االله عنهن تعتبر " صفين"معركة 

                                                 
  .115 صنفس المرجع السابق الذآر – (3)
  .105-104،ص ص المرجع السابق الذآر،ميلاد مجتمع،  مالك بن نبي– (1)
 .158ص، ، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، شروط النهضة– (2)
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ة إلى الروح القرآنية التي بنيت على أساسها اول دولة إسلامية أول طعنة وجه

أسس الرسول صلى االله عليه وسلم في المدينة، فأحلت السلطة العصبية مكان 

الحكومة الشورية الخليفية، فخلفت بذلك هوة بين الدولة والضمير الشعبي الذي 

الضمير الشعبي كانت تحكمه الروح القرآنية، ومنذ ذلك الانفصال بين الدولة و

  .)1(العام، فقد العالم الإسلامي توازنه الأولي 

 بمحطة )∗()م1260-1130/ه668-524(     ويعتبر سقوط دولة الموحدين 

الفصل التي يؤرŤ لها مالك، وكانت هذه الدولة قد أعادت للمغرب اعتباره وأعطته 

 عراها وقام دفعة إصلاحية قرآنية جديدة إلا أن ذلك لم يدم طويلا بحيث انحلت

ومقامها دويلات صغيرة ضعيفة متباينة في الجزائر وتونس والمغرب و مراكش 

  .وليبيا

       

:" مالƁ بن نبي      ثم بدأ تاريخ الانحطاط بإنسان ما بعد الموحدين حيث  أورد 

إن جميع الأعراض التي ظهرت في السياسة أو في صورة العمران لم تكن إلا ... 

 الذي – إنسان ما بعد الموحدين –رضية يعانيها الإنسان الجديد تعبيرا عن حالة م

 وبهذا فتح الباب لعمليات الغزو بكل معانيه )2("خلف إنسان الحضارة الإسلامية 

والاستعمار الأوربي له ولم يكن ممكنا لو لا تخلي المسلمين عن دور الريادة 

عة القرآنية توقف العالم إذا وهنت الدف:" مالƁ بن نبيوضعف الروح القرآنية يقول 

الإسلامي كما يتوقف المحرك عندما يستنفد آخر قطر من الوقود، وما كان لأي 

معوض زمني أن يقوم خلال التاريخ مقام المنبع الوحيد إلى الطاقة الإنسانية ألا 

   )3("وهو الإيمان

  

                                                 
  .28-27، ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي– (1)
 یرى مالك بن نبي أن سقوط دولة الموحدین بعد هزیمة الناصر لدین االله الموحدي في المغرب و الأندلس و -  (∗)

 .بزوال دولة الموحدین انتهت دورة الحضارة الإسلامية في رأي مالك بن نبي 
  . 36 ، ص المرجع السابق الذآرنفس – (2)
  .31-30، صنفس المرجع السابق الذآر – (3)
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 يرى أن ضعف الإيمان ووهن الروح القرآنية الدافعة إلىمالƁ بن نبي       و

طلب الأفضل في الحياة الدنيا والآخرة أدى إلى حصول التخلف والركود في 

إن واقعة صفين قسمت الوحدة الشاملة التي بناها :" المجتمع الإسلامي، حيث يقول

 بأمر من ربه، فأحطت بذلك من مستوى المعركة التي صلƏ اĸ عليƊ وسلممحمد 

لوجي لم يلبث أن أتى بنتائجه بدأت يوم بدر، وهذا التخطيط أو الهبوط الإيديو

   .)1("المشؤومة في الميدان السياسي

  

Ŝ- كرة الدينيةŽساسية للƕة اŽالوظي:  

    

       إن العلاقة الروحية بين المعبود أي االله والإنسان هي التي توجد العلاقة 

الاجتماعية التي تخلف شبكة العلاقات الإجتماعية، التي تقوم بجميع أدوارها ومنها 

  .لدور السياسي، فالدين هو الذي يحقق نشاط الأفراد من خلال العمل المشتركا

       إن الجانب الغيبي للدين هو الدين يوفر المبررات ويوجد الإرادة الجماعية، 

ولابد من تلازم القيم الأخلاقية في هذا النشاط المشترك بين الأفراد فوظيفة الدين 

قة بين العبد وربه، وبين العبد وما ستخلفه فيه السماوي هي تتحقق في إيجاد العلا

ربه أي هذا الكون الفسيح، وذلك من خلال تركيب يهدف إلى تشكيل قين تمر من 

الحالة الطبيعية إلى وضع نفسي زمني ينطبق على مرحلة معينة، وهذا  يجعل من 

الإنسان العضوي وحدة إجتماعية ويجعل من الوقت الذي ليس سوى مدة زمنية 

رة ساعات تمر وقتا اجتماعيا مقدرا بساعات العمل، ومن التراب الذي يقدم مقد

بصورة فردية مطلقة غذاء الإنسان في صورة استهلاك بسيط مجالا مجهزا مكيفا 

 )2(تكييفا فنيا، ويسج حاجات الحياة الاجتماعية الكثيرة تبعا لظروف عملية الإنتاج

 أحداث كافة التغييرات التحويلية الهامة فالوظيفة الأساسية للدين بمفهومه العام هي

  .في الإنسان والزمان والتراب وما يتبعها من معطيات نفسية اجتماعية

                                                 
 .41، ص2000 ، دمشق، لبنان، دار الفكر، 4 ، طالصراع الفكري في البلاد المستعمرة مالك بن نبي، – (1)
  .73 ،ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، ميلاد مجتمع– (2)
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      فالفكرة الدينية أو الدين هو العامل الرئيسي للسياسة والمحرك الأساسي 

للمجتمع، وذلك بتكوين العلاقات الاجتماعية بين الراعي والرعية، وبينهم وبين 

الأفكار وعالم الأشياء أي كيف يفكر كل من الحاكم والرعية أي الشعب في عالم 

  .استغلال أفضل للموارد المادية والبشرية والفكرية

      أي أن دخول الدين هو المركب أو العامل الرئيسي لتفاعل هذه العناصر أو 

  ).عالم الأشخاص،  وعالم الأفكار ، ثم عالم الأشياء(العوالم الثلاثة� 

       فالفكرة الدينية تجعل عالم الأشخاص يتحرك وفق المحددات التي رسمها  

عالم الأفكار، بوسائل من عالم الأشياء فالحاكم يخضع للأفكار التي تأتى من طرف 

العلماء والخبراء والمثقفين في جميع المجالات، وذلك لكي يحسن إستغلال الوسائل 

  .ائدة الشعبوالإمكانات التي يمكن أن يستخدمها لف

     

       فالدين ينتج عنه تكوين علاقة وظيفية بين هذه العوالم الثلاثة، فالدين هو 

المركب لتفاعل هذه العناصر لتصبح وحدة إجتماعية جديدة تقوم بدورها في التأثير 

على السياسة وبناء على ذلك يتحرك المجتمع الذي كان ساكنا بما فيه من عناصر 

ي في وضعها الخام، وهذا يعني أن الفكرة الدينية توجد الرابطة إجتماعية خاملة أ

التي تجعل عالم الأشخاص يترك وفق المحددات التي رسمها عالم الأفكار بوسائل 

  .من عالم الأشياء

     

     ولكي نلاحظ دور الدين وتأثيره في السياسة عند دخوله لمجتمع ما، يجب 

لدين إليه وبعد دخوله وسنعطي مثلا عن ملاحظة واقع هذا المجتمع قبل دخول ا

  الحضارة العربية الإسلامية

  

 :المجتمŴ العربي الإسلامي قب¾ دخو¾ الإسلام  - 
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       لقد كان مجتمعا ساكنا، فقير الوسائل وعوامله الثلاثة الإنسان والتراب 

والزمن راكدة خاملة أو مكدسة لا تؤدي دورا في جميع المجالات خاصة المجال 

السياسي وسماه الإسلام بالمجتمع الجاهلي لأنه كان خالي من جوهر الدين 

والأخلاق أو الفكر العميق، رغم واقعهم الثقافي الزاخر بالأدب والشعر، و لقد 

  :كانت حياتهم الدينية والاجتماعية تتصف بما يلي 

  .انعدام الوحدة العقدية المتمثلة في عبادة اله واحد  -

 .)1(اسية و عجزهم عن تكوين دولة واحدة انعدام الوحدة السي -

  

      بحيث كان عالم القبيلة مسيطرا على الأفراد وكان يتسم بانعدام الوحدة 

الأخلاقية و العقيدية المتمثلة في عبادة االله الذي يوجههم نحو أهداف أسمى تجعل 

سيطرة ، و"الوحدة السياسية"حياتهم ذات معنى، كما أن مجتمعهم كان يتسم بانعدام 

كل فريق على ما تحت يديه، بحيث كانوا مجموعة من القبائل المتناحرة 

المتحاربة، فلقد كانوا عبارة عن قبائل متفرقة في الصحراء، لا نظام سياسي ولا 

حاكم سياسي ولا قوانين سياسية متداولة، بل كانوا يعيشون قانون الغاب، الكبير أو 

 القوة والغلبة والعصبية وهذا انعكس سلبا القوي يأكل الضعيف، لا سلطة إلا سلطة

على عالمهم الثقافي المحدود حيث كانت المعتقدات تتمحور حول أشياء لا حياة 

فيها، إنها أوثان الجاهلية، و لقد طبق مالك نظرية الأعمار على المجتمع الجاهلي 

  فرأى انه مر عمر الأشياء حيث كان عالم الأشياء نفسه فقيرا والإسلامقبل 

الأشياء كانت بدائية كالسيف والرمح وغيره من الأدوات الشبيهة،وعالم الأشخاص 

  .)2(فيه هم مجتمع القبيلة ،أما عالم الأفكار فكان يتضح في الإنتاج الشعرى

  

                                                 
، جامعة عين  في اللغة العربيةرسالة ماجستير "ية في فكر مالك بن نبي الحضارة الإسلام"  شایب لخضر ، - (1)

   .96 ، ص1989 ، بآلية الآدا: الشمس 
دار الفكر ، : بسام برآة ، أحمد شعبو ، دمشق: ، ترجمة مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي مالك بن نبي، –(2)

 ، الملتقى "بي و المجتمع الإسلامي المعاصرفكر مالك بن ن" ،، و آذلك عمار طالبي .39-38 ، ص ص1986
  . المجلس الإسلامي الأعلى :  ، الجزائر 2003 أآتوبر 20-19-18الدولي في فكر مالك بن نبي ، أیام 



 122

 :المجتمŴ العربي بعد دخو¾ الإسلام -

     

  كثيرا عند لحظة دخول الإسلام إلى هذا المجتمع مالƁ بن نبي       يتوقف 

يوضح أثر الفكرة الدينية في البناء الإجتماعي والسياسي للمجتمع الجاهلي ففي ل

الأشخاص، الأفكار والأفكار والأشياء، : البداية يؤثر دخول الدين والعوالم الثلاثة

  őوتبدأ بذلك مرحلة التغيير الثقافي تمس الأفراد فتغير سلوكهم بما يتفق ومباد

دائية التي تربطهم بالنوع إلى نزعات إجتماعية هذا الدين، وتغير من صفاتهم الب

  .)1(تربط الفرد منهم بالمجتمع

       

       فالمجتمع العربي الجاهلي مع نزول القرآن تحول من مجتمع بدائي إلى 

مجتمع تاريخي بسبب الإسلام ، فالإسلام هو الذي طوع الطاقة الحيوية للمجتمع 

  .)2(الجاهلي لضرورات مجتمع متحضر

الإنسان والتراب والزمن راكدة ومكدسة :    فبعد أن كانت العناصر الثلاثة   

تركبت وأصبحت وحدة بعد أن تجلت الروح في غار الحراء والتفاعل بين هذه 

العناصر الثلاثة لا يمكن أن يتم في غياب التغيير الذاتي لƚنسان والتغيير الداخلي 

يغير الفرد من كونه فردا إلى أن له، لأن أول عمل في التغيير هو العمل الذي 

يصبح شخصا، وذلك عن طريق تنظيم غرائزه وضبط سلوكه في نطلق معين عن 

طريق الثقافة التي قلنا سابقا أنها شرط من شروط السياسة حسب مالك هذه الثقافة 

بوصفها منهاجا تربويا تغييريا يبث في النفس روح الفعالية، ولقد ظهرت تغييرات 

جتمع الإسلامي عند دخول الدين للمجتمع في عدة مجالات كالمجال جذرية في الم

المادي والثقافي والنفسي الأخلاقي والمجال السياسي، في المجال المادي تم حشد 

الأشياء وتوظيفها في خدمة الفكرة الجديدة أي الإسلام رغم أن في ذلك الوقت 

                                                 
  .28 ،صالمرجع السابق الذآر،  مالك بن نبي، ميلاد مجتمع– (1)
  .52-51 ، ص صابق الذآر المرجع الس، مالك بن نبي،  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي – (2)
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ق جديدة في التفكير كانت الوسائل قليلو وقديمة وفي المجال الثقافي ظهرت طر

  .)3(لمواجهة الضرورات الجديدة

     

      ومثال على ذلك ظهور الآذان لƚعلان عن الصلاة وتعتبر طريقة أكثر 

 الثقافية للدين الإسلامي وقد ظهرت أيضا مقاييس ةفعالية وتتميز بالخصوصي

أخلاقية مثلا عند دخول المسجد أو الخروج منه ودخول الأسواق وغيرها من 

 الاجتماعية، أما في المجال النفسي الأخلاقي فظهور مفاهيم جديدة في تالسلوكيا

السلوك لدى الصحابة فمثلا عند حفر الخندق قاموا بجهد مضاعف رغم نقص 

الأدوات و الوسائل المادية، فهذا العمل الشاق تم السيطرة عليه ليس بوسائل مادية 

يد للطاقة الحيوية في أخلاق الفرد وإنما بالجهد المضاعف وهذا يعتبر توجيه جد

 فالدين )1(وضميره الذي يعترف بزلته بغية التطهر منها ولو بتقديم النفس 

الإسلامي هنا أثر في قيم وسلوك المجتمع من خلال تكييف الطاقة الحيوية في 

  .المجتمع وخضوعها لمقتضيات المبدأ

    

هلي إلى مجتمع مسلم، ومن        أما في المجال السياسي، فتحول المجتمع الجا

مجتمع قبلي متفرق ومتحارب ومتناحر، إلى مجتمع موحد سياسيا على رأسه 

الرسول صلى االله عليه وسلم، فهو صاحب السلطة العليا في المدينة التي اعتبرت 

أول دولة في الإسلام، حيث بدأت الدولة الإسلامية نشاطها في المدينة بعد أن 

 الشعب الإسلامي إقليما يستقر عليه ووجد السلطة تكاملت أركانها فقد وجد

الحكومية التي تتولى شؤونه، فأصبح المجتمع منظم على قواعد سياسية تحت قيادة 

  .رئيس واحد

  

                                                 
  .71، ص نفس المرجع السابق الذآر– (3)
 .261، ص، المرجع السابق الذآر علي عبد المعطي محمد– (1)
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    وقد قامت الدولة الإسلامية الجديدة بتنظيم الدفاع، وإعداد الأداة لتنفيذ العدل 

اهدات وإيفاد السفارات وكان النبي بين الناس، ونشر العلم، وجباية المال وعقد المع

صلى االله عليه وسلم رئيسا لهذه الدولة كما كان في نفس الوقت نبيا ومبشرا 

وقد دامت دولة الرسول صلى االله عليه وسلم لمدة عشر سنوات، وضع . ورسولا

فيها الرسول الأسس والدعائم للدولة الإسلامية الكبرى، وأوجد الروح التي تسيطر 

  . السياسية، وأقام النموذج القدرة والقياسعلى الحياة

      وسار الخلفاء الراشدون على هدى الرسول صلى االله عليه وسلم ومبادئهن 

فازدهرت الدولة واتسع سلطانها، ثم بدأ خلفاء بني أمية وبني العباس يخرجون عن 

ة هذه المبادő شيئا فشيئا حتى أصبح الحكم الإسلامي في أواخر الدولة العباسي

  .وليس فيه من مبادő الإسلام إلا بعض مظاهره

     

     وأخيرا نقول أن الإسلام غير أخلاق العرب وجمع القبائل المتفرقة المتحاربة 

في دولة واحدة أساسها الدين الإسلامي، وأصبح الإسلام نظاما سياسيا بقدر ماهو 

  .نظام ديني

  

-   Ɗالدين من Ŝالإسلامي بعد خرو Ŵالمجتم: 

  

 أن المجتمع الإسلامي كان السبب الرئيسي في مالƁ بن نبي      يرى     

 هجرية، فهذه الموقعة يعتبرها 38سنة " صفين" وانحرافه هو معركة هانحطاط

مالك بين نبي الانفصال الأول في النفس الإسلامية والمجتمع الإسلامي وأنها 

له عليه وسلم بأمر من قصمت الوحدة السياسية والثقافية التي بناها الرسول صلى ا

  .)1(ربه

                                                 
  .41، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، الصراع الفكري في البلاد المستعمرة ، – (1)
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"  حمية الجاهلية"و"  الروح القرآنية"       ومنذ ذلك الحين بدا الصراع بين 

وتحطم البناء الذي قام لكي يعيش إلى ما شاء االله بفضل ما احتواه من توازن بين 

عناصر الروح وعنصر الزمن وكذلك تعتبر نهاية دولة الموحدين نقطة نهاية 

  .لاميللمجتمع الإس

       وتتسم هذه المرحلة من ضعف الفاعلية الروحية بظهور الأمراض السياسية 

والاجتماعية، وتحرر الغرائز المكبوتة على حساب القيم الإنسانية والأخلاق التي 

  .تنظم العلاقات داخل المجتمع وبالتالي يدخل المجتمع في حالة الانهيار والانحطاط

لمية والعقلية هي التي عادت بالإنسان إلى مستوى الحياة       فالنزعة المادية والع

  .)1(البدائية

 أن ضعف تأثير الفكرة الدينية نعكس في ثقافة الأفراد مالƁ بن نبي      ويرى 

وبالتالي في واقع الثقافة في المجتمع لأن الوسائل والمناهج والأدوات المعرفية 

ى الغرائز، لأنها مستمدة من العقل التي يستعين بها المجتمع لا تملك السيطرة عل

وهنا ينعدم التوازن بين عالم الأشخاص وعالم الأفكار وعالم . الذي لا يملك ذلك

الأشياء، ويطغى الأشخاص على الأفكار فينهار البناء الاجتماعي والسياسي والذي 

 على البقاء بمقومات الفن والعلم والعقل فحسب لان الروح والروح ىلا يقو"

هي التي تتيح لƚنسانية أن تنهض وتتقدم فحينما فقدت الروح سقطت وحدها 

 الزمن والتراب والإنسان:   وبالتالي تصبح العناصر الثلاثة)2("الحضارة وانحطت

  .خاملة متحللة لا يوجد بينها صلة مبدعة

      

    وأخيرا نقول ، أنه يجب إعادة المسلم إلى ضلال الشريعة الإسلامية حتى 

ور المنوط به في إنقاذ العالم الراهن، لأن الإسلام طريق الخلاص يؤدي الد

                                                 
  .53، ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، شروط النهضة – (1)
  .26، ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي– (2)
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 أما السقطات التي حصلت في التاريخ الإسلامي فهي ترجع إلى ذات )3(الوحيدة

  .المسلم الذي لم يطبق مضامين الإسلام

    

      فهذا الدور الفاعل لإسلام يكون بالطاقات التي يمنحها الإنسان فالدين يلعب 

لقيم دور الموجه الأساسي للفرد، لأنه يتدخل في تكوين الطاقة النفسية في مجال ا

  .)4(للفرد وتوجيهها تبعا لمقتضيات النشاط الخاص به

  

  

  :دور الإنسان في السياسة -

     

      إن الإنسان النموذج مشكلة جوهرية منذ الأزل، في شعور كل فرد واع، فكل 

ع الأجيال يعكس دوما جدلية عدم تناسب جيل يرفض الإنسان القائم الراهن، وصرا

الذات الخلفية مع السلفية فالأولى ترنوا إلى التقدم والحركة والثانية تتجه نحو 

السكون والحنين إلى الماضي، مما يدفع هذه الأجيال إلى إعادة صياغة نماذجها 

  .الراهنة للتكيف مع العالمي المتسارع

   

ن يعاني من مشكلة واحدة هي الانحطاط،       إن العالم العربي والإسلامي م

والحل السياسي يبقى عاجزا وإن تناسقت أفكاره، وترابطت وحداته على المستوى 

  . النظري، إذا أهمل الإنسان كمشكلة وقضية كبرى في حد ذاتها

       وكل سياسة ناجعة يجب أن يسبقها بناء الإنسان أولا وفي التاريخ الإسلامي 

، فالرسول صلى االله عليه وسلم اتجه أولا إلى بناء الإنسان في خبر دليل على ذلك

                                                 
  .226، صالمرجع السابق الذآر،  مالك بن نبي، فكرة الإفریقية الأسيویة– (3)
  .68، ص المرجع السابق الذآر، مالك بن نبي، ميلاد مجتمع– (4)
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المرحلة المبكرة حتى يكون في مستوى التحدي عند بناء دولة المدنية وكذا إعداده 

   .)1(لدخول حلبة الصراع العالمي

      

 أدرك هذه الحقيقة بان المشكلة الحقيقية تمكن في الإنسان مالƁ بن نبي        إن 

  .الوقت، والأولوية تتمركز حول الإنسانوالتراب و

 مجموع الأنشطة المتكاملة، وربط مفهومه مالƁ بن نبي        فالإنسان اعتبره 

بصفة الشاهدية والإنسان الشاهد هو النموذج المطلوب والبديل الحضاري عن 

  .إنسان ما بعد الموحدين السلبي في كل أبعاده

نسان لكي يمكن العقل العربي والإسلامي  على دور الإمالƁ بن نبي       ويركز 

من فهم مشكلاته ونماذجه الأساسية، وأن يضع الخطوات الثابتة لكي يدخل التاريخ 

مرة ثانية بقوة أكبر خاصة وأنه مع تراث الضخم عمره أربعة عشر قرنا وأزيد، 

ية إن إعادة الإنسان إلى تناسق ذاته الفسيولوج" في قوله ألكيũ كاربي¾وكما يقول 

   .)1("والعقلية سوف يبدل الدنيا

        

     إن السياسة الناجعة لا يمكن أن تتحقق إلا بالإنسان المتعقل لفعله، المدرك 

لوقته والمتفاعل مع التراب، والمتناغم مع التراث، والمتعلق بالمعارف العالمية 

ه السياسة ، لا أن تجعل)2(على السواء، دون أن يتحول إلى زبون يستهلك ولا ينتج

لعبه يتاجر بها تجار الكراسي السياسية بل تضع الإنسان محور عملها وأساس 

  .مشكلتها ومفتاح تقدما

     

                                                 
، 2001دار الغرب للنشر والتوزیع، : ران،وهالإنسان المستقبلي في فكر مالك بن نبي،  عبد القادر بوعرفة– (1)
  .4ص
، 1977، 2مؤسسة المعارف، ط:شفيق أسعد فرید ، بيروت: ، ترجمةالإنسان ذلك المجهولآاربيل ألكسيس، – (1)
  .358ص
 .8  صالمرجع السابق الذآرعبد القادر بوعرفة، الإنسان المستقبلي، – (2)
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 نجده ركز على أسس بناء الإنسان مبنيا الطرق والكيفيات مالƁ بن نبي    إن 

لو سمح لي أن ألخص نظرة عبرت :" الكفيلة ببناء إنسان أفضل،  لذلك نجده تقول

انه ليس من الضروري ولا من الممكن أن يكون :  ربع قرن لقلتعنها منذ

المجتمع فقير المليارات من الذهب أن ينقص من قيمته شيء، الرصيد الذي 

  .)3("الإنسان، التراب، الوقف: وضعته العناية الإلهية بين يديه

    لذلك فعلى السياسة أن تكون هي أيضا وسيلة من وسائل بناء الذات وإعادة 

  .نسان الشاهد إلى حلبة التاريخ ومدى الحضارةالإ

    وأول عمل يجب على السياسة أن تقوم به هو إعادة ترميم شبكة العلاقات 

الإجتماعية، وإعادة العلاقة المنطقية بين الحاكم والمحكوم من أجل وضع بواعث 

ومسوغات النهوض وينبغي أن تكون في خدمة الإنسان، حتى لا ينقطع التفاعل 

إن التعاون بين الفرد والدولة على :" مالƁ بن نبي الدولة والإنسان، حيث يقول بين

الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي هو العامل الرئيسي في تكوين سياسة 

تؤثر حقيقة في واقع الوطن، وإذا ما تعذر هذا العامل، فإن القطيعة المعنوية سوف 

   .)1("جتماعيةتعزل الدولة عن الوطن وتشل الطاقات الا

    

 فعن عمل السياسة الحقيقي هو بناء إنسان جديد يمثل مالƁ بن نبي      وحسب 

فكل "إنسان القطيعة بين ما كان وما ينبغي أن تكون وفي هذا المضمار يقول أيضا 

تطور من هذا النوع هو في جوهره عملية تصفيه، تصفي الإنسان حتى يصبح 

 أي الإنسان الذي تخلص من -الرفيق–ورة الإنسان في صورة المواطن أو ص

  .)2("رواسب العبودية ومن نزعات الإستعباد

   

                                                 
 .69، ص السابق الذآر، المرجعبين الرشاد والتيه ،  ملك بن نبي – (3)
  .83 ، صنفس المرجع السابق الذآر – (1)
  .140دار الفكر، بدون تاریخ، ص: ، الجزائر، دمشق ، القضايا الكبرى مالك بن نبي– (2)
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      ومن هنا نستنتج أن الإنسان عنصر مركزي في المشروع السياسي البنابي 

هو عينة " موضوعا"أي باعتباره ذاتا تحقق الغاية من السياسة و : من وجهتين 

  .الغاية المرجوة

  

   :د مالƁ بن نبي مƌŽوم الإنسان عن-أ

     

     يحدد مالك مفهوم الإنسان بوصفه عنصرا رئيسا في العملية السياسية، وذلك 

من خلال تحديد أبعاده الكونية أو البيولوجية أو الاجتماعية، فالإنسان حسبه يتكون 

  :)3(من معادلتين

هي الصورة التي خلقه االله عز وجل عليها ولا تبديل في : معادلة بيولوجية  - أ

  .ذا الجانب منذ بداية الإنسان إلى نهايته على الأرضه

هي ما يكتسبه الفرد من مجتمعه باعتباره عضوا فيه : معادلة اجتماعية  - ب

وهي مجل تغيير ويختلف وضعه في التاريخ بحسب تلك المعادلة الإجتماعية 

قيمة ثابتة وقيمة : وهذا يعني ان لƚنسان قيمتان .)1(من حيث الفعالية أو عدمها

تغيرة متأثرة بالتاريخ، ولقد اهتم مالك بالمعادلة الثانية لأنها هي التي تحدد م

  .)2(فعالية الإنسان

 بالإنسان ينطلق  من إيمانه العميق بالدور  الذي يقوم مالƁ بن نبي    إن إيمان 

إذا تحرك الإنسان تحرك المجتمع "به في وضع السياسة الناجعة، فهو يرى أنه 

 أن هناك فرقا بين مالƁ بن نبيويرى  .  )3("ن ، سكن المجتمعوالتاريخ وإذا سك

لو :" الإنسان الذي يحرك التاريخ والإناث الخامل ويعطي مثالا على ذلك فيقول

أخذنا قطعة من معدن الزنك سواء كانت في حالتها الخام أو في حالة مخلفات تلقى 

                                                 
 .137 ص، المرجع السابق الذآر نورة خالد السعد، التغيير عند ملك بن نبي– (3)
  .94، صمرجع السابق الذآرال مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، – (1)
، 1993 أبریل 1413 شوال، 196، العدد الفيصل" الإنسان في معادلة مالك بن نبي" نورة خالد السعد – (2)
  .21ص
  .50، صالمرجع السابق الذآر،  مالك بن نبي، حدیث البناء الجدید– (3)
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تكتسب بعد تلك في المهملات أي فقدت فيها صلاحيتها فيما أعدت له أو لم 

ولكن بعد ...الصلاحية، في هذه القطعة في كلتا الحالتين تفقد قيمتها العملية 

تعرضها لعدد من العمليات الصناعية فإن القطعة تصبح شيئا لا يمكن البت فيه من 

ويرى أن قيمة هذه القطعة الحقيقية ليست غير تلك ...مادة ولكن بما فيه من العمل

حددت ميزاتها الخاصة بصفتها عنصرا من عناصر الكون التي قدرت لها عندما 

ولم يكن للمصنع أن يعطيها أي قمة اقتصادية لو لم تكن فيها أولا وقبل كل شيء 

  .)4("قيمتها الكونية

    

  أننا إذا نقلنا هذه البديهيات إلى مستوى الإنسان فإنها مالƁ بن نبي       ويؤكد 

يخ أحيانا ونجده ساكنا أحيانا أخرى، فكيف سوف تفسر لنا دور الإنسان في التار

 إن ذلك !يحدث التغيير لƚنسان حتى يتحول من إنسان ساكن إلى إنسان فعال؟

  .)5(الفكرة الدينية وخضوع هذا الإنسان لها : يحدث عن طريق شيئين

     ولقد وضحنا أن دور الإنسان يتأثر بفاعلية الفكرة الدينية أو خفوتها أو 

إلى " فرد"اهتم مالك بحركة هذا الإنسان من خلال تحوله من غيابها، وقد 

، أي تحوله من حالة الخضوع للغرائز والخمود والسكون، لكن بدخول "شخص"

الدين فإنه يخضع إلى تغيير نفسي واجتماعي هدف تكييفه وإعداده للقيام بدوره في 

  .التاريخ

 على النوع، وإنما ةفظ لا يكمن في المحامالƁ بن نبي      فدور الإنسان حسب 

  . هو خليفة االله في أرضه، وهي وظيفة إستخلافية

     

إنسان ما قبل دخول الفكرة : śلاśة أنواع الإنسان إلى مالƁ بن نبي      يقسم 

الدينية إلى المجتمع ، والإنسان حين دخول الفكرة الدينية ، وإنسان بعد أفول 

  . الفكرة الدينية

                                                 
 .134، ص2002دار الفكر ، :  ، دمشق ، لبنان 2، طتأملاتمالك بن نبي، – (4)
  .139 ،ص، المرجع السابق الذآر نورة خالد السعد، التغيير عند مالك بن نبي– (5)



 131

ون على حالته الطبيعية، وهو عنصر خامد ساكن محتفظ       فالإنسان الأول يك

  .بطاقته المدخرة

      أما الإنسان الثاني فبعد دخول الدين إلى المجتمع يتحول شرارة الدين إلى 

شخص يرتبط بعالم الأشخاص بعدما كان خاملا وساكنا، فدوره هو أن يقوم 

 وضع نفسي ينطبق على بتركيب يهدف إلى تشكيل قيم تمر من الحالة الطبيعية إلى

 فالدين )1(مرحلة معينة، هذا التشكيل يجعل من الإنسان العضوي وحدة إجتماعية

هنا يقوم بتنحية بعض السلوكيات من الشخص وتعزيز بعضها بما يتفق والوصول 

إلى مستوى النموذج الأمثل الذي تقتضيه الفكرة الدينية وتتم العملية بواسطة 

تربية، أو تلقائيا مثل عهد الصحابة حيث تمت عملية المدرسة وذلك ما يسمى ال

تكيفهم تلقائيا، والمدرسة في هذه الحالة يجب أن تكون حديثة ذات إسلامية ووسائل 

 وتغيير النظام بكرسي وإدخال الطاولة بل )2(عصرية ومنهجية علمية وعقلانية

لة ويؤكد التغيير يشمل محتوى البرامج وإعداد المعلم الرسالي أي صاحب الرسا

ينبغي إذن أن تعيد النظر في المدرسة، وألا ننظر إليها :" على ذلك مالك في قوله

من زاوية التجهيز كما ينظر إليها عادة، فالمدرسة ليست المكان المجهز بمقاعد، 

وبما سيكتب عليه، والسبورة التي تكتب عليها الحروف الأبجدية، أو المعادلات 

لك المعبد الذي سيشعر فيه الضمير بالقيم التي الرياضية فحسب، بل هي قبل ذ

   .)1(تكون تراث الإنسانية

   أما الفكرة الروحية فتقوم بتحديد عناصر شخصية الإنسان وتصوغه وفق 

متطلبات مرحلة التحضر من الناحية النفسية والاجتماعية، وتقوم بتنظيم الطاقة 

به داخل المجتمع وتبعا الحيوية له وتوجهيها تبعا المقتضيات النشاط الخاص 

  ويرى مالك الاهتمام بالجانب )2(للنشاط المشترك الذي يؤديه المجتمع في التاريخ

                                                 
الدار العربية للكتاب ، : ، ليبيا ، تونس، مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي محمد عبد السلام الجفائري– (1)

  .144، ص1984
 .75 ، ص، المرجع السابق الذآر عبد القادر بوعرفة– (2)
 .90، ص، المرجع السابق الذآرنبي، بين الرشاد والتيهمالك بن – (1)
 .68، ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، ميلاد مجتمع– (2)
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النفسي لƚنسان قبل أي جانب آخر لكن حسبه كل ما يغير النفس، بالتالي يغير 

الأشخاص والأفكار : المجتمع، أي عليه أن يوجد التوازن بين العوالم الثلاثة

  . والأشياء 

  أما الإنسان المرحلة الثالثة بعد أفول الفكرة الروحية فهنا تنتهي وظيفة الفكرة     

 عليه في مجتمع قد انحلت شبكة علاقاته تالدينية وتعود الأشياء إلى ما كان

الاجتماعية، وتفسخت أخلاق أفراده بسبب نضوب مخزون الروح ووهن قواها هي 

خاص والافكار والاشياء ، فأنتجت وتعقدت عوالم الاش. )3(والعقل على حد سواء

  )4(انسان ما بعد الموحدين ، أي اللافعالية في جميع مظاهر الحياة

 إنسان ما بعد الموحدين مالƁ بن نبي     ويسمى الإنسان في هذه المرحلة حسب 

وهذا في الوطن العربي الإسلامي، هذا الإنسان الذي فقد همته ومال إلى الجهود 

 عاجزا عن التمثل والإبداع وعجز عن تطبيق مواهبه والتخلف، لأنه أصبح

 ، وهو إنسان يعمل لحسابه الخاص، إنسان قد )1(الخاصة على التراب والوقت

احتل نظام الطاقة الروحية عنده وفقد قيمته الاجتماعية بهروبه من مراقبة نظام 

 لتحرر  أي أنه تسود الفردية تبعا)2(الأفعال المنعكسة الناشŒ عن عملية التكيف

الغرائز، و تتفسخ شبكة العلاقات الاجتماعية نهائيا فينحط المجتمع وتتهيأ ظروف 

  .)3(القابلية للاستعمار فالاستعمار

    

     ويعتبر إنسان ما بعد الموحدين في أشكاله المختلفة عنصرا جوهريا في 

عد المشكلات التي تصيب العالم الإسلامي منذ سقوط حضارته، فيصبح مجتمع ما ب

الموحدين مجتمعها يتصف بالجمود وعدم الفاعلية، إذ فقد معناه ودوره الإجتماعي، 

                                                 
المؤسسة العربية :  بيروتأسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث ، فهمي جدعان، – (3)

  .415، ص 1981، 2للدراسات والنشر، ط
، " الانسان في الفكر البنابي ، دراسة تحليلية نقدیة لفلسفة الانسان عند مالك بن نبي" وعرفة ، عبد القادر ب– (4)

 .132-127 ص ص 1996-1995آلية الفلسفة ، قسم الفلسفة ، :  ، جامعة وهرانرسالة ماجستير
 .144 ، صالمرجع السابق الذآر محمد عبد السلام الجفائري، – (1)
 .416ص، السابق الذآرالمرجع  فهمي جدعان، – (2)
 .96، ص، المرجع السابق الذآر مالك بن نبي، ميلاد مجتمع– (3)
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ولم تعد الثقافة تعبر عن اهتمام بالعمل بل مجرد استعباد للألفاظ وحب للكلام 

واتجهت إلى امتداح الماضي، كل هذا أدى إلى استمرار المشكلة فترة طويلة ولم 

 أن تغير النفس المسلمة التغير اللازم وأن تستطع الحركات الإصلاحية والسياسية

  .)4(تترجم إلى لغة الواقع فكرة الوظيفة الاجتماعية للدين

  

  :توجيƊ الإنسان  -ب

   

  )5(: بفكرة توجيه الإنسان ومجالاته من خلال مظهرينمالƁ بن نبي       لقد اهتم 

لايين هو تجنب الإسراف في الجهد وفي الوقت، فهناك م :المظƌر اƕو¾ -   

السواعد العاملة والعقول المفكرة في البلاد الإسلامية صالحة لان تستخدم في كل 

وقت، والمهم هو أن ندير هذا الجهاز الهائل المكون منهم في أحسن ظروفه 

الزمنية، أو الإنتاجية المناسبة لكل عضو من أعضائه، وهذا الجهاز حين يتحرك 

  .)1( وفي هذا تمكن فكرة توجيه الإنسانيحدد مجرى التاريخ نحو الهدف المنشود،

لأهميته القصوى في العالم المعاصر، " التخطيط"فهو : المظƌر الśاني أما -

فالتخطيط يؤثر في الأوضاع الإجتماعية والتاريخية لƚنسان والمجتمع معا، إذ أنه 

يشخص الغايات قبل تحقيقها، ومن الناحية الفنية يربط بين بعض المشكلات التي 

ما نفكر في ربطها بصفة منهجية، لأن العادات الفكرية لا تغير بسرعة فل

  .)2(التطورات التي يحدثها العامل الفني في الأشياء

     

 بالإنسان ودوره في تحقيق التقدم المنشود وهذا عن مالƁ بن نبي      ولاهتمام 

، دائرة الما¾و دائرة العم¾ و دائرة الƀśافة�:  في ثلاثة دوائرتوجيƊ الإنسانطريق 

 إلى تجنب الإسراف في الجهد والقوت وإدارة المجتمع في أحسن التوجيƊويهدف 

                                                 
 .146، ص، المرجع السابق الذآر محمد عبد السلام الجفائري– (4)
  ..172، ص،  المرجع السابق الذآرنورة خالد السعد، التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي– (5)
 .78، ص السابق الذآررجعالممالك بن نبي، شروط النهضة،– (1)
  .11 ص، السابق الذآرالمرجعحدیث في البناء الجدید،،  مالك بن نبي– (2)



 134

ظروفه الزمنية و الإنتاجية المناسبة لكل عضو من أعضائه وفكرة التوجيه تحركه 

دفعة دينية تكسب الجماعة والكفاح معنى، أي يكتسبه توجيه الإنسان من العقيدة 

   .)3( الجهاد أي الكفاحالدينية معنى الجماعة ومعنى

  

 :توجيƊ الƀśافة -1

  

 السياسية و تنلاحظ مالك بن نبي أن تعريف الثقافة يختلف باختلاف الأيديولوجيا

إن الثقافة هناك من يعرفها بأنها  . )4(الاجتماعية و الاقتصادية للأمم والشعوب 

حسب التصور " فلسفة المجتمع"حسب التصور الغربي أو " فلسفة الإنسان"

" الثقافة البدائية " في كتابه  Taylor  E.إدوارد تايلور ، أما تعريف )5(شتراكيالا

Primitive Culture كل مركب يشتمل على المعرفة و : " ، فيعرفها بأنها

المعتقدات ، و الفنون و الأخلاق و القانون و العرف ، و غير ذلك من الإمكانيات 

   .)1("  عضوا في المجتمع أو العادات التي يكتبها الإنسان باعتباره

 – R . Bierstedt  بريستدترو بر حسب ما يرى –أو هي بمثابة ذلك الكل .

المركب الذي يتألف منه كل ما نفكر فيه ، أو نقوم به ، نتملكه كأعضاء في 

 بأنها مجموعة الصفات الخلقية، الƀśافة يعرف لكن مالƁ بن نبي . )2(المجتمع

قاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولى في الوسط الذي ولد والقيم الاجتماعية التي يل

 فهي المحيط الذي يصوŹ كيان الفرد كما أنها مجموعة من القواعد )3(فيه

                                                 
  .177، ص، المرجع السابق الذآر محمد عبد السلام الجفائري– (3)
المؤسسة الوطنية للكتاب ، :  ، الجزائر  توينبيدمفهوم الحضارة عند مالك بن نبي و أر نول آمنة تشيكو ، – (4)

  .128 ، ص1989
 .418، صالمرجع السابق الذآر فهمي جدعان، – (5)
عالم المعرفة ، : علي سعيد الصاوي ، الكویت :  ، ترجمة، نظرية الثقافة ميكائيل طوسون و آخرون – (1)

  .90 ، ص1978
  .91-90 ،صنفس المرجع السابق الذآر – (2)
 .89، ص السابق الذآر،المرجع مالك بن نبي، شروط النهضة– (3)
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  يضم بين دفتيه في رأيه لمالƁ بن نبي وهذا التعريف )4(الأخلاقية والجمالية

  .فلسفة الإنسان وفلسفة المجتمع معا

 هي نظرية في السلوك أكثر منها مالƁ بن نبي بها          إن الثقافة التي ينادي 

 إنه لا يريد أن تكون الثقافة مجرد تكديس المعلومات، بل )5(نظرية في المعرفة

عملية تربوية تحدث التغيير النفسي المطلوب في الفرد والمجتمع فيكتسبان من 

له وحركته، الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي تجعل كلا منهما إيجابيا في عم

ففي المجال السياسي يكتسب الحاكم الصفات الخلقية والإجتماعية التي تجعله 

حاكما عادة يبحث عن الخير لشعبه، لا إنسان جشعا يتخذ من السلطة مطية 

لتحقيق أهدافه المادية والشيئية، فالثقافة تجعل من الحاكم يبحث عن الأهداف 

نسبة للمحكوم أي الشعب فتوجهه الثقافة النبيلة والعليا لمصلحة وطنه وكذلك بال

نحو العمل والسعي والجاد الدؤوب لخدمة الوطن، وتجعله يفهم قيمة الوقت 

والتراب، فيقدم عمله في إتقان وفي الوقت المناسب ولا يهدر، وقته في أعمال لا 

تجدي نفعا كما توجهه لاستغلال أرضه أحسن استغلال بدل من التبعية والتوجه 

  . أجل استرداد المواد التي هو قادر على إنتاجها في بلادهللغرب من

        

 يدعو إلى ضرورة العودة إلى المعنى الحقيقي للثقافة حتى فمالƁ بن نبي       

تصبح نظاما تربويا يوجد بين أفراد المجتمع، سواء كانوا حكاما أو محكومين، 

ل الغنية السياسية فهي تجعل الحاكم والمحكوم الذين انبهروا بتجارب الدو

والأنظمة السياسية والمناهج السياسية التي نجحت في غير بلادهم ولهذا فهذا 

التقليد سوف يؤدي حتما إلى الانتحار فالثقافة توجههم إلى انسجام أفكارهم 

وعواطفهم وأقوالهم وخطواتهم حتى يتخلصوا من القابلية للاستعمار والتبعية 

  .للخارج

        

                                                 
  .29،ص السابق الذآر، المرجع مالك بن نبي، ميلاد مجتمع– (4)
 .78، ص السابق الذآر،المرجع مالك بن نبي،  شروط النهضة– (5)
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 التزام الهوية الثقافية واجتماعيا وبشكل كلي ومن قبل الأفراد هو        وكذلك

 والاستقرار، ويعني كل نوازع الشغب ودواعي يالذي يصنع النسيج الوحدو

الفتنة، لذلك عمل ويعمل المستعمرون والأعداء من أجل الغزو الثقافي والاختراق 

فتح الطريق لتحقيق  الحصن الثقافي هو الذي يةلحصون الأمة الثقافية لأن زعزع

مؤامراتهم وأطماعهم، وهذا يوصلنا إلى التنبيه من مخاطر القابلية للوافد الثقافي 

  .)1(المسموم عند بعض أبناء الأمة

           

       إن على الثقافة أن تعود إلى وظيفتها السياسية والحضارية، وحتى تعود إلى 

لذي أحدثه فيها عدم فهمنا هذه الوظيفة يجب تنظيف الموضوع من الانحراف ا

للمفهوم الثقافة،، ومن مظاهر هذا الحشو أن الإنسان لا يرى في الثقافة إلا المظهر 

التافه، فهي عنده طريقة ليصبح شخصية بارزة، وإن زاد فعلم ليجلب الأوراق 

فصار متعالما جعل العلم آلة للعيش  وسلما للصعود إلى منصة البرلمان وبهذا 

لة زائفة غير قابلة للصرف وهذا جهل أدهي وأمر من الجهل يصبح العلم عم

  .)1(فمن أولويات واجبنا أن تعود الثقافة إلى مستواها الحقيقي.  المطلق

         إن الثقافة العربية الإسلامية تحمل من المقومات ما يؤهلها لصناعة 

به لأنه قد النهضة السياسية من جديد كما كان في الماضي، إنها يمكنها أن تقوم 

قامت به في الماضي فعلا عندما كانت تهدي بإشعاعها من مراكزها في القاهرة 

وبغداد وقرطبة موكب التقدم الروحي والعقلي لƚنسانية، وهذا فهي قادرة وجديرة 

  .أن تنهض اليوم بدورها كثقافة كبرى في العالم

لنواب والرسالات،         إن الثقافة العربية الإسلامية هي من أمة كانت مهد ا

وهي إنسانية الأبعاد، الإنسان هو المحور وهو القضية وسعادته وكرامته هي 

الأهداف العليا وهي تتميز بموقع الإنسان فيها وحضوره القوي في كل إنجاز 
                                                 

المجلس : الجزائر ،"مالك بن نبي ومعاييره للتنوع الثقافي ومشكلات الحضارة"  أسعد السحمراني، – (1)
  .2003 أآتوبر، 20-19-18 بن نبي،أیام الإسلامي الأعلى الملتقى الدولي حول فكر مالك

المجلس الإسلامي الأعلى الملتقى الدولي :  الجزائر"مسالك التغيرات ج في فكر مالك بن نبي"عمار جيدل، – (1)
  .13 ،ص2003 أآتوبر، 20-19-18حول فكر مالك بن نبي،أیام 
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ينطلق فيها، لأنه ليس الكم بل الصفة التي قرنها االله بالتكريم في سلالة آدم عليه 

  .)*(" ňدمولƀد كرمنا نبي." السلام

      

 أعطى أهمية لربط الثقافة بالحضارة من خلال مالƁ بن نبي     وهكذا نلاحظ أن 

المشروع الحضاري الثقافي للامة من جهة ، و كما أعطى أهمية للعلاقات 

الاجتماعية و الثمرات الثقافية و أساليب الحياة و سلوك الأفراد و الجماعات من 

فة المجتمع الأصيلة و المتجددة في آن واحد من جهة ثانية ، مع إبراز دور ثقا

  .جهة ثالثة 

 

  :توجيƊ العم¾ -2

      عن النهوض بالسياسة الناجعة والسير بها في طريق الحضارة يتطلب 

  توجيه

العمل حتى تسير جهود الجميع في إتجاه واحد حتى يكون عمل كل فرد لبنة جديدة 

أنواع العلم، إذ المهم أن نعمل في البناء الاجتماعي والسياسي، مهما اختلفت 

 وأن نؤلف بين الجهود حتى نغير من وضع الإنسان )1(بصورة مؤثرة في التاريخ

  .المتخلف، ويصبح إنسانا متحضرا يساهم في صنع الحياة وتقدمها

   

       إن العمل هو الذي يحدد مصير الأشياء في الإطار الإجتماعي والسياسي، 

الإنسان والتراب والزمن، ولا يتولد عن الخطب : لاثةوهو يتولد عن العناصر الث

الانتخابية الرنانة أو الخطب الوعظية، فالمسلمون عندما كانوا يشيدون مسجدهم 

  .)2(الأول بالمدينة كان هذا أول ساحة للعمل صنعت فيها الحضارة الإسلامية

                                                 
 .70 ، سورة الإسراء ، الآیة ، القرآن الكريم – (*)
 .115-114ص ص، السابق الذآرالمرجع ،ي، شروط النهضة مالك بن نب– (1)
 .173، ص، المرجع السابق الذآر نورة خالد السعد، التغيير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي– (2)
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ي أيضا       عن توجيه العمل يعني سير الجهود الجماعية في إتجاه واحد ويعن

تأليف الجهود كافة لتغيير وضع الإنسان أو إيجاد بيئة جديدة ومن هذه البيئة يشتق 

  .العمل معناه الآخر أي كسب العيش لكل فرد

    

 أن العمل وحده هو الذي يخط مصير مالƁ بن نبي      وفي دائرة العمل يقرر 

كل :" شعار القائلالأشياء في الإطار الإجتماعي، ويخلق بيئة جديدة انطلاقا من ال

  .)3("جهد يستحق أجرا وكل فرد ينبغي أن يعمل ليسكبه عيشه

   

 أن العمل الذي يقصده هو العمل من الناحية التربوية مالƁ بن نبي      ويرى 

وليس من الناحية الكسبية لأن الناحية الكسبية تخص تقسيم العلم، والخلط بين 

لناشŒ شطرا من إمكاناته وإثقال كاهله هاتين الناحتين يؤدي إلى إهمال المجتمع ا

كل :" بالأعباء التي لا يمكن لحملها إلا لمجتمع تطور فعلا وأصبح شعاره فعلا

تفقد معناها لان أي عامل " أجر" لأن في المجتمع الناشŒ كلمة )1("جهد يستحق أجرا

  .لا علاقة له بصاحب العمل وإنما بجماعته أو عشيرته يشاطرها بأسها ونعماها

    والعمل لا يخص شريحة دون الأخرى، فالكل يعمل والكل يبذل جهدا سواء  

الحاكم أو العالم أو التاجر أو المرأة أو المثقف أو الفلاح فكل عضو من أعضاء 

  .المجتمع يضع لبنة جديدة في البناء

      ويجب على الدولة توفير العمل لجميع شرائح المجتمع إذا كانت تريد 

ستقرار وعدم حدوث المشكلات والفتن السياسية، فعلة قدر ما يصبح الديمومة والا

في البلاد من فنيين وحرف وفنون، تتجه أحوال الفرد إلى وضعها الطبيعي حتما، 

فكلما تقدم التوجيه المثلث لƚنسان كلما تغير وجه الحياة حتما، فيكتمل ويحتل 

  .مستوى أرفع دائما

       

                                                 
 .418، ص، المرجع السابق الذآر فهمي جدعان– (3)
 .114، ص السابق الذآر، المرجع مالك بن نبي، شروط النهضة– (1)



 139

 اليد هي الأولى التي صدر عنها العمل لذلك فهو  أنمالƁ بن نبي      ويرى 

يفتخر بالأعمال اليدوية والحرفية، لأن اليد هي التي شقت الطريق لفكر الإنسان 

  .)2(في عالم الأشياء صنعتها

       لذلك فهو يرى أن العمل مهما كان نوعهن فهو مدعاة للفخر والاعتزاز، 

التي سوف تتخلص من تبعيتها وهو الذي يحقق الرفاهية والكرامة للشعوب 

  .للخارج

 

 :توجيƊ رأũ الما¾ -3

  

 أن على المجتمع أن يهدف إلى توجيه رأس المال مالƁ بن نبي    يرى 

حتى لا يكون هذا المال جامدا وغير متحرك أو مجرد ثروة معطلة، 

وتوجيه رأس المال يتطلب تخطيط مناسبا في الحياة الاقتصادية يهدف إلى 

موال جامدة في أيدي فئة قليلة ومساهمة كل الأفراد عدم ترك رؤوس الأ

  .)1(مهما كان ما يملكونه ضئيلا في حركة المجتمع ونموه

       ويعتبر رأس مال آلة اجتماعية تنهض بالتقدم المادي لا آلة سياسية تتسلح 

بها فئة رأسمالية أو إقطاعية تستغل السواد الأعظم من الشعب وتركز ثروات 

   .)2(ديهاالأمة بين ي

    

المال المتحرك الذي يتسع مجاله " معنى رأس المال بأنه مالƁ بن نبي      ويحدد 

الاجتماعي بمقتضى حركته ونموه في محيط أكبر من محيط الفرد وأقصى من 

 ولهذا فهو يرى ضرورة تحريك رأس المال )3(المقدار الذي تحدده حاجاته الخاصة

                                                 
 .115 ،ص السابق الذآرنفس المرجع - (2)

 
  .178، ص، المرجع السابق الذآر محمد عبد السلام الجنائري– (1)
  .419، ص، المرجع السابق الذآر فهمي جدعان– (2)
  .88، ص السابق الذآرالمرجع ، مالك بن نبي، مشكلة الثقافة– (3)
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يلة وذلك بتحويل معناه الاجتماعي من أموال وتنشيطه بتوجيه أموال الأمة القل

  .مكدسة ومعطلة إلى رأس مال متحرك، بنشط الفكر والعمل والحياة في المجتمع

     

  يفرق بين رأس المال والثروة، فالثروة هي مكاسب الشخص مالƁ بن نبي     و

غير المتحركة وغير الداخلة في الدورة الاقتصادية، فهي شيء محلي مستقر في 

قل صاحبه أو داره أو حول خيمته، أما رأس المال فهو قوة مالية تدخل في بناء ح

الصناعات وتمويلها أو في تجارة التصدير و الإستراد أو غير ذلك من الميادين 

الذي يتسع مجاله " المال المتحرك" ويعرف رأس المال أيضا أنه )4(الإقتصادية

 من محيط الفرد وأقصى من الإجتماعي بمقتضى حركته ونموه في محيط اكبر

  .)5(المقدار الذي تحدده حاجاته الخاصة

    ورأس المال بهذه الطريقة يخلق حركة ونشاط، ويوظف الأيدي العاملة 

  .والعقول، أينما حل وحيثما ارتحل

 يرى أن توجيه رأس المال أن تصبح كل قطعة مالية متحركة مالƁ بن نبي    و

شاط، وليست في صورة ثروة مكدسة، لان الشعب ومتنقلة تخلق معها العمل والن

  لن يستفيد منها لذلك يرى تحويل الأموال الكاسدة إلى رأس مال متحرك ينشط 

  .الفكر والعمل والحياة في البلاد

    

       ويجب على الدولة أو الحكومة أن تجد منهاجا محددا وتخطيطا مناسبا بني 

تركيز رؤوس الأموال في أيدي فئة قليلة عليه حياتها الاقتصادية، وأن لا تسمح ب

على حساب السواد الأكبر من الشعب، بل يجب أن يشارك ويساهم هذا الشعب 

مهما كان فقيرا، حتى يتم التعادل بين طبقات المجتمع وتنسجم الجماعة مع مصلحة 

الفرد، وذلك عن طريق توحد الجهود و توجهها نحو الصالح العام، وعلى الدولة 

                                                 
 .118، ص السابق الذآرالمرجع  مالك بن نبي، شروط النهضة،– (4)
  .119، صلمرجع السابق الذآرنفس ا – (5)
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تكون مجلسا حسب مالك لتوجيه الثورة وتوظيفها لتتحول إلى رأس مال أيضا أن 

  .)1(بالمعنى السابق الذكر، ولكي تخطط لأهدافها الإقتصادية

         

      إن توجيه الثقافة وتوجيه العمل، وتوجيه رأس المال، يحقق الشروط اللازمة 

يد المجتمع تحقيقه للارتفاع بالإنسان إلى المستوى الذي يريده والهدف الذي ير

  .بدافع من عقيدته الدينية

      ولكن بث الروح والحياة في هذه العناصر من أجل تحقيق سياسة ناجعة في 

إطار الحضارة، لابد أن تكون مرتبطة بالفكرة الدينية، وفي كل الأحوال ينبغي 

معين وعالم معين، وذلك عن طريق تخطيط منظم وواع " إنسان"الانطلاق من 

  .ع وجوه مشكلة التقدملجمي

    

      نهضة العالم العربي الإسلامي عند مالك بن نبي قائمة على الإنسان الذي 

يقيم حياته على أساس التعادل بين الكم والكيف، وبين الروح والمادة وبين الغاية 

  .والسبب وبين العلم والضمير وبين الخلق والفن وغيرها من المتناقضات

 من أحد بقادر على خلق سياسة ناجحة، وذلك بفضل القيم     وليس كالمسلمين

الإنسانية والخلقية التي مازالوا يملكونها على الرغم من تحلفهم ومن فقدانهم لقدر 

  .عظيم من التعادل بين العلم والضمير أي بين السياسة والأخلاق

   

انتهى إلا  الخلاص على يد هذا العالم الغربي الذي ر      فالعالم اليوم لا ينتظ

قد ) مAlexis Carrel) 1873 –1944إلكسيũ كاري¾ � إفلاس مخزن ونجد أن 

 Œبين لنا أن التقدم الكبير الذي حدث في علوم المادة لم يصحبه تقدم مواز ومكاف

، وأن إنسانية الإنسان قد باتت مهددة بالإنجازات المادية "علوم الإنسان"في 

تي راحت تضغط بصورة لا ترحم على السمو وبالحياة الصناعية و التكنولوجية ال

                                                 
  .122، ص السابق الذآرالمرجع  مالك بن نبي، شروط النهضة،– (1)
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العاطفي والجمالي والديني والأخلاقي لدى   العقلي والإحساس الأدبي والنشاط

الإنسان بحيث يصح القول أن الحضارة المادية الحديثة قد قادت الإنسان إلى 

كارثة في جميع مجالات الحياة الفردية والاجتماعية خاصة في المجال السياسي، 

إنسانية "رت الأنظمة السياسية التي هدرت قيمة الإنسان وقضت على حيث ظه

  .وعلى خصائصه العامة والفردية" الإنسان

    

      ولذلك فعلى الإنسان المسلم أن يخطو خطوات مهمة في سبيل الرفع من 

مستواه والقيام رسالته وهي إنقاذ نفسه وإنقاذ الخزين ومن أجل إنقاذ العالم يقتضي 

المسلم مقتنعا برسالته ومؤمنا بها وقادرا على إقناع الآخرين بها، ولا أن يكون 

يمكن أن يوقف في إقناع الآخرين إذا لم يكن هو أولا مقتنعا بهذه الرسالة، لأن 

  .فاقد الشيء لا يعطيه

  

  

  

  

  

  :الشورƎ الإسلامية أو الديمƀراűية الإسلامية -

    

 والإسلامية وخاصة التي تعرضت   أن البلاد العربيةمالƁ بن نبي       يرى 

للاستعمار، وبحكم تخلفها وتبعيتها للعالم الغربي، ورثت مقاييس الغرب حيث 

والواقع أن الفكر السياسي الحديث في العالم الإسلامي هو في ذاته عنصر :" يقول

متناحر، فهو اقتباس لا يتفق وحالة ذلك العالم، والمسلمون في هذا الميدان أو في 

 الميادين لم ينقبوا عن وسائل لنهضتهم بل اكتفوا بحاجات قلدوا فيها غيره من
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وأصبحت هذه الشعوب ترى في هذه . )1("غيرهم وأشكال جوفاء إلا من الهواء

الاقتباسات السياسية مسلمات يقتدي بها فكرنا ويهتدي بها اجتهادنا، ويستدل بها 

ع جوهر شخصيتنا فلسفة منطقنا، دون أن تحقق في درجتها من الصحة واتفاقها م

  .)2(حياتنا

    

،   "  الشورƎ"، و مصطلح "ةالديمƀراűي"     ومن بين هذه المصطلحات مصطلح 

 مالƁ بن نبيهذان  المصطلحان  اللذان  أصبحنا نتقبل أن نخلط بينهما ، ولكن 

يفرق بين مفهوم الديمقراطية في الغرب ومفهوم الديمقراطية أو الشورى في 

 لمفهوم مالƁ بن نبيلك سنتعرض إلى مفهوم الشورى وتعريف الإسلام، لذ

  الديمقراطية عند الغرب ثم في الإسلام لنعرف الفرق بينهما

   

1-  Ǝوم الشورƌŽم: 

  

      إن الأمة الإسلامية هي الأمة الوحيدة في التاريخ التي جاء مبدأ الشورى 

لى االله عليه وسلم كجزء من تعاليم دينها ، و لقد أمر االله عز وجل نبيه محمد ص

، ويقول )∗("فاعف عنƌم واستغŽر لƌم و شاورƋم في اƕمر:" بالشورى حيث قال 

و الŦين استجابوا لربƌم و أقاموا الصلاة و أمرƋم شورƎ بينƌم و مما " : أيضا 

   )∗∗(" رزقناƋم ينƀŽون 

   

                                                 
 .88 ،ص السابق الذآر، المرجع مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي– (1)
  .65، ص السابق الذآرالمرجع ، مالك بن نبي، تأملات– (2)
  .159 ، سورة آل عمران ، الآیة القرآن الكريم – (∗)

  .37 ، سورة الشورى ، الآیة القرآن الكريم – (∗∗)
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لشورى من وا.        فإذا كان االله قد أمر رسوله الكريم بالمشاورة فغيره أولى بها 

وجهة النظر الفقهية السياسية هي استطلاع لرأي الأمة المسلمة أو من ترتضيه نوابا 

  .عنها وذلك بغية الوصول إلى الرأي السديد لها ولمواطنيها 

        

       و الشورى  تعني التزام الحاكم برأي الأغلبية و تعني أيضا حرية الرأي 

 الإعلام  وتعني كذلك حرية المعارضة السياسي  و حرية الصحافة و كل وسائل

  .و احترام الحاكم لها 

       

: " ابن عűية      و الشورى ملزمة و واجبة على كل حاكم مسلم حيث يقول 

، و لقد كان من أهم " الشورى من قواعد الشريعة ، و من تركها فعزله واجب 

مبدأ الشورى في أسباب نجاح الأمة العربية في بداية ازدهار الإسلام تمسكهم ب

  .حياتهم كجزء من تعاليم دينهم 

   

      و مما لاشك فيها أن نظام الشورى هو اكبر دليل على الديمقراطية في 

 حول الديمقراطية ، فلا استبداد برأي مالƁ بن نبيالإسلام بالمفهوم الذي جاء به 

 إنما و ليس ثمة حكم الفرد الواحد ، يفعل ما يراه ، حسب ما يشاء ويهوى  و

الحكم إن كان فرديا فانه لابد و أن يستنير و يخضع لأراء العلماء و الفقهاء و 

  .المثقفين و ذوي الخبرة في أي مجال من مجالات الحياة 

      

      إن الشورى تعني القضاء على النظام الموناركي المستبد و تفرض على 

  .الحاكم ضرورة مشاورة تابعيه و الأخذ برأيهم 

     

  إن التمسك بمبدأ الشورى و ضرورة أن يقوم نظام الحكم في الإسلام على    

مالƁ هذا المبدأ الذي هو نصير الديمقراطية و صنو الحرية بالمفهوم الذي جاء به 

   . بن نبي
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  :مƌŽوم الديمƀراűية الغربية -2

     

ة الفرنسية،  تعني في قاموس اشتقاق اللغالديمƀراűية أن مالƁ بن نبي        يرى 

 ، وتعني سلطة KRATOS و DEMOSأنها مركبة من مفردتين يونانيتين هما 

الشعب أو سلطة الجماهير أو بمعنى أشمل هي سلطة الإنسان، أي أن الديمقراطية 

 لكن )1(هي مفهوم سياسي يفيد مجمله تقرير سلطة الإنسان في نظام إجتماعي معين

ون لم تكن تعني كل الشعب بل فقط في التعريف عند الإثيني" الشعب"كلمة 

سلطة الوطنين الأحرار، لأنهم كانوا يستثنون : الموطنين الأحرار ويصبح المعنى

من هذه الديمقراطية الأجانب والأرقاء، بحيث لم تكن لهم حقوق مثل المواطنين 

  .الأحرار الذين كانوا وحدهم يتمتعون بالحقوق السياسية ويمارسونها

      

ة بالمفهوم الغربي تعني سلطة مطلقة، غير خاضعة لسلطة االله فهي       والسلط

غير مقيدة لا بشريعة ولا دين ولا قانون أخلاقي والدليل على ذلك شعار الثورة 

  .)2("الا نريد ربا ولا سيد"الفرنسية في نضالها ضد الكنيسة 

    

عب على        وباسم هذه الديمقراطية المطلقة تعلن الحروب من اجل سيادة ش

غيره أو الاستعمار أو الإستلاء على منابع النفط وفي سبيل ذلك سفك الدماء 

   .)1(وتزهق الأرواح البشرية وتشقى الإنسانية كلها ما أجل هذا

        

                                                 
  .67، ص السابق الذآرالمرجع ،مالك بن نبي، تأملات– (1)
  .68، ص السابق الذآرالمرجع  نفس– (2)
، 1976مكتبة دار التراث، :  ، القاهرة7، طالنظريات السياسية الإسلامية محمد ضياء الدین الریس، – (1)

 .384ص



 146

       وقصد التحقق من تجسيد الديمقراطية في الواقع الغربي فإن مالك بن نبي 

دى تحقق الديمقراطية في وضع شروط ذاتية وأخرى موضوعية ليقيس بها م

  .الغرب

   

      والشروط الذاتية المتمثلة في الشعور الديمقراطي نحو الأنا ونحو الآخرين، 

فالشعور الديمقراطي الإيجابي هو تخلص الإنسان رواسب العبودية في النفس ومن 

 والشعور الديمقراطي )2(نزعات استعباد الآخرين، والسلبي هو عكس ذلك تماما

يتطور إذا قام الإنسان بتصفية نفسه من رواسب العبودية ونزعات الاستعباد ينمو و

والعكس صحيح، وهذه قاعدة أو مقياس يقاس بها مدى تجسد الديمقراطية في واقع 

  .الأمم

     

      إن المجتمعات الغربية بتبني المجتمع لأهداف مادية بحثه فهي تفتقر للحواجز 

غربي من السقوط في وحل العبودية أو الاستبعاد، الدينية التي تحفظ الإنسان ال

فالإنسان الغربي لا يحمل بين جنبيه الشعور بتكريم االله له ولا يشعر بوزن هذا 

التكريم في تقرير نفسه وغيره لذلك فالديمقراطية الغربية لم تعمل منذ نشأتها على 

لن تعمل تطعيم الإنسان وتحصينه ضد الواقع المنافية للشعور الديمقراطي و

تصفيتها في نفسه مثل أثينا التي لم تساوي بين المواطن الحر والرقيق في الحريات 

  .ولا بين المواطن والأجنبي

     

       فالديمقراطية الغربية لم تغرس في ضمير الإنسان الغربي الشعور بقيمته 

د إذ وقيمة الآخرين لذلك يبقى معرض دائما للوقوع في وحل العبودية أو الاستبعا

 فالديمقراطية الغربية لم تكفل الشروط الذاتية )1(لا وازع ولا رادع يردعه عن ذلك

المتمثلة في الشعور الديمقراطي اتجاه النفس واتجاه الآخرين، لذلك فماذا عن 

                                                 
  .77، صلمرجع السابق الذآر، ا یوسف حسين– (2)
 .85، صنفس المرجع السابق الذآر – (1)
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تكفلها بتحقيق الشروط الموضوعية المتمثلة في الحقوق والحريات السياسية 

  ؟الاجتماعيةوالضمانات 

    

 الديمقراطية الغربية، وضعت هذه الحقوق والحريات و الضمانات في        إن

، لكن نجد في الواقع ضعف هذه الحريات ولذلك لأنها لم تحمي ادساتيرها وقوانينه

  :المواطن الغربي من

  

 . الربا الذي لفئة قليلة السلطة المطلقة على الحياة الاقتصادية - 

كمية الإنتاج والسلع قصد رفع     الاحتكار الذي يعمل على التقليل من - 

أسعارها في السوق مما سيؤدي إلى إلحاق الضرر بفئة كبيرة في المجتمع 

 .وإفقارها وإغناء فئة قليلة متسلطة

    فنلاحظ أن المواطن الغربي هو عبد للمؤسسات والشركات الكبرى والأوضاع     

  .الاقتصادية، وعبد للأقلية المترفة المتسلطة

    

  إذن فالديمقراطية الغربية لم تكفل الشروط الذاتية ولا الموضوعية، لأنه       

فهمت أن الديمقراطية هي تسليم السلطات إلى الشعب والتصريح بسيادته بمقتضى 

نصوص دستورية معينه، وهي في الحقيقة معناها مرتبط بشعور عادات لا يكونها 

عور و إنفعالات ومقاييس ذاتية  والديمقراطية هي تكوين ش)2(نص ولا يلغيها جبار

واجتماعية تشكل مجموعها الأسس التي تقوم عليها الديمقراطية في ضمير الشعب 

قبل أن ينص عليها أي دستور، والدستور غالبا ما هو إلا النتيجة الشكلية للمشروع 

الديمقراطي عندما يصبح واقعا سياسيا يدل عليه نص توحي به العادات والتقاليد 

شعور في ظروف به و أو بعبارة أخرى المسوغات التاريخية التي دلت ويمليه 

  )1(على ضرورته

                                                 
 .75، ص السابق الذآرالمرجع ،مالك بن نبي، تأملات– (2)
  .75، ص السابق الذآرالمرجع نفس – (1)
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   :مƌŽوم الديمƀراűية الإسلامية -3

  

  أن سلطة الإنسان في الديمقراطية الغربية مطلقة لكنها مالƁ بن نبي        يرى 

 أي في الإسلام وفي النظام السياسي الإسلامي ليست مطلقة وإنما مقيدة بالشريعة

دين االله الذي اعتنقه والتزم به كل فرد من الأمة الإسلامية، لذلك يؤكد أن التعاون 

بين الدولة والفرد لابد له من جذور في العقيدة تستطيع وحدها أن تجعل ثمن الجهد 

محتملا مهما كانت قيمته لدى صاحبه فيضحي بمصلحته بل حتى بحياته في سبيل 

 الإسلامية تهتم أولا بعالم الأشخاص قبل عالم فالديمقراطية .)2(قضيته مقدسة

الأشياء ، وأن كل تغيير حقيقي في المجتمع لا يمكن تصور معالمه دون ثورة في 

  )3(.الأفكار والمفاهيم حول النفس والمجتمع والكون

   

      إن التعاون بين الدولة والفرد، يمكن من إنجازها مهمات عظيمة ترتكز على 

البطولة، خاصة عامل الثقة النابع من العقيدة وله أهمية كبيرة في الثقة والتضحية و

إحلال الانسجام والتكامل بين الدولة و المواطنين، لذلك يؤكد مالك على ضرورة 

العمل على تحقيق مبدأ الثقة بين الدولة والجماهير إذا أراد المجتمع أن يتمتع 

اللاأمن في   وانتشار الفوضى وبالاستقرار والأمن وفقدان الثقة معناه سقوط الدول

  .المجتمع

     

      وإننا نرى أن الإسلام يوفر هذه الثقة لما يشترطه من شروط يجب توافرها 

في رجل الدولة المسلم وكذلك المحكومين ومنها حسن معاملة الحاكم للرعية، 

                                                 
 .91، ص، المرجع السابق الذآریوسف حسين– (2)
قسم علم النفس وعلوم : ، جامعة وهران رسالة ماجستير"الاتجاه التربوي عند مالك بن نبي "  بشير جلطي،– (3)

 . 215، ص 1992-1991التربية ،
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وطاعة المحكومين لأولى الأمر في غير معصية، النزاهة والكفاءة والحنكة 

  .سية والتواضع السياسي والنقد الذاتي وغيرها من الشروطالسيا

   

، فالإسلام يمنح الإنسان قيمة تفوق كل قيمة حيث للشروű الŦاتية       بالنسبة 

 فهذا التكريم شرط أساسي للشعور (*)"ولƀد كرمنا بني ňدم:" يقول تعالى

التكريم، وضع الديمقراطي في الإنسان سواء بالنسبة له لƖخرين إضافة إلى هذا 

الإسلام لƚنسان حواجز تمنعه من الوقوع في وحل العبودية أو الاستعباد، وتعبر 

إن الŦين تتوفاƋم الملائكة ظالمي أنŽسƌم قالوا فيم كنتم قالوا "عنها الآيات التالية 

 Ɓولئŋا فƌاجروا فيƌواسعة فت ĸا ůقالوا ألم تكن أر ůرƕين في اŽكنا مستضع

ت مصيرا إƙ المستضعŽين من الرجا¾ والنساء والولدان ƙ مŋواƋم جƌنم وساء

  .(**)... "يستűيعون حيلة وƙ يƌتدون سبيلا

     

تلƁ الدار اƓخرة نجعلƌا للŦين ƙ يريدون علوا في اƕرů "    والآية الأخرى 

  .(***)"وƙ فسادا والعاقبة للمتƀين

    

دية وينفرهم منها، والآية الثانية        ففي الأولى لا يرض االله لعبادة الذل والعبو

  .يحذرهم من الوقوع في حل الاستعباد والتكبر والاستبداد

       لذلك فالإسلام يحفظ المسلم من النزعات المنافية للشعور الديمقراطي بما 

وضع في نفسه من تكريم خاص ومقدس، وما جعل له من معالم بما وضع في 

 له من معالم ترشد طريقه حتى لا يقع نفسه من تكريم خاص ومقدس، وما جعل

  .في وحل العبودية أو الاستعباد

      

                                                 
  .70الآیة : ، سورة الإسراء القرآن الكريم – (*)

  .97الآیة :  ، سورة النساءالقرآن الكريم – (**)
 .83الآیة :  ،سورة القصصالقرآن الكريم – (***)
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فقد كفل الإسلام حقوقا وحريات كثيرة كحرية الشروű الموضوعية        أما 

 وحرية التعبير والرأي ومبدأ حصانة (*)"ƙ إكراƉ في الدين"الضمير والعقيدة 

ولة عن طريق الشورى المنزل والقدرة على المشاركة في تسيير أمور الد

خŦ من أموالƌم صدقة تƌűرƋم "والضمانات الاجتماعية مثل تقرير وفرض الزكاة 

، وقاوم (***)"وأح¾ اĸ البيŴ وحرم الربا"، مبدأ تحريم الربا (**)"بƌا وتزكيƌم

  .إلى آخره من المبادő والضمانات الخ.. الاحتكار

    

ي المجال السياسي والاجتماعي قد        إن هذه المبادő التي أقرها الإسلام ف

تحققت فعل في واقع المسلمين وكان أثرها حقيقيا في سلوك الأفراد  وفي أعمال 

الحكم والحكام في عهد النبوة والخلاقة الراشدة والسبب هو التقويم الذي منحه 

الإسلام لƚنسان المسلم وغرس فيه الشعور الديمقراطي نحو الأنا نحو الآخرين 

  . القابلية للعبودية والاستعبادوحصنه ضد

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الخلاصة واƙستنتاجات

     

                                                 
 ..256الآیة :  ، سورة البقرةالقرآن الكريم – (*)
 .103الآیة :  ، سورة التوبة ران الكريمالق -(**)

 .275الآیة :  ، سورة البقرةالقران الكريم –(***)



 151

   لقد اختلف المفكرون حول تحديد الأسس القوية التي تؤدي إلى قيام سياسة      

فهناك من راى . ناجعة ، و بالتالي اختلفت الأسس  و المعايير من مفكر إلى أخر 

آخرون يرون ضرورة قيام بضرورة فصل الأخلاق و الدين في السياسة ، و 

الخ ، و من ....السياسة على أساس الدين و الأخلاق والعدل و الإنسان السوي 

الفئة الثانية يظهر مالك بن نبي ، بحيث قام بوضع أسس جوهرية لقيام سياسة 

  .ناجعة و رشيدة

    

   :مالƁ بن نبيفمن بين الأسس التي تناولها 

     

 الأخلاقية ، بحيث يرى أن الدين يعتبر من بين     الدين و الفاعلية الروحية و

العوامل الأساسية التي تقوم عليها السياسات الرشيدة  ، و لا نكاد نجد حضارة 

قامت و ازدهرت ، تخلو من الأساس الديني و الأخلاقي ، سواء الحضارات 

القديمة أو الحضارات الجديدة كحضارة أوروبا، و الحضارة الغربية مثلا ، لكن 

ليها عن هذه الجوانب الروحية و الأخلاقية و الإنسانية ، انعكس سلبا على تخ

الخ ، فأصبحت الحضارة الغربية القوية اقتصاديا ...الواقع السياسي و الاجتماعي 

و تقنيا غير قادرة على حل المشكلات التي تهددها ، و كذلك الفهم الخاطŒ للدين 

  .فها في كل المجالات الإسلامي في الدول السلامية أدي إلى تخل

      

    و كذلك دور الإنسان في السياسة يعتبر جوهريا ، فالحلول السياسية لأي 

مشكلات تبقى عاجزة ، إذا أهمل الإنسان كمشكلة و قضية كبرى في حد ذاته، و 

 أن المشكلة الحقيقية تكمن في الإنسان ، و بالتالي ركز على مالƁ بن نبيقد رأى 

  .ت الكفيلة ببناء إنسان افضل الطرق و الكيفيا

 ، فهو مالƁ بن نبي       أما عن الشورى أو الديمقراطية بالمفهوم الذي صاغه 

أن كل مشروع يهدف إلى تأسيس ديمقراطية، يجب تقديره على أنه مشروع  يرى،

تثقيف في نطاق الأمة بكاملها، وعلى منهج شامل يشمل الجانب النفسي والأخلاقي 
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لسياسي، فالديمقراطية ليست فهما سطحيا عندما نتناول معناها والاجتماعي وا

وليست مجرد عملية سياسية، عملية تسليم سلطات إلى " سلطة الشعب"الغوي بأنها 

 وليست عملية )1(الجماهير، إلى شعب يصرح بسيادته نص خاص في الدستور

ين شعور تسليم سلطات تقع بين طرفين معنيين، بين مالك وشعبه مثلا بل هي تكو

وانفعالات ومقاييس ذاتية واجتماعية تشكل مجموعها الأسس التي تقوم عليها 

الديمقراطية في ضمير الشعب قبل أن ينص عليها أي دستور، و هذه الديمقراطية 

 .، بالمفهوم الشورى في الإسلام و التي يدعو إليها مالك بن نبي 

                                                 
  .75 ، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي ، تأملات ، – (1)
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 واقƖ السياسة والأخلاقيات السياسية  

  : وƟōاơ الƘŤاوƱ السياسي الƘربي اǅسلامي Ɵي Ɵكر مالك بن نبيƿةالجزائر

   
     لم يكن شقاء الجزائر في ليل الاستعمار الذي دام طويلا مريحا للفرنسيين،     

دم أبناءه لكي بل عن الشعب الجزائري، قاوم بصبر ومثابرة وقدم التضحيات من 

يحفظ شخصيته من التذويب والاحتواء، فلقد بدأت مسيرة الجهاد الإسلامي منذ 

" عبد القادر" بقيادة الأمير 1832دخول الاستعمار إلى الجزائر، مع المقاومة في 

 وغيرهم، وكانت كل هذه أحمد باي والمƀرانيوتوالت بعده الانتفاضات مع 

ائري تغيير أسلوبه في الكفاح، فلجأ إلى الكفاح الثورات تقمع، فارتأى الشعب الجز

السياسي عن طريق الأحزاب السياسية والحركات الإصلاحية الدينية  ولكن هذا 

الطريق أيضا لم يمكن الشعب من حريته فلجأ مرة أخرى إلى النضال المسلح 

  .1954 نوفمبر 1 ، الموافق له1374 ربيع الأول 4وجاءت الثورة المباركة في 

        

 واحد من أولئك المفكرين الذين عايشوا محنة وطنهم مالƁ بن نبي      و يعتبر 

الجزائر ، و محنة العالم العربي الإسلامي الذي عانى من ويلات الاستعمار و 

الخ ، لذلك حاول تقديم الحلول للمشكلات ...التخلف و التبعية للحضارة الغربية 

  .    لامي للوحدة السياسية العربية الإسلامية العربية الإسلامية كمشروع كمنويلث إس

  : التالية للعناصر   لذلك سوف نتطرق 

واقع السياسة و الأخلاق السياسية في الجزائر و أراء مالك بن نبي  -

  .حولها 

   .مالƁ بن نبيآفاق التعاون السياسي العربي  الإسلامي في فكر  -
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ر وňراء مالƁ بن نبي واقŴ السياسة واƕخلاقيات السياسة في الجزائ -

  )1973-1920 (:حولƌا

  

   )*(:الحركة الوűنية -أ

    

     لقد قاوم الجزائريون الاستعماربصلابةمنذ سنواته الأولى، وكان رمز المقاومة 

 الذي قاد الكفاح )م1883- 1807/ه1300-1222 (الجزائريعبد الƀادرهو الأمير

  ولكن )1(1847لام عام ضد الفرنسيين مدة سبعة عشر سنة حتى اضطر للاستس

استسلامه لم ينهي المقاومة بل استمرت في شكل انتفاضات وثورات إلى نهاية 

الحرب العالمية الأولى، ليتوقف الكفاح المسلح ويحل محله الكفاح السياسي، حيث 

نشأت حركة سياسية عصرية متنوعة في تركيباتها الإيديولوجية والإجتماعية، 

حول إنبعاث الجزائر ونهضتها هذه الحركات ساهمت إلى تبلورت داخلها أفكارها 

حد كبير في تحريك الجماهير المسحوقة والمبعدة عن السلطة والمحرومة من 

 ونستعرض أهم الأحزاب السياسية التي لعبت )2(الخيرات المادية والحياة الثقافية

  :   إلى بداية الثورة1912دورا في الفترة ما بين 

  

  :اƕحزاب السياسية

  

هو الحزب الذي ) 1956-1946 :(حزب اƙتحاد الديمƀراűي للبيان الجزائري - 1

 أصبح ينادي بتشكيل جمهورية 1946ينادي بالاندماج مع فرنسا، ولكن بعد 
                                                 

د .د رابح بلعيد ، ا.جمال قنان ، ا. د أبو القاسم سعد االله ، د.ا:  يمكن العودة إلى آتابات المؤرخين أمثال – (*)
 ...محفوظ قداش ، عامر رخيلة ، علي محساس ، و غيرهم 

 ، 1986المؤسسة الوطنية للكتاب ،:  ، الجزائر 2 ، جأبحاث و آراء في  تاريخ الجزائرلقاسم عبد االله ،  أبو ا– (1)
 . 101ص
المؤسسة : ، الجزائرجمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأثرها الإصلاحي في الجزائر احمد الخطيب، – (2)

 .29، ص1985الوطنية للكتاب، 
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جزائرية تتمتع بالاستقلال الذي لكن بالاتحاد مع فرنسا، على شكل نظام فيدرالي، 

  .)1(ريثما يسمح الوقت للجزائر بالاستقلال الكامل

  

  )1955- 1936: (الحزب الشيوعي الجزائري - 2

      أنشأ على أنقاض الجامعة الجزائرية للحزب الشيوعي الفرنسي، كان يضم 

أوروبيين وجزائريين على حد سواء لم يستطع أن يطور ما  يحويه نظرا لأنه لم 

 بلوم" بمساندة مشروع 1936يبرح استقلال البلاد ضمن برنامجه، وقد نادى سنة 

 1945الرامي إلى منح صفة المواطن الفرنسي للنخبة الجزائرية، وفي "  فيوليت–

  .)2(نادى بقمع الحركة الشعبية

  

  :Ƌيئة وحدة النواب المسلمين - 3

    التي كونها الأمير خالد حفيد الأمير عبد القادر للمطالبة بحصول الجزائريين 

ن والمطالبة بإلغاء مرسوم على كامل حقوقهم السياسية التي يتمتع بها الأوروبيي

  .)3(الإندنجينا وإيقاف هجرة الأجانب إلى الجزائر

  

  :حركة انتصار الحريات الديمƀراűية - 4

، كان في السابق )م1974- 1898()4(مصالي الحاŜ بمبادرة 1946  أنشأ في 

، وهو من طالب لأول مرة بالاستقلال )1937-1926(منظمة نجم شمال إفريقيا 

هو أول حركة سياسية منظمة تنظيميا حزبيا عصريا بجميع الوطني التام و

                                                 
 .493ت، ص.دار الثقافة، ب: ، بيروت3 ،جاريخ الجزائر العامت،  عبد الرحمن الجيلالي– (1)
موفم : نجيب عياد وصالح المثلوثي، الجزائر: ، ترجمةالثورة الجزائرية، سنوات المخاض محمد حربي، – (2)

 .10، ص1994للنشر، 
 .337، ص4 جالمرجع السابق الذآر عبد الرحمن الجيلالي،– (3)
 .11، صالذآرالمرجع السابق  محمد حربي، – (4)
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وحل أيضا سنة " حزب الشعب" وأعيد تكوينه باع 29  وقد حل سنة )1(مؤهلاته

1939.  

    بالإضافة إلى هذه التيارات السياسية الكبرى التي تكونت منها الحركة الوطنية 

 والتقدم، نجد والتي كانت تختلف في تغييراتها عن مطامع الشعب في الحرية

  :الحركات الإصلاحية الدينية مثل جمعية العلماء المسلمين

  

  :جمعية العلماء المسلمين - 5

 عبد الحميد بن برئاسة 1931 ماي 05    تأسست جمعيته العلماء المسلمين يوم 

ũبعد أن كان العديد من مؤسسيها قد : )م1940- 1889/ه1359-1307(بادي

 كانت هبت صيحاته في المشرق العربي، مع عدد تأثروا بالفكر الإصلاحي الذي

الإسلام "من رجال النهضة كجمال الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ولقد كان شعارها 

وقد عملت الجمعية على إحياء اللغة العربية "  ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا

 ركزت عملها ومقاومة التنصير، وإحباط سياسة الإدماج والفرنسية والتجنيس، وقد

تطهير الدين الإسلامي من البدع والخرافات والعمل والحفاظ : على محاور ثلاث

   .)2(على الوطن الجزائري بكل مقوماته وتراثه الثقافي والحضاري

  

  : رأي مالƁ بن نبي في اƕحزاب السياسية والحركات الإصلاحية-

    

لأحزاب السياسية  أن المرحلة التي سبقت ظهور امالƁ بن نبي        يرى 

والحركات الإصلاحية، اتسمت بالحياة الخاملة والوضع البائس حيث أن مختلف 

العشائر التي كانت تتقاسم الجزائر، كانت تعارض كل صبغة سياسية تهدف إلى 

                                                 
 .299مكتبة الأنجلو مصرية ب،ت، ص: ، القاهرةالمغرب العربي، صلاح العقاد– (1)
-53،ص ص1983، يناير 47، عدد المستقبل العربي، "حول الحرآة الوطنية في الجزائر" رابح ترآي، – (2)
54.. 
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تجميع شتات القبائل وذلك خوفا من ظهور زعامات جديدة تأخذ مكانتهم ونفوذهم 

  .، وأحيانا أخرى يلتزمون الحيادفكانوا أحيانا يتعاونون مع فرنسا

    

      ومع دمار المجتمع وتفككه وانحلاله، أصبحت الجماهير الباقية ثم انفجرت 

 للعالم المبنية على الدين تحت تأثير الصدمة، فأصبحوا يرون أن ننظرة الجزائريي

انتصار الاستعمار هو انتشار الفساد وضعف الإيمان ويرون الخلاص يمكن في 

  . القيم الإسلامية وكان هذا الموقف وراء ردود الفعل المعادية لفرنسااحترام

       

  يرى أن الأحزاب السياسية مرت بمرحلة جربت فيها مالƁ بن نبي      وكان 

كل الأفكار الجديدة مثل الليبرالية والعلمانية والماركسية، والأشكال التنظيمية مثل 

إلى جانب خوض عمار الإنتخابات، إلا أن اللوائح والصحافة والعمل الجماهيري، 

هذه الأفكار كلها لم يكن لها سند من طرف المجتمع الجزائري، الذي كان غارقا 

في الأوهام الدينية والطرف الصوفية والبدع والخرافات، تلك الأوهام التي 

  .تعوضها عن بؤسها ومعاناتها

       

 الذين كانوا يهيمنون على       إلى جانب ذلك ، ظهر الأعيان ومشايخ الطرق

المجتمع ويدعمون الاستعمار مقابل ما يتمتعون به من امتيازات، وبالتالي يسبغون 

الشرعية على النظام القائم ويلعبون دور الوسيط بنيه وبين الأهالي هذا التواطؤ 

بين الاستعمار والأعيان والمشايخ ساهم في التبعية التي وقفت حائلا دون قيام فكر 

  . مستنيرديني

     

      أما فيما يخص الحركات الإصلاحية الدينية كجمعية العلماء المسلمين يرى 

 أنها عملت على إصلاح النفوس وصقلها من خلال التربية، وإيجاد مالƁ بن نبي

جيل منزه التفكير من أضاليل الاستعمار ولهم يرجع الفضل في زرع بذور الثورة 

تحرر وشحذ الهمم والعزائم، ضمن أطر واعية في ضمير جيل كامل، وبث روح ال
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مدروسة، وبالتالي تهيئة عناصر التحرر، ورجال البناء والتغيير، وصناع التقدم 

  .والحضارة، وتجنب الجزائر من مخاطر سياسية كالإدماج الفرنسي

     

 ومن سبقها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين � ينتقد مالƁ بن نبي     ولكن 

 (لحين، رغم انه كان مؤيدا للجمعية ، لأنه اختلف مع العلماء عند اتجاهمن المص

هم للسير في قافلة السياسة و كان يرى في ذلك خروجا عن المنهج الذي رسمته 

لنفسها و هو توعية الشعب الجزائري وتعليمه و تهيئة الطريق إمامه للتغيير ، و 

مهمة وهو تجاوز السلبيات ينتقدهم أيضا بحيث  أنهم قاموا بجانب فقط من ال

وتحطيم معوقات التقدم، ونجحوا في ذلك ولكنهم لم يستطيعوا فعل اللازم لوضع 

  .خطط الإصلاح وبرامجه

     

 عبد الحميد ابن باديũ ، يعترف أن مالƁ بن نبي     و على الرغم من ذلك فان 

ق لتفجر وجمعية العلماء ، استطاعوا أن يحركوا كل أبناء الشعب، وفتحوا الطري

الطاقات بشكل شامل يصعب على الاستعمار الفرنسي التحكم فيه، فكانت تلك 

لقد بدأت معجزة البعث تتدفق من :" ...بن نبي مالƁساعة اليقظة، مثلما قال 

، فكانت تلك ساعة اليقظة، وبدأ الشعب الجزائري المخدر ابن باديũكلمات 

اقشات وجدل وهكذا إستيقظ يتحرك، فتحولت المناجاة إلى خطب ومحادثات، ومن

و هو يؤيد أيضا  . )1("المعني الجماعي وتحولت مناجاة الفرد إلى حديث الشعب

برنامج  الجمعية الإصلاحي لأنه يرى أن الإصلاح هو الخطوة الصحيحة للتخلص 

 في المملكة محمد بن عبد الوƋابمن الاستعمار ، و ذلك لأنه تأثر بدعوة 

اء تبنت أفكار الحركة الوهابية ، لمواجهة تحديات السعودية ، و جمعية العلم

  .)2(الاستعمار

                                                 
 .26، ، صالسابق الذآرالمرجع  مالك بن نبي، شروط النهضة، – (1)
 ، ذي القعدة مجلة المنهل، " معارك اللغة العربية ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر " لد نعيم ،   محمد خا- (2)

دار الآداب : ، بيروت ) 1930-1900(الحرآة الوطنية الجزائرية  ، نقلا عن أبي القاسم سعد االله ، ه1412
  .449 ، ص1969، 
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  :ś1954ورة التحرير الوűني  -ب

   

       إن فشل المقاومة السياسية، وبعدما تأكد لجميع الأحزاب، والهيئات 

والمنظمات الوطنية، أن مطالب الجزائر القانونية، مستحيلة التحقيق بدون كفاح 

اب والهيئات السياسية الوطنية إلى توحيد صفوفها مسلح، فعهدت هذه الأحز

وجهودها في الكفاح المسلح، وبرزت إلى الوجود منظمة جبهة التحرير الوطني 

، قام بتشكيلها مجموعة من الرجال الثوريين الذين آلمهم الوضع الذي م1954سنة 

أن وصلت إليه الجزائر بعد إحتلال دام قرن وربع قرن، ووعى الجزائريون جيدا 

الخلاص لن يكون إلا بالكفاح المسلح، وتخلى المعتدلون عن سياسات الإندماج 

وسياسات الإصلاح الجزئي، بحيث ضمت الجبهة في صفوفها كل العناصر 

الثورية بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية السابقة، وهي التي أشعلت الثورة في 

  .1954 أول نوفمبر

       

 ،  هذه 1954 مارس 23 في ورية للوحدة والعم¾اللجنة الś     حيث تشكلت 

 لمناقشة سبل تنظيم الكفاح المسلح 1954 في جويلية 22اللجنة عقدت اجتماع أل 

    )1(: حيث اتفق القادة على ما يلي1954 في أكتوبر 6: ثم تشكلت لجنة ست

 

  .تسمية المنظمة العسكرية بجبهة التحرير الوطني -

 .التحرير الوطنيتسمية المنظمة العسكرية بجيش  -

 .تحديد تاريخ اندلاع الثورة -

 .اللامركزية في العمل نظرا لاتساع الجزائر -

 .إعطاء الأولوية للداخل على الخارج -

     
                                                 

دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت1962ة ولغاية من البداي: التاريخ السياسي للجزائر،  عمار بوحوش–)1( 
  .380، ص1997
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      لقد اتبع قادة الثورة إستراتيجية قائمة على أساس خلق جهاز سياسي يكون 

يعتبر قادرا على شرح معنى وأهداف الثورة وذلك بقصد كسب تأييد الشعب، و

 التي حددت خطوط العريضة لأهداف )1(بيان أول نوفمبر الوثيقة الرسمية الأولى

  .الثورة

  

  :1954بيان أو¾ نوفمبر  - 1

    

       الهدف الرئيسي منه هو الاستقلال التام وإنشاء جمهورية ديمقراطية  

ة إقام: وإجتماعية، ولهذا جاء البرنامج السياسي للبيان مركزا على نقطتين هما

جولة جزائرية ذات سيادة ديمقراطية وإجتماعية في إطار المبادő الإسلامية، 

وإحترام جميع الحريات الأساسية بدون التفريق بين المواطنين، ويظهر من خلال 

البيان الرغبة في تشكيل هيكل واحد يقود الثورة، حين أعلن عن ضرورة تنظيم 

  . الجزائر خارجياوتجميع كل الطاقات الحية للبلاد وتمثيل قضية

     

:      ولقد حدد البيان أهداف الثورة الجزائرية، ولقد حددها مفجرو الثورة كما يلي

  .الأهداف الخاصة والأهداف العامة

  

 تتمثل في إجراء عملية تطهير سياسية وذلك بإعادة الحركة اƋƕداف الخاصة -

بيق جميع القوى الحية الوطنية إلى مسارها الصحيح، ومحو بقايا بفساد وتعبئة وتط

والسلمية للقضاء على النظام الاستعماري وتدويل القضية الجزائرية، والعمل على 

تحقيق وحدة بلدان شمال إفريقيا في نطاقها الطبيعي الذي هو النطاق العربي 

 .الإسلامي

  

                                                 
منشورات المتحف الوطني للمجاهد، : ، الجزائر1، طاستراتيجية الثورة في مرحلتها الأولى،  أحسن بومالي– (1)

  .48، ص1990
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 فهو هدف الاستقلال الوطني وإقامة دولة جزائرية اƋƕداف العامة أما -

ة ذات السيادة في إطار المبادő الإسلامية، واحترام الحريات ديمقراطية شعبي

 .الأساسية دون تمييز عرفي أو ديني

  

  :مŌتمر الصومام -2

     

، يهدف إلى تنظيم )1( منعرجا حقيقيا وكبيرا في الثورةمŌتمر الصومام       يعتبر 

 عقد من لثورة بعد عامين من الكفاح، وتسطير مستقبلها في السنوات القادمة، وقد

اجل دراسة أوضاع الثورة وتشريع ميثاق سياسي يحدد وسائل وأهداف الثورة 

 المنطقة الأولى ء مسؤول يمثلون كل المناطق الستة باستثنا17وذلك بحضور 

 يوما، تمخضت عنه وثيقة تم المصادقة 20وممثلو البعثة الخارجية، واستغرق 

 الحركة سياسيا وإداريا وعسكريا، عليها والتي تتضمن كل الجوانب المتعلقة بتنظيم

وأتت هذه الوثيقة بخريطة تنظيمية شاملة تتضمن كل ما تحتاج إليه الحركة من 

هياكل وبنى مؤسسات تغطي أفقيا كل المجالات التي كانت تغلغلت إليها الحركة 

  وعموديا إلى جميع المستويات، ونظمت العلاقات بين مختلف المستويات التنظيمية 

  

   من مبادő ما يليوśيƀة الصومامومن بين ما تضمنته        

 .مبدأ أولوية الداخل على الخارج  -*

 .مبدأ أولوية السياسي على العسكري -*

 محل خلاف بين قيادات الحركة، لكنهما لم يتم العمل بهما ن    كان هذان المبدأي

  .إلا لفترة قصيرة جدا، ومن المبادő أيضا

                                                 
 .60، ص المرجع السابق الذآر أحسن بومالي، - (1)
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 على الصعيد التنظيمي حيث لم 1954ة الذي تجسد منذ مبدأ القيادة الجماعي -*

يكن هناك رئيس أو أمين عام، فهو مبدأ تم العمل به وطبق فعلا في جميع 

 .)1(:المستويات

   

إنشاء تنظيم إداري جديد وذلك بتقسيم الولايات وكذلك :  نتائŝ المŌتمر ومن     

لمان أو السلطة تأسيس المجلس الوطني للثورة الوطنية وهو عبارة عن بر

التشريعية في الجزائر يجتمع أعضاؤه عندما تسمح لهم الظروف السياسية والقتالية 

، لإضافة إلى تأسيس لجنة التنسيق والتنفيذ وهي منبثقة عن المجلس )2(في البلاد

الوطني للثورة وهي بمثابة سلطة تنفيذية تتولى تطبيق القرارات السياسية 

  .ضاء المجلس الوطني للثورةوالعسكرية التي يتخذها أع

  

  :إنشاء الحكومة المŌقتة - 3

     

       بعد مرور أربع سنوات من اندلاع الثورة، أعلنت لجنة التنسيق والتنفيذ عن 

، حيث 1958 وذلك في سبتمبر )3(الحكومة المŌقتة للجمƌورية الجزائريةإنشاء 

تة، فتحولت الدوائر إلى تم استبدال قيادة اللجنة بقيادة جديدة هي الحكومة المؤق

  .  وزارات

      وقد أنشأت من اجل إقناع الرأي العام بأنهم قادرون على الدخول في 

مفاوضات مع الحكومة الفرنسية وفقا للشروط التي حددها أول نوفمبر ومؤتمر 

 التي إيŽيانالصومام، ومن أجل ذلك قامت عدة مفاوضات والتي تدعى مفاوضات 

 18 في إيŽياناستقلال  الجزائر، حيث تم التوقيع على اتفاقيات انتهت في الأخير ب

، وفي اليوم الموالي بدا العمل بهذه الاتفاقيات في شقها المتعلق 1962مارس 

                                                 
  .139، ص1999موفم للنشر، : ، الجزائر2، طالجزائرأيام خاالدة في حياة  محمد الصالح، صديق، – (1)
  .420، ص، المرجع السابق الذآر عمار بوحوش– (2)
  .474،ص  نفس المرجع السابق الذآر– (3)
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 وبذلك دخلت الجزائر في مرحلة انتقالية 1962 مارس 19بوقف إطلاق النار في 

  . جديدة

  

  :رأي مالƁ بن نبي في śورة التحرير الوűني

 من أكثر المفكرين إلتزاما بقضايا الوطن والثورة، مالƁ بن نبي يعتبر        

لأنها تشكل جزءا من قضايا الحضارة الإسلامية والنهضة التي خصص لها حصة 

  .الأسد من مؤلفاته

        وهو يرى أن الثورة هي درس في ضبط السلوك ونبذ الميكافيلية وترجيح 

لنقد الذاتي، وهي لا يصنعها المرتزقة، بل كفة الواجبات على الحقوق وممارسة ا

يصنعها الثوار، إنها ليست كإحدى الحروب تدور رحاها مع العدو و العتاد، بل 

  .)1(هي تعتمد على الروح والعقيدة والأخلاق

     

 أن الثورة الجزائرية هي من صنع الجماهير الشعبية مالƁ بن نبي       يرى 

ومهما يكن من :" ة أو نخبة يقول في ذلكالواسعة، وليست من صنع طبقة خاص

أمر فإن الشعب الجزائري هو الذي صنع الثورة، وكان الفلاح هو الذي حمل 

عبئها قبل العامل، والمهتم بالشؤون العقلية، فقد كانت الثورة في الواقع ثورة 

  .)2("فلاحين لا بمجرد عدد شهدائها فحسب، ولكن بروحها كذلك

  

Ɓورة حسب مالśاء الűبن نبيأخ :  

     

 أنه رغم عظمة الثورة، فإنها احتوت على أخطاء كبيرة مالƁ بن نبي      يرى 

إن الشعب الجزائري قام بدون شك بثورة مجيدة، ولكن هذا لا :" جدا، حيث يقول

  ....."يعني أنها خالية من الأخطاء في إطارها الثوري

                                                 
  .119، ص2002، المرجع السابق الذآر عبد اللطيف عبادة، – (1)
  .120، صنفس المرجع السابق الذآر – (2)
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ية الثورة، أصبح تاريخ        ومن الأخطاء التي عرفتها الثورة، أنه مع بدا

، عرضة للتبسيط والبتر 1954 إلى 1918الحركة الوطنية العصرية من 

الانتقائي، فقد أنكرت جبهة التحرير الوطني ذلك حينما أعلنت أن الثورة هي 

استمرار للمقاومة الجزائرية التي وقفت في وجه الاستعمار في القرن التاسع 

  .، وغيرهمالمƀراني وأحمد باي والجزائريعبد الƀادرعشر، أي مع نضال الأمير 

        وكذلك عوض البحث عن التكامل بين الكفاح المسلح وأساليب النضال 

الأخرى، تم تقديم الجانب العسكري على حساب الطرق التنظيمية الأخرى، الشيء 

  .الذي لم يسمح للشعب الجزائري من السيطرة على مصيره

       

 مؤسسو جبهة التحرير، لم يتحروا من ماضيهم السياسي        وخلافا لما يزعمه

ولم يتمكنوا من تجاوز الصراعات التي أدت إلى انشقاق حزب الشعب الجزائري 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية ولم ينسوا عبادة الشخصية التي تطبعت بها 

حيث عقولهم على الطريقة الستالينية التي تجعل من الزعيم تجسيدا للتاريخ، ب

 .أصبحت الجبهة تعتقد أنها الأداة التي بواسطتها يسير الشعب ثورته وشؤونه

      

      و فيما يخص مبدأ الديمقراطية، فقد كانت انتقائية، تعتمد على الحظوظ، 

، حيث هذه ن بمشاركة الجزائريينونلاحظ ذلك في المجالس التي وضعها الأوربيو

 لكن المجلس الخاص بالأوربيين كان نريي والجزائنالمجالس تتكون من الأوربيي

يحظى بالأغلبية، أما المجلس الجزائريين فكان نصيبه الأقلية الشيء الذي يجعله 

 .صوريا فقط

       

      أما فيما يخص الانتخابات، فقد كانت تزيف ولا يحترم قانون اللعبة 

 .رةالسياسية، ويؤدي ذلك دوما إلى ترجيح كافة الأعيان وعملاء الإدا
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      ومن الأخطاء الشنيعة أيضا، أن الجزائر التي كانت تعيش عيد استرجاع 

 حزن وطني، لولا 1962 جويلية 5الوطن المفقود، كادت تعيش ذلك اليوم في 

حكمة الشعب وتدخله بين طرفين يتنازعان السلطة والكل يتذكر أن ذلك اليوم كاد 

ست اللحظة الجليلة بنزعات فردية لم يكون أحلك أيام الثورة، لأن بعض الفئات دن

  .)1(تذب في حرارة التعارف والإخاء اللذين كانا يسودان ذلك اليوم 

    

 لتفادي هذه الأخطاء وتجاوزها، أن الثورة، حين تخشى مالƁ بن نبي      ويرى 

أخطاءها ليست بثورة، لذلك على الثور ة أن لا تخشى أخطاءها وأنه لكي يتحرر 

لاء الزعماء من عقدة السلطة والتملك أن ينظر إلى الاستقلال من كل زعيم من هؤ

زاوية الواجبات التي توضع على كاهل كل واحد، بدل النظرة إليه من زاوية 

بقدر ما تتعدل نظرة الزعيم "الحقوق التي يمنحها له، بحيث يقول مالك بن نبي 

واجبات يضيق نحو السلطة، ويتحول تقديره لها من مجموعة حقوق إلى مجموعة 

مجال مناورات الاستعمار، لأنها تصبح غير ممكنة في نفوس  محصنة بعيدة عن 

 أي يجب تصفية الاستعمار في العقول قبل كل شيء، وذلك )2(الهوى والغرور

بغرس في ضمير كل مواطن وكل زعيم فكرة الواجب، لأن كلمة الواجب على 

  .)3(فرق وتمزقالصعيد السياسي توحد وتؤلف، بينما كلمة الحق ت

  

Ŝ- لا¾ السياسيƀستƙا:  

     

        تعتبر الثورة الجزائرية من أعظم الثورات العربية في القرن العشرين، 

وبفضل هذه الثورة تمكنت الجزائر أن تصبح ذات سمعة عربية وإسلامية محترمة 

  .بمجرد ذكر الثورة التحريرية

                                                 
  .30، صالمرجع السابق الذآريه،  مالك بن نبي، بين الرشاد والت– (1)
  .33 ، صالمرجع السابق الذآرنفس  – (2)
  .34، صنفس المرجع السابق الذآر – (3)
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 إلى 1962 ماي 27بلس ابتداء من       و قبيل الاستقلال، تقرر عقد مؤتمر طرا

، وهو الميثاق الذي يرسم من خلاله البرنامج السياسي الذي سيتبع 1962 جوان 7

الإقرار بضرورة : بعد الاستقلال، والنهج الذي سيسلك لتسيير البلاد ومن نتائجه

لتحقيق :" تحويل جبهة التحرير الوطني إلى حزب سياسي يقود البلاد حيث جاء فيه

... لثورة الديمقراطية الشعبية لابد من حزب جماهيري قوى وواعيأهداف ا

وبالتالي فتحويل جبهة ... وجبهة التحرير الوطني جمعت كل القوى الحية في البلاد

التحرير الوطني إلى حزب سياسي أصبحت ضرورة ملحة للسيرورة إلى 

يق أهداف الحزب لابد أن يحيط به كل الشرائح الاجتماعية للأمة لتحق...الأمام

 وتمت الموافقة على النهج الاشتراكي كبرنامج عمل ومنهج استعمال دون )1("الأمة

  .مناقشة

      ما يلاحظ في بنود الميثاق أنه يتميز بالغموض والتناقض في تحديد مفهوم 

 إلى ذلك اعتبار الحزب منفصل عن الدولة في حين أن فومعنى الديمقراطية، أض

اق يجبر رئيس الجمهورية أن يكون عضوا في المكتب الدولة في حين أن الميث

  .السياسي وأعضاء الحكومة أعضاء في الحزب

   

      ومن جهة أخرى لم يخرج برنامج طرابلس بقيادة سياسية جديدة موحدة التي 

تتسلم السلطة من الهيئة التنفيذية التي تنتهي الصلاحيات المعطاة لها بعد إجراء 

  .1962ر المصير في الأسبوع الأولى من شهر جويلية الاستفتاء الخاص بتقري

  :معالم الدولة الجزائرية بعد اƙستƀلا¾

     

      بعد خروج فرنسا من الجزائر، ورثت الدولة الجزائرية الفتية معضلات 

أثرت إلى أبعد الحدود في مسار الدولة الجزائرية وأداءها السياسي والاقتصادي، 

                                                 
 .481، صالمرجع السابق الذآر عمار بوحوش، – (1)
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الجزائرية فارغة وخالية بعد أن قامت بسلب كل مافيها، فلقد تركت فرنسا الخزينة 

وسحبت معا كل الودائع والأموال التي كانت موجودة في البنوك، كما أن المعمرين 

حطموا كل الآلات الزراعية كالجرارات، الأمر الذي ألحق اكبر الأضرار 

، كما أدى بالزراعة الجزائرية وأبقى الجزائر تابعة زراعيا لفرنسا إلى يومنا هذا

خروج الأساتذة الفرنسيين من الجزائر إلى شعور فضيع في القطاع التربوي 

 ، وكان التحدي الأول الذي %80 ب 1962والتعليمي، فقدرت نسبة الأمية سنة 

واجه الدولة الجزائرية هو قلة الخبراء والأكفاء الذين لهم القدرة على تسيير دفة 

مين في المدارس الفرنسية والمثقفين ثقافة الحكم، ولسد النقص لجأت إلى المتعل

غربية، والذين يعتبر معظمهم يؤمن بفرنسا أكثر منه بالجزائر، ولكن لقد تم 

استدعاء العديد من الأساتذة العرب من مصر والعراق وسوريا للمساهمة في قطاع 

التعليم، لكنهم اصطدموا بمجموعة من العراقيل البيروقراطية والتي كان يضعها 

  . طريقهم سماسرة الثقافة الفرانكفونية، وأختار العديد منهم العودة إلى بلادهمفي

     

 لم تكن الأولى من 1962     ومن الناحية السياسية، تفجرت أزمة في صائفة 

نوعها لكن خلال الفترة السابقة تمكنت من تجاوزها وحافظت على وحدة 

ثل هذه الأخيرة، فكانت أخطر الصفوف، وهذه الأزمات كلها لم تبلź درجة حادة م

  .الأزمات رغم أنها لم تكن الأولى

   

       فهناك من فسر الأزمة بالاختلافات الإيديولوجية والعقائدية التي كانت قديمة 

، وذلك باعتبار أن الجبهة كانت تتكون من تيارات متباينة في )1(وقائمة في الجبهة

 إسكات الخلافات العقائدية والسياسية الساحة الوطنية الجزائرية، والتي تمكنت من

  ) الجبهة(، فالأزمة سببها طبيعة اللاتجانس لهذا الكل المعقد تبين مختلف التشكيلا

    

                                                 
 .485، صالمرجع السابق الذآر عمار بوحوش، – (1)
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       لكن هناك تيار آخر يرى أن الأزمة لم تكن أزمة إيديولوجية بل أزمة 

 أي أزمة مشروعية وشرعية أو أزمة أشخاص ودليلهم أن الاتفاق حول )1(سلطة

لقضايا السياسية والإيديولوجية كانوا يتوصلون إليه بسرعة كبيرة، لكنهم لم ا

يتوصلوا حتى في ميثاق طرابلس على قيادة سياسية تقود البلاد، فالأزمة تتضمن 

صراع من أجل السلطة، فكل طرف الأطراف السياسية كانت تنادي لنفسها 

  .بالشرعية، فقد كانوا يتسابقون على السلطة

     

  وقد دارت هذه الأزمة خاصة بين الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان، لكن      

الأطراف المشاركة كانت عديدة، فكل مكونات الجبهة كانت أطراف في الصراع 

  مثل جيش الداخل، جيش الحدود، مختلف المنظمات النقابية الدائرة في فلك الجبهة، 

عتقلون الخمسة، وكانت هذه تشكل إضافة أن الحكومة المؤقتة وقيادة الأركان، والم

، وانتهت الأزمة باعتراف الحكومة المؤقتة )2(مكونات الجبهة غير المتجانسة

بسلطة المكتب السياسي الممثل لتحالف بن بلة وقيادة الأركان وجيش الحدود، 

 20وذلك بعد مواجهات دموية ثم تم الاتفاق نهائيا على إجراء الانتخابات في 

تهت الأزمة بانتصار قيادة الأركان وإجراء الانتخابات التي تمت  وان1962سبتمبر 

تحت إشراف المكتب السياسي، وبذلك أنشأ المكتب التأسيسي وتلقى رسميا سلطات 

 يوم اعتراف بن خدة بسلطة المكتب )3( 1962 أوت 7الحكومة المؤقتة في 

  . سبتمبر قام بتحويل سلطاته إلى المجلس التأسيسي25السياسي وفي 

      

      إلى جانب هذه الأزمة التي كانت أزمة أشخاص وليست أزمة مجتمع لأن 

المجتمع الجزائري لم تكن يفهم تماما ولم يطلب منه أن يفهم، ظهرت قضية 

 العƀيد شعبانيالاغتيالات السياسة التي رافقت كل العهود الجزائرية بحيث أعدم 

                                                 
  .486، صنفس المرجع السابق الذآر – (1)
  .170، صمرجع السابق الذآرال محمد صالح الصديق، – (2)
  .485، صالمرجع السابق الذآر عمار بوحوش، – (3)
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 أحد قادة الثورة الجزائرية، أما خيضرمحمد في عهد بن بلة، كما اغتيل في إسبانيا 

 فقد فر إلى باريس وأسس جبهة القوى الاشتراكية، وتم اعتقال حسين أيت أحمد

 وحكم عليه بالإعدام وبعد تدخل الوسطاء خرج من السجن وغادر محمد بوضياف

الجزائر متوجها إلى المغرب حيث قضى فيها قرابة ثلاثين سنة قبل أن تستغيث به 

 الذي أقالته للشاŦلي بن جديدلعسكرية في الجزائر ليكون رئيسا خلفا المؤسسة ا

نفس المؤسسة العسكرية، غداة الإنتخابات التي فازت فيها الجبهة الإسلامية لƚنقاذ 

  .م1991في أواخر 

     

 الشيţ البشير الإبراƋيمي وأحمد بن بلة     وقد تم التصادم أيضا بين الرئيس 

، وسبب عبد الحميد بن باديũمسلمين بعد وفاة الإمام رئيس جمعية العلماء ال

، بحيث اتهم 1964 أبريل 16التصادم هو البيان الذي أصدره الإبراهيمي في 

الإبراهيمي بن بلة بتغييب الإسلام عن معادلات القرار الجزائري، وذكر بن بلة 

ي،  من ربقة الاستعمار الفرنسنبدور الإسلام في تحرير الجزائر والجزائريي

وبسبب هذا التصادم وضع الشيخ الإبراهيمي تحت الإقامة الجبرية وقطع عنه 

  .1965 ماي من سنة21الراتب الشهري وبقي كذلك حتى وافته المنية يوم الجمعة 

     

      وفي خضم هذه المشكلات، إتبعت الجزائر النهج الاشتراكي وعلى المستوى 

 الجزائرية تسعين في هذا المجال الاقتصادي الموجه والمسير، وكانت الحكومة

بالمساعدات القادمة من الصين ويوغسلافيا السابقة ومصر وباقي الدول التي 

ناصرت الثورة الجزائرية، لكن المعضلة التي واجهت الاقتصاد الجزائري تمثلت 

في سيطرة فرنسا على قطاع الطاقة واستفردت ولسنوات عديدة في الاستفادة من 

ة الجزائرية وكانت الشركات الفرنسية تتولى التنقيب عن النفط                  الثورات الطبيعي

وتسويقه وبدل أن يكون النفط الجزائري في خدمة الشعب الجزائري الذي أنهكته 

  .الحقبة الاستعمارية الفرنسية، فقد واصلت فرنسا عملية السلب والنهب 
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 بعد الإطاحة بحكم  الرئيس احمد بن بلة  Ƌواري بومدين     إلى أن جاء الرئيس 

م ، فقد قام بتأميم النفط، و المحروقات ، و استرجاع الثروات 1965 جوان 19في 

الطبيعية و الباطنية ، و تعميم نظام الثورة الزراعية و إشراف الدولة على كل 

 العمل Ƌواري بومدينومن الناحية السياسية حاول الرئيس .القطاعات الإنتاجية

و قد استقبل الرئيس الكوبي فيدال .على تكريس هيبة الجزائر داخليا و خارجيا 

 ،  محاولة منه لخلق مكانة في محور الجنوب ، كما استقبل 1972كاسترو في 

أزيد من سبعين من رؤساء الدول بمناسبة مؤتمر عدم الانحياز، لنفس الغرض 

  . أيضا

  

  :دƉرأي مالƁ بن نبي في فترة اƙستƀلا¾ وما بع

    

 أن الاستقلال الذي حصلت عليه الجزائر هو استقلال مالƁ بن نبي      يرى 

سياسي بالدرجة الأولى، ومازالت الجزائر حسبت في بلد مستعمر، تصب حتما 

على السيادة الوطنية من الناحية السياسية بينما تتجمع فيه من الناحية الإجتماعية، 

  .)1(وروثة من عهد الاستعمارمشكلات العهد الجديد، والمشكلات الم

      

     ويرى أنه يجب على الدولة أن لا تركز على مجرد إعلان للسيادة الوطنية، 

إعلانا مسجلا في السطور الأولى من الدستور بل ينبغي أن تكون أداة ضرورية 

  .لتنمية السيادة أي الاستقلال في كل أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية

     

 وهو يطالب بإنشاء علم اجتماعي خاص بمرحلة الاستقلال لأنه يعتبر أن فترة     

الاستقلال وما بعدها تعتبر طور آخر من أطوار الثورة، فالثورة لا تنتبه بمجرد 

                                                 
  .39، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، – (1)
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الحصول على الاستقلال السياسي، فالثورة التحريرية كانت تتطلب عرق الشهداء 

الثورة بعد الاستقلال فتتطلب عرق الذين ضحوا بدمائهم من أجل  الاستقلال أما 

الأحياء في عملهم المشترك، إذ هو يتكفل بها لمواصلة الكفاح من مقتضيات 

   .)1(التحرير إلى متطلبات البناء

 أنه يجب مراجعة الأخطاء التي وقعت أثناء الثورة وبعد مالƁ بن نبي      ويرى 

ار مازال يضع السدود الاستقلال عن طريق النقد الذاتي، وهو يرى أن الاستعم

أمام كل محاولة للنقد ومراجعه الأخطاء لان بلادنا مازالت لم تتخلص من عقدة 

الرفض منذ الثورة بدعوى أن النقد سيكون في صالح الاستعمار، لكن مالك يرى 

أن الاستعمار وحجه استفاد من هذا الرفض، وقد حان الوقت لرفع هذا الرفض من 

  .النقد الذاتي في الجزائرحالتنا الراهنة، لينطلق 

    

 هو ليس إخراج الجيوش وتحديد يوم مالƁ بن نبي      فالاستقلال الحقيقي حسب 

ذكرى أو عيد للاستقلال، وليس صياغة دستور للبلاد، فالاستقلال أعمق من ذلك، 

فهو نسف لكل المخلفات السلبية للاستعمار، وهجر لنوعية العلاقات الإجتماعية 

  . الاستعمار وخدمة لاستمرارية وجودهالتي روج لها

  

       فالاستقلال هو نزع الاستعمار من النفوس والأفكار قبل نزعه من 

النصوص، وذلك للحفاظ على الشخصية الوطنية السياسية والثقافية من التذويب 

والتزوير، وعلى الشخصية الاقتصادية من النهب والقرصنة، وهذا كله يتطلب 

  .مالا  لدور الشهداء الذين بذلوا الأنفس في سبيلهعمل الأحياء إستك

     

       والاستقلال في النهاية هو عملية بناء، تدفع بالمجتمع إلى واجهة العالم 

حضارة وتقدما، وهو تضافر جهود وطاقات أبناء الشعب لإنهاء العطالة وعقد 

                                                 
  .41، صنفس المصدر السابق الذآر – (1)
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ة باعتبارها  كما هو إستكمال لمسيرة الثور)2(النقص التي تهدد كيانهم ووجودهم

أرنستو ثورة تغيير، ويتعلق التغيير بتغيير  الإنسان، ويستشهد مالك بن نبي برأي 

في حديث عن الثورة )∗() مChe Guevara Ernesto)  1928 -1967 جيŽارا

، )1("إذا لم يعن بتغير الإنسان فالثورة لا تعني إذن شيئا بالنسبة إلي:" حينما قال

ه أولا من القابلية للاستعمار، فتصفية الاستعمار في ويتم تغيير الإنسان في تصفيت

 إن اĸ:" الإنسان تشترط تغييره من حيث سلوكه وأفكاره وكلماته حيث يقول تعالى

 وكذلك غرس في ضمير الإنسان )**("ƙ يغير ما بƀوم حتƏ يغيروا ما بŋنŽسƌم

حقيقية هي التي القيام بالواجب أولا حتى تسترد الحقوق إلى أهلها، لأن السياسة ال

   )2(نما في القيام بالواجبإتغير وجه الأشياء ووضع الشعب ليست بالمطالبة بحق و

   

      ففي الجزائر، فبدل أن تصرف الأوقات بعد الاستقلال في الأعمال المجدية 

لتحرير البلاد ومنع فرنستها وتنصريها، وإدماجها من قبل المستعمر الفرنسي، 

ديد مازال يشجع في الجزائر قضية الانتخابات والبرلمانات، نرى أن الاستعمار الج

 Źفتصبح مادة للجلسات والمناقشات وتملك على البعض كل تفكيرهم، فيفر

ولابد :" مالƁ بن نبيحيث يقول . للاستعمار الجو ليمرر ما يشاء من المخططات

لحياة فإنها من أن تكون البلاد ورشة للعمل الممر والقيام بالواجبات الباعثة إلى ا

سوقا للانتخابات وصارت كل منضدة في المقاهي، منبرا تلق منه ...أصبحت 

وهكذا تحول الشعب إلى جماعة من المستمعين يصفقون لكل ....الخطب الانتخابية 

وفي هذا اختلاس للعقول التي أشرفت على قطف ثمار ..خطيب أو قطيع إنتخابي

لقد ورث الميكروب السياسي ...وثنيةنهضتها فإن هذه العقول قد عادت إليها ال

فبعد أن كان الشعب يقتني بالثمن الغالي البركات والحروز، ..ميكروب الدروشة

                                                 
  .167، صالمرجع السابق الذآر،مالك بن نبي مفكرا إصلاحيا،  أسعد السحمراني– (2)
 . م 1997-07-13ل جثمانه و بحضور رفيقه فيدال آاسترو الى آوبا بتاريخ  تم نق-  (∗)
  .50، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي،  بين الرشاد والتيه، – (1)

  . 11 ، سورة الرعد ، الآية القران الكريم – (**)
 .169، المرجع السابق الذآر، صمالك بن نبي مفكرا إصلاحيا أسعد السحمراني، – (2)
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أصبح يقتني الأصوات والمقاعد الإنتخابية، ويسعى إليها في تعصب لا يفترق عن 

 )1("تعصبه الأول، دون أي ذوق ناقد، ودون أي جهود لتغيير نفسه أو مجتمعه

عملية التزوير ويكثر الحديث عن الحقوق المسلوبة وكيفية الحصول وبهذا تنمو 

عليها، في حين أن القيام بالواجب هو المطلوب أولا حتى تسترد الحقوق وبهذا 

  .تستقيم خريطة العمل السياسي

    

 إلى أنه لا وجود لاستقلال سياسي إن لم يتبعه مالƁ بن نبي     وهكذا يخلص 

اقتصادي أو بالأحرى القيام بثورتين، ثورة ثقافية وثورة استقلال ثقافي واستقلال 

اقتصادية، أو بالأحرى القيام بثورتين، ثورة ثقافية وثورة اقتصادية، وفي ذلك 

ضمان لمستقبل حرية الفرد واستمرار بناء الشخصية الوطنية المستقلة، يعد تحقيق 

  .الحرية السياسية للوطن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .35، 34،ص صالمرجع السابق الذآرمالك بن نبي، شروط النهضة، – (1)
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  :اسي العربي الإسلامي في فكر مالƁ بن نبيňفاž التعاون السي -

 واحدا من أولئك المفكرين الذين عايشوا محنة وطنهم مالƁ بن نبي        يعد 

الجزائر الذي كان محتلا من قبل فرنسا، ومحنة العالم الإسلامي الذي كان يحاول 

نبها الخروج من دائرة الاستعمار ثم من التخلف والتبعية للحضارة الغربية في جوا

  . السلبية

 المعرفي مكنه من استجلاء بعض الحقائق الإجتماعية مالƁ بن نبي     إن تكوين 

التي تعيشها المجتمعات العربية الإسلامية التي كانت تحت وطأة الاستعمار سواء 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فكانت أسئلته كلها تدور حول أسباب تخلف 

سياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ، و كان المسلمين في جميع الميادين ال

يرفض المنطق الذري الذي يجزő مشكلة التخلف والانحطاط التي يعاني منها 

المجتمع العربي و الإسلامي ، فالمشكلة كما يراها مالك بن نبي واحدة ، تتمثل في 

ه تدور  ، كما كانت أسئلت)1(انحطاطه و كيف يعود إلى حلبة التاريخ من جديد 

حول شروط النهضة في جميع المجالات حتى ستعيد المسلمون دورهم الحضاري 

  . و فاعليتهم المفقودة

       لقد كان المجتمع العربي والإسلامي يعيش في سبات عميق ولا يعلم ما 

يدور حوله من أحداث، وإن علم بها فلا حول له ولا قوة في المشاركة فيها من 

س هذا فقط بل الأكثر من ذلك أنه كان يعيش فريسة تحت قريب ولا من بعيد، لي

 اجناحي الاستعمار الأوربي الذي أطبق عليه من موريتانيا غربا إلى إندونيسي

شرقا، تحت أسماء مشبوهة من التعاون الوصاية والحماية والانتداب إلى 

قة، الاستعمار المباشر المكشوف وكل ذلك لا يؤدي إلا للهيمنة الاستعمارية بطري

أو بأخرى، خاصة الاستعمار الفرنسي والبريطاني الذي سيطر تقريبا على العالم 

                                                 
 ، مجلة رسالة الجهاد، " فكرة الحضارة و تحديد الفكرة الاسلامية عند مالك بن نبي"  نور الدين خندودي ، – (1)

  . 116م ص1992 يناير -ه1412 ، السنة العاشرة ، جمادى الثانية 106العدد 
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الإسلامي كلهن واستولى على ثوراته وموارده، واستغل أبناءه أبشع استغلال 

  . عرفة التاريخ

       فالاستعمار لم يكثف بامتصاص ثروات البلاد وجهود العباد واستغلال 

ك إلى تدمير الإنسان لا تدميرا جسديا وإرهافه الأرض والإنسان، بل تجاوز ذل

الخ بل تدميره كذلك نفسيا ....بالعمل الشاق والجوع والمرض والجهل والتشريد

وفكريا وثقافيا، وهي محاولة قبل كل مقومات الشخصية الذاتية والتغلغل في النفس 

   .)1(والفكر والثقافة

ليوم في مرحلة ما قبل       فالمجتمع العربي الإسلامي المعاصر أصبح ا

لأنه حدث انحلال اخلاقي .مالƁ بن نبيالتحضير من جديد، حسب ما يقرره 

واجتماعي في العالم الاسلامي ، وبدأ المجتمع الاسلامي يخطو خطى حثيثة نحو 

   )2(الانحطاط

 أن المجتمع العربي الإسلامي بذل جهود كبيرة كي مالƁ بن نبي      ولقد لاحظ 

يظهر بطيئا إذا قورن بغيره من " Décollage" لكن إقلاعه يتحرك من جديد

  .)3(المجتمعات المعاصرة كاليابان والصين

    ويعود هذا البطء في التقدم في العالم العربي والإسلامي إلى تحديات كثيرة 

داخلية وخارجية سوف نأتي على ذكرها في عنوان قادم وسنخص بالذكر في 

  .المجال السياسي

 الإسلامي العربيت الداخلية والخارجية التي تواجƊ التعاون  التحديا-أ

   :في المجا¾ السياسي

                                                 
 .34، صالمرجع السابق الذآر،  الطيب بن ابراهيم– (1)
 24، العدد مجلة الاصالة، " جدلبة الانحطاط الاقتصادي في الحضارة الاسلامية "  عبد المجيد مزيان ،– (2)

  .193 م ،ص1975افريل -،مارس
المجلس الإسلامي الأعلى، : ، الجزائر فكر مالك بن نبي والمجتمع الإسلامي المعاصر عمار طالبي، – (3)

  .2003  أآتوبر 20-19-18 الدولي حول مالك بن نبي أيام الملتقى
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    إن العالم العربي والإسلامي يعاني من تحديات داخلية وخارجية كثيرة ولا 

يمكن وضع استراتيجية سليمة للتنمية والبناء في العالم العربي الإسلامي دون الفهم 

  .ة والخارجيةالموضوعي لهذه التحديات الداخلي

   

 اƙستبداد سنتناول قضيتين أساسيتين هما التحديات الداخلية       بخصوص 

  . أما بالنسبة للتحديات الخارجية فسنتناول التبعية والعولمةالتخلفو

  

  :التحديات الداخلية - 1

    

       رغم محاولات النهوض التي يبذلها العالم العربي والإسلامي ومحاولات 

  .، ومسالة التخلفدلا أنه يبقى أمامه عوائق عديدة منها الاستبداالتعاون، إ

  

  :اƙستبداد السياسي -أ

       إن انشقاق المجتمع إلى أقلية حاكمة وأكثرية محكومة تبعد بينهما اشد 

الفواصل النسبية و المالية ، تعيش الأولى حياة الاستبداد والترف و الرغد بينما 

  . والحرمان و البؤس تعيش الثانية حياة الطاعة

  

       رغم المظاهرات الصاخبة التي أبت الجماهير العربية الإسلامية على 

تنظيمها، في جميع المدن العربية الإسلامية، دافعا عن مبدأ الوحدة والتعاون فيما 

بينها، وكذلك المؤتمرات والندوات التي تتعلق محتوياتها حول موضوع الوحدة 

العربية والإسلامية وكذلك موضوع التعاون السياسي بينها، إلا السياسية بين الدول 

أن الأنظمة السياسية العربية لم تستجب لنبض الشارع العربي الإسلامي في الدعوة 

إلى جمع كلمة العرب المسلمين، وتوحيد مواقفهم السياسية جميع الدول العربية 

  .والعراق خير مثال على ذلك
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ة الإستبدادية، ولي تدعي في دساتيرها مقولة الحكم         فهذه النظم العربي

الديمقراطي، فهي لا تمت إليه بصلة، لأنها لم تكتسب شرعيتها عن طريق الشعب 

بواسطة انتخاب نزيه، فالإنتخابات العربية كلها أو معظمها مزورة لم تحترم فيها 

  .حرية الشعب في إختيار قادته ممثليه

ادية، زادت من معاناة الشعب العربي الإسلامي، لأنها        فهذه الأنظمة الاستبد

قطعت الطريق أمامه لقيام مشاريع سياسته اكثر ديمقراطية وحضارية واضحة 

  .المعالم

    

     والنظم السياسية العربية تعاني الآن من مأزق النقض في الشرعية وغياب 

ر الفطري على الديمقراطية الصحيحة، وتحكم الأقلية بالأكثرية ووحدة الشعو

الشعور العربي الإسلامي، وتهميش دور  المؤسسات المجتمعية والمدنية، وصعوبة 

النضال في سبيل التعددية الحزبية والسياسية، هذا إضافة إلى هيمنة الزعيم الواحد 

أو الحزب الواحد وسيطرته على الدولة ومؤسساتها، وكما يسميه مالك بن نبي 

تبدل الأوثان القديمة المتمثلة في المشايخ وأصحاب الوثنية الجديد، فالشعب اس

البركات والطرق بالزعيم أو القائد أو منفذ الأمة الجديد، هذا الزعيم الذي يوجه 

كامل أجهزته القمعية ضد القوى الديمقراطية، والاعتداء اليومي على الحقوق 

فله له الأساسية للمواطن، وبشكل خاصة حقه في الحياة الحرة وممارسة ما يك

  .الدستور كمواطن حر في دولة عصرية

  

       ولقد انتشرت في جميع الدول العربية، الأنظمة بجميع أشكالها الملكية 

والأميرية والجمهورية« معتمدة على القمع السلطوي من أحل إستقرارها، 

وديمومتها، وتحولت القوانين إلى مجرد واجهة ديمقراطية لأنظمة أو قوى سياسية 

  .زوع تسلطي واضحذات ن
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      لذا فعالية التعاون السياسي بين الدول العربية الإسلامية لازال ضبابيا، بسبب 

تجاهل المطلب الديمقراطي للشعوب وتغليب شعار الأمن والاستقرار على حساب 

   .)1(الممارسة الديمقراطية و مبدأ حكم الشعب للشعب

  

  

  :التخلف -ب

   

 تحاول تفسير التخلف في الوطن العربي الإسلامي       لقد ظهرت نظريات كثيرة

خاصة والعالم الثالث عامة، فهناك من يربط نشأة التخلف في العالم العربي 

والإسلامي بظهور الرأسمالية الأوروبية وما صاحبها من استعمار لهذا العالم 

ونهب ثوراته، وهناك من حاول أن يرجع التخلف بأنه تخلف حتمي وطبيعي سببه 

من في ثقافته ونفسيته ووضعه الإجتماعي، وهناك من يرى أن الأيديولوجية يك

كالإسلام ، والهندوسية ، والكونفوشيوسية هي التي عرقلت التنمية، وتسببت في 

لأن هذه الإيديولوجيات كانت تسلب حرية الإنسان  "سمير أمينالتخلف حيث يقول 

 )1("سبة لها كقوانين الطبيعةوتخضعه لفعل قوانين تبدو خارجة لها، فتعمل بالن

وينطلق في ذلك من نظرته الماركسية التي ترى أن الأفكار والإيديولوجيات هي 

إنتاج الأوضاع السياسية لكن هذه النظريات تناسب ظروف تبني بلدان الوطن 

العربي الإسلامي للنظام الإشتراكي والمتمثل في اعتبار النظام الرأسمالي مرتبطا 

عماري وأن الطبقات الحاكمة لم ترى أمامها إلا حلين للمشكلة بالنظام الاست

،الرأسمالية والإشتراكية ولم يستطيع سمير أمين التنبؤ بانهيار الاشتراكية وعجزها 

عن إخراج العالمي العربي والإسلامي من التخلف لأنها منتوج فكري أوربي، 

                                                 
الجامعة : ، بيروتالفكر النهضوي العربي، وآفاقه المستقبلية في ظل التغيرات العالميةمسعود ضاهر، – (1)

 .3اللبنانية، ب تـ ص
دار الحداثة، : وت، بير1، طرؤية نقدية: علاقة التاريخ الرأسمالي بالفكر الإيديولوجي العربي،  سمير أمين– (1)

 . 43، ص1983
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رأسمالي الذي يستغله إلا ومنه لا يمكن للعالم العربي الإسلامي أن يواجه الحزب ال

  .بإنتاج إيديولوجية نابعة من ثقافته وقيمه

     

 فيما يخص التخلف إذ لا ينظر إليه من مالƁ بن نبي     وهنا نأتي إلى أفكار 

نظرة اقتصادية بل يتناوله كمشكلة حضارية، ويعتبر تخلف العالم الإسلامي حتمية 

  ".دورة الحضارة"بناء على نظريته 

     

التي " الأنا" أن سبب التخلف الحاصل هو روح الفردية ومالƁ بن نبي ويرى      

تعزز دورها في نفوس بعض الناس وأفول الفكروية الجماعية وحلول بديلها 

   .)1(نظرية الجزء، فقامت الدويلات واستعر القتال فحصل الانحطاط والسقوط

      

 التخلص من التخلف  أنه لا يمكن للمسلم المعاصرمالƁ بن نبي     وحسب 

والدخول في الحضارة من جديد إلا بالقضاء على مظاهر عصور الانحطاط وبناء 

إنسان جديد بديل لإنسان ما بعد الحضارة، فيجب دمر القرآن الكريم كل ما هو 

إن االله لا :" سلبي في المجتمع الجاهلي، ويستند مالك إلى المبدأ القرآني في طرحة

 وأكثر مشكلة تهدد المسلم اليوم هي )*("وا ما بأنفسهميغير ما بقوم حتى يغير

فالمسلم اليوم منبهر ومغرم بالأشياء ومنتوجات الغرب حيث يقول بن نبي " الشيئية"

فالأشياء هنا تستعيد سلطتها على العقول والوعي، إذا غالبا ما تكون تافهة براقة، "

   .)2("تبهض الجيوب حين يتعين شراؤها من الخارج

     

 يدعو المسلم المعاصر إلى الاعتماد على نفسه بدل مالƁ بن نبي  هذا ما جعل   

لجوئه إلى استيراد منتوجات الغرب، فالحضارة بناء وليس تكديس  ويجب حسبه 

                                                 
 .82، صالمرجع السابق الذآر أسعد السحمراني، مالك بن نبي مفكر إصلاحيا، – (1)
  11 ،سورة الرعد ، الآيةالقران الكريم – (*)
 .40، صالمرجع السابق الذآرمالك بن نبي، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،– (2)
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حل مشكلات الإنسان والتراب والوقت، لحل مشكلة التخلف وذلك بالاستناد إلى 

الإنسان، هي التي تلد العلاقة الدين الإسلامي فالعلاقة الروحية بين االله وبين 

 فيندفع المجتمع )3("الإجتماعية، وهذه بدورها تربط ما بين الإنسان وأخيه الإنسان

إلى البناء بالجد والتضحية والفعالية، وهو يحذر من فساد وتفكك شبكة العلاقات 

ينتهي إلى تحلل الجسد "الإجتماعية بتضخيم خاصة الأنا والأنانية فيها لان ذلك 

فالعلاقات الاجتماعية تكون فاسدة عندما تصاب ...جتماعي لصالح الفرديةالا

  .)1("الذوات بالتضخم، فيصبح العمل الجماعي المشترك صعبا أو مستحيلا

     وهذا هو ما تعانيه المجتمعات الإسلامية اليوم من تغلغل القيم والأخلاق 

  .الرأسمالية فيها من جراء التوسع الرأسمالي

    

 إلى أن تخلف العالم الإسلامي مهما كن حتمية مالƁ بن نبييخلص      و

حضارية فإنه ليس معناه استحالة بناء حضاري جديد لكن لا يتمكن من ذلك إلا 

بالعودة إلا الفكرة الإسلامية الصحيحة التي كانت وراء ميلاد الحضارة الإسلامية 

 مالك النظريات النابعة من  وبهذا يناقض)2(وبناء الإنسان المسلم المعاصر والفعال

التمركز الأوربي والتي تقول بأن التقدم محصور في الغرب فحسب، أما العالم 

  .الإسلامي وغيره فالتخلف حتمية أبدية عليه

  

  :التحديات الخارجية - 2

    

      إضافة إلى التحديات الداخلية التي يعاني منها العالم العربي والإسلامي، فأنه 

 تحديات خارجية مثل العولمة والتبعية المفروضة عليه من الغرب، أيضا يعاني من

  .، وسنبدأ بالعولمةالتبعية وعامل العولمةوسنتطرق إلى هذين العاملين عامل 

                                                 
 .52،صمرجع السابق الذآرال ، مالك بن نبي، ميلاد مجتمع– (3)

 .40، صنفس المرجع السابق الذآر –(1) 
دار المعرفة، : ، د ب نالبديل الحضاري، دراسة مستقبلية لمواجهة الكارثة التي تهددنا رابح لونيسي، – (2)

 .65، ص1998
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  :العولمة -أ

       

     إن مفهوم العولمة من أكثر المفاهيم التي أسالت حبر المفكرين والكتاب 

دارس الفكرية ، فهناك من يعرفها بأنها والعلماء ويختلف تعريفها بإختلاف الم

محاولة لتشكيل رؤية جديدة ومختلفة للعالم والنظر له ككل واحد وجعله إطارا "

ممكنا للتفكير، مع حدود آليات وتقنيات لها قدرة التعامل مع حقائقه ومعطياته 

 أحد أشكال الهيمنة الغربية الجديدة، التي"  وهناك من يعرفها بأنها)1("وعناصره

تعبر عن المركزية الأوربية في العصر الحديث، وإلى بدأت منذ الكشوف 

 إبتداء من الغرب الأمريكي والتفافا حول إفريقيا حي جزر 15الجغرافية في القرن 

  .)2("الهند الشرقية والصين

الأمر يتعلق بالدعوة إلى توسيع النموذج "  بأنهايوسف الƀرضاوي      ويعرفها 

  .  )3(مجال له يشمل العالم كلهالأمريكي وفسيح ال

حقبة التحول الرأسمالي العميق :" فيعرفها بأنها صادž جلا¾ العظم      أما 

لƚنسانية جمعاء في ظل هيمنة حول المركز و بقيادتها و تحت سيطرتها و في 

 Œ4("ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكاف(     

العولمة هي ما بعد الاستعمار ، :"  بان محمد عابد الجابري      و يعرفها 

 ما قبل – في مثل هذه التعابير لا يعني القطيعة مع أل – ما بعد –باعتبار أن أل 

      )5(" بل يعني الاستمرار فيه بصورة جديدة –

                                                 
رآز الثقافي الم:  بيروت ،1ط المسألة الحضارية، آيف نبتكر مستقبلنا في عالم متغير؟، زآي الميلاد، – (1)

 .25، ص1999العربي، ، 
 .40، ص1999دار الفكر، ، :  بيروت– دمشق ، 1ط؟ ما العولمة حسن حنفي،  صادق جلال العظم، – (2)
 .11م، ص2000دار التوزيع والنشر الإسلامية، :  بور سعيد،المسلمون والعولمة يوسف القرضاوي، – (3)
  .34م، ص1997 ، أغسطس ،4 ، العدد 56 ، السنة مجلة الطريق صادق جلال العظم ، ما هي العولمة ؟ ، - (4)
 ، 1997مرآز دراسات الوحدة العربية ، :  ، بيروت قضايا في الفكر المعاصر محمد عابد الجابري ، - (5)
  . 135ص
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 فيعرفها بأنها الأمركة بالنسبة للعرب بكل ما يحمله من محمد علي حوات     أما 

    )6(معاني الحقد والكراهية   الخ

، فهناك العولمة السياسية والعولمة الاقتصادية، أنواع      والعولمة لها عدة 

  .  والعولمة الثقافية والعولمة الدينية

 تعني إخضاع الجميع لسياسة القوة العظمى والقطب الأوحد فعولمة السياسة     

خليج وفي في العالم وهو الولايات المتحدة الامريكية، ونلاحظ نتائجها في حرب ال

الحروب الأهلية بين شعوب يوغسلافيا وفي حرب البوسنة و الهرسك مع 

الجديد " العولمي"الصرب، وحرب كوسوفو مع الصرب، حيث أثبت النظام العالمي 

وعلومة . قدرته، فهو يتدخل مني يريد بالقدر الذي يريد، لتحقيق الهدف الذي يريد

اطية الليبرالية في العالم، وترعى السياسة ترغم أنها تعمل على إشاعة الديمقر

حقوق الإنسان وتحامي عن المضطهدين والمعذبين في الأرض وهذا صحيح 

بالنسبة لغير المسلمين أما المسلمون فهم يؤيدون الديكتاتوريات المتسلطة 

  .)1( %99.99والديمقراطيات الزائفة ديمقراطية 

     

ستطيع التأثير بها والضغط لتنفيذ ، فلها وسائل وأدوات تعولمة اƙقتصاد     أما 

وصندوق الدولي،  غاباتها في العالم العربي والإسلامي ومنها البنط الدولي،

وما تفرع عنها، وغيرها من مؤسسات الامم " الجات"ومنظمة التجارة الدولية 

المتحدة، والشركات الكبرى المتعددة الجنسيات وعابرة القارات المحيطات ودور 

د يقوم على استلاب جهود الضعفاء لمصلحة الأقوياء، سواء كانوا عولمة الاقتصا

  .أفرادا أم شعوبا أم دولا، فهو اقتصاد غير عادل وغير أخلاقي

    فاقتصاد العولمة يصدر إلى العالم العربي الإسلامي الأدوية التي يمنع تناولها 

يجيز تناولها في عنده، ويصدر إلينا أنواع من السجائر تحمل نسبة من النيكوتين لا 

  .الخ...بلاده
                                                 

 ، يمكتبة مد بول: ، شجون الحاضر وغموض المستقبل ، القاهرة العرب والعولمة محمد علي حوات ، – (6)
  .19، ص 2002

 .24، صنفس المرجع السابق الذآر– (1)
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 أن الإنسان المسلم قد انبهر بالعالم الغربي وبمنتجاته مالƁ بن نبي     ويرى 

  .المادية، فأصبح يكدس السلع ويشتريها بأغلى الأثمان 

   

 فهي أشد أنواع العولمة خطرا، وأبعدها أثرا عولمة الƀśافة       أما فيما يخص 

لأمريكية على العالم كله، شرقية وغربية، مسلمة وهي تعني فرض الثقافة ا

ونصرانية ووسيلته في ذلك الأدوات والآليات الجبارة العابرة والمحيطات، من 

أجهزة الإعلام والتأثير بالكلمة المقروءة والمسموعة والمرئية بالصوت والصورة 

  .وغريها) الأنترنت(والبث المباشر وشبكة المعلومات العالمية 

  

فلقد أشاعت عولمة الثقافة المجتمع العربي الإسلامي ثقافة الإسهتلاك لما        

تنتجه الرأسمالية الغربية الأمريكية مما يؤكل ويشرب ويلبس ويركب، وإشاعة 

ثقافة الجنس بين الرجل والمرأة وبين الرجل والرجل والنساء مع النساء والترويج 

 )1(خابية الدولية والحملات الإنتالمؤامراتللشذوذ في 

     

     كما تشيع ثقافة التطبيع والتمييع أو التركيع أو التطويع الذي تريده أمريكا 

وإسرائيل وكل هذه لقت أذانا صاغية في الوطن العربي الإسلامي إلا ما رحم 

ربك، فقد انتشرت الجرائم المنظمة واتسعت الهوة بين الفقراء والأغنياء، وازدهر 

داد التفكك الأسري والتشرذم الإجتماعي وانهارت الأمة، الجنس وازداد الجنس واز

وبطريقة لا شعورية وتحت تأثير الانبهار تم تبني طرق التفكير وبذاهب كأطر 

  .)2(مرجعية للحكم دون مراجعة أو نقد

    

                                                 
 .47 ، صالمرجع السابق الذآر  يوسف القرضاوي ،- (1)
  .49، صالمرجع السابق الذآر حسن حنفي،  صادق جلال العظم، – (2)
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 وذلك عن طريق نشر العقيدة المسيحية في العالم أو ما الدين عولمة       أما 

 ما تهدف إليه الكنائس المسيحية وبهذا يفرض الغرب وهو" تنصير العالم"يسمى 

إمبريالية دينية على العالم خاصة العالم العربي الإسلامي، وذلك باستخدام القوة 

الخ لتحويل العالم ....الاقتصادية والعسكرية والسياسية والتكنولوجية والإعلامية

م يطمع في تحويل المسلم كله إلى المسيحية، والتبشير في البلاد العربية الإسلامية ل

أما . إلى النصرانية صراحة وإنما أراد زعزعة إسلامية والتشكيك في مسلماته

  .خارج المنطقة الإسلامية فقد نجح أحيانا في هذا التحويل

   لتأتى العولمة الإعلامية والاتصالية في عالم اصبح مجرد قرية ، بسبب التطور 

  .تصال المذهل في عالم التقانة و تقنيات الا

عولمة السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الدين أو :      وكل هذه العولمات

الذي يريد إحكام قبضته ) إسرائيل(الإعلام، هي في خدمة دولة الكيان الصهيوني 

  .على العالم العربي الإسلامي

       

لعولمة فا:"      هناك فرق بين العولمة والعالمية فكما يقول محمد عابد الجابري 

شيء و العالمية شيء آخر ، العالمية تفتح على العالم ، و على الثقافات الأخرى ، 

و احتفاظ بالخلاف الأيديولوجي ، أما العولمة فهي نفي للأخر و إحلال الاختراق 

 هي من عمر مسƀاوي، و العالمية حسب )1("الثقافي محل الصراع الأيديولوجي 

لمسلم بعقيدته باعتبارها حضور في مسيرة منظور الرسالة هي أساس ارتباط ا

  )2(.الحياة وارتباط بنظام الكون و مسؤولية حملها الإنسان أمانة أداء

     لكن السؤال الذي يبقى مطروحا ؟ كيف أن مالك بن نبي تنبأ إلى فكرة 

من )في ظل الثنائية القطبية آنذاك(  موسكو–واشنűن العالمية في مواجهة محور 

 – ؟ لأنه ببساطة كان يرى أن البعد الحضاري  جاكرتا–جة űنخلال محور 

   الذي يصنع الحدث حاضرا و مستقبلا ؟االثقافي هو دائم
                                                 

  م 1998 ، 228 ، بيروت ، العدد المستقبل العربي، " العولمة والهوية الثقافية "  محمد عابد الجابري ، – (1)
  ، الملتقى الدولي حول فكر "العالمية ورسالة الحضارة و الثقافة في فكر مالك بن نبي "  عمر مسقاوي ،- (2)

 .المجلس الإسلامي الأعلى :  ، الجزائر 2003 أآتوبر 20-19-18مالك بن نبي ، أيام 
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 لم يدعو إلى العولمة ، بل يدعو إلى مالƁ بن نبي      و هنا أود أن أنبه أن 

  .  العالمية في مواجهة عالمية الأخر الذي يريدها عولمة أحادية 

  

   :التبعية -ب

    

    إن لƚنسان الأوربي أو الغربي بصفة عامة عقدة التفوق والإعتزاز بالنفس  

مقابل عقدة النقص لدى المسلم مما سيؤدي إلى إنشاء سلطة غربية على عقل 

المسلم تجعله يقتنع أنه لا يمكن له التقدم إلا بالتخلص من قيمه وحضارته وثقافته 

، مما يجعله تابعا )1(ونمطا استهلاكياوالإندماج في الغرب الرأسمالي روحا وفكرا 

  .إليه في كل المجالات الدينية والإجتماعية والاقتصادية والسياسي والثقافية وغيرها

    

     ففي المجال الديني يحاول الغرب غرس في الأذهان العربية الإسلامية أن 

صناعي، القيم البروتستانتية الأوربية هي وراء نقل المجتمع الأوربي إلى مجتمع 

وأن  الإسلام علاقة تحول المجتمع الإسلامي إلى مجتمع صناعي بسبب احتقاره 

الحرف والتجارة وسيطرة الفكر الأخروي وغياب القانون العقلاني لدى معتنقي 

   .)2(هذا الدين

     

    وفي المجال الاقتصادي، وبعد تخلص بلدان العالم العربي الإسلامي من 

حل إشكالية التخلف وتحقيق الاستقلال الاقتصادي، فأتبع الاستعمار، سعت جاهدة ي

الكثير من هذه البلدان النموذج الرأسمالي، لكن بعد سنوات وجدت هذه البلدان 

نفسها أكثر تبعية للنماذج التي اتبعتها، وازداد الفقر والجوع والاستغلال مما أدى 

في بعض البلدان إلى حدوث انتفاضات وانقلابات عسكرية ضد الأنظمة السائدة 

                                                 
 .67، ص، المرجع السابق الذآر رابح لونيسي– (1)

(2) – Hadji Safir, Logiques Identitaires et Mutations du Système des Relations 
Internationales, prospective et stratégie, , 2 semestre، revue de l'institut national des 
études stratégiques globale (INESG)  n°1, Alger, 1991, p169. 
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كمصر وسوريا والعراق وليبيا وغيرها، فاستبدلت الأنظمة بنماذج أخرى أكثر 

سوء منها وهي النموذج الاشتراكي الذي اتبعته بعض الدول مباشرة بعد استقلالها 

  .سوكارنوبالجزائر وأندونيسيا في عهد 

    

ها لذر الرماد في       وقد تبين أن الاشتراكية ما هي إلا شعار مزيف ومحاولة من

 ولم يفكر )2( إلا مخدر للشعوب المتعلقة بالتقدم والعدالة الإجتماعيةوالعيون، وما ه

القادة السياسيون العرب ولو مرة في البحث في تراثها عن نموذج اقتصادي يتفق 

ومازال القادة السياسيون يكررون نفس الخطأ عندما . وقيمها ومبادئها وحضارتها

اكيين في مناضلي الاقتصاد الحر، وأصبحوا يكررون نفس الوعود تحولوا من اشتر

والأحلام بان الرأسمالية ستكون هي الكفيلة بإخراج هذه البلدان من التخلف 

وكأنهم لا يعلمون أنهم يكررون نفس النماذج والأنظمة . وتحسين مستوى المعيشة

  .ذه البلدانالسائدة من قبل بلدانهم والتي تتحمل الجزء الكبير من تخلف ه

    

     إن المأساة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لشعوبنا الإسلامية تكمن في 

العجز والافتقار إلى القدرة الخلافة لƚبداع فكل شيء تقليد النموذج الغربي، فلم 

تحاول دول العالم الإسلامي حل مشكلاتها الاقتصادية إلا من خلال النماذج 

لقضاء على التبعية التي هي غارقة فيها، ولم يكن تحقيق هذا الغربية، ولم تحاول ا

إلا بفك الارتباط نهائيا مع النماذج الغربية سواء كانت رأسمالية أو اشتراكية 

كانت، وأن تبني تصوراتها وأفكارها النابعة من واقعها وحاجاتها وتقاليدها وقيمها 

ان بالاجتهاد والانطلاق من الحضارية الإسلامية، فلقد فتح الإسلام المجال لƚنس

  .مبادő القرآن لحل المشكلة الاقتصادية

  

  

                                                 
  .85، صمرجع السابق الذآرال رابح لونيسي، – (2)
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 رŌية مستƀبلية لبناء وحدة سياسية عربية في إűار المبادŏ الإسلامية�            -

  :كمنويلŚ إسلامي

    

 بعرض مشاكل العالم الإسلامي السياسية مالƁ بن نبي        لا يكتفي 

والحضارية، بل يقترح أيضا مشروعا خاصا لبناء وحدة والاجتماعية والنفسية 

سياسية في إطار المبادő الإسلامية، تتماشى مع أوضاعه، وهذه الفكرة هي 

  .يمشروع كمنويلث إسلامي، إستوحاها مالك من نموذج الكمنويلث البريطان

  

        لقد رأى مالك بن نبي أن العالم الإسلامي يعيش تحت وطأة أزمات خانقة 

الثورات والنزعات الطائفية والعرفية، والمذهبية، إضافة إلى أنه منهوب من ك

الطرفين الإشتراكي والرأسمالي، لهذا يرى أنه حان له أن يصحو من نومته أن 

  .يرسم لنفسه موقعا في خريطة العالم المعاصر

    

        إن فكرة كمنويلث إسلامي هي بحث يرمى إلى تخطيط وحدة جغرافية 

ة معينة، وهذا إلى جانب إحتفاظه بوحدته الروحية التي تعد له عاملا جامعا سياسي
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 ويستند هنا إلى )1(أساسيا ومبدأ موحدا يجب أن يطبق في أي محاولة لتخطيطه

الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الوحدة الإسلامية حين يؤكد أن الوحدة السياسية 

:" ساسي هو الوحدة الروحية ويقولالإسلامية للعالم الإسلامي تقوم على عامل أ

تقوم الوحدة الإسلامية على وحدة الدين والدين عقيدة وعبادة وفضيلة وتعاون على 

  .)2(....."البر والتقوى والعدل

  

  

  

  :وضعية العالم الإسلامي كما يراƋا مالƁ بن نبي - 1

  

يفة        إن العالم الإسلامي يعيش في عالم مستورد، غزت فيه الضرورات المز

التي ليس هو بحاجة إليها، لكنها فرضت عليه ليشريها، دون تصفية أو نصف 

تصفية، ظلت تقلب حياته وتبدل عاداته وتقاليده التي كانت تحرك حياته سابقا، هذا 

إلى جانب الاستعمار الذي فرض عليه سابقا أذواقا معينة، وبالتالي أصبح العالم 

ك التأخر السياسي و الاجتماعي وبين الإسلامي ممزقا بين الرغبة في استدرا

الرغبة في إنقاذ تراث أخلاقي أصبح عرضة للتخريب والتفتيت، فأصبح الإنسان 

 .يعيش في عالم له منه أشياؤه لكن ليس له أفكاره وأخلاقه

      

 العالم الإسلامي بالطفل الذي مازال في مرحلة الطور قبل مالƁ بن نبي      شبه 

لم نفس الطفل، الذي يبدأ في الدخول إلى عالم الأشياء وإن الاجتماعي في لغة ع

كان يجهل كل شيء عن عالم الأفكار ولم يرتق بعد إلى الطور الاجتماعي لكي 

  .)1(يقيم الصلات بين عالم الأشياء وعالم الأفكار، فهو لا يزال يشتري الأشياء

                                                 
، دمشق الفكر للطباعة والتوزيع 2الطيب الشريف ط: ، ترجمةفكرة آمنويلث إسلامي، بي مالك بن ن– (1)

  .14، ص1990والنشر، 
 .248ت ص.دار الفكر العربي، د:  القاهرة ،الوحدة الإسلامية محمد أو زهرة ، – (2)
 .28، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، فكرة آمنوليث إسلامي، – (1)
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ع لا يقدم الضمانات      ونتيجة لهذه الفوضى بين الأشياء والأفكار، أصبح المجتم

الضرورية لƚنسان من أجل إكتمال اجتماعي، و أدى إلى انعدام الأمن والبلبلة في 

 .الأفكار والاضطراب في الأزواج وهذا يؤدي حتما إلى الاضطراب في الأخلاق

     

     هذه الحالات تترجم لنا أزمة النمو التي يجتازها العالم الإسلامي والمنحصرة 

 وخطي عرض مدينة الجزائر ودار السلام وهذا اطانجة وجا كرتبين خطي طول 

التأخر أدى إلى الاضطراب في المجال الأخلاقي وفي سلوك الأفراد مما أدى إلى 

التطرق في وجهات النظر ومن طبيعة هذه المشاكل تنبثق فكرة كمنويلث إسلامي 

  .بصورة تلقائية

  :وليŚ إسلامينالخűوű العريضة لمشروع كم - 2

    

بن  مالƁ بمثابة الأسباب والمظاهر التي جعلت الخűوű العريضة      وتعتبر هذه 

  : يدرس هذه الفكرة وهي فكرة كمنولث إسلامي وهينبي

  

ففي ظل التطور الراهن للعالم وتكون كتل ومحاور : الجانب الجغرافي السياسي -

لأخرى،  موسكو، في حد ذاتها تهديدا للكتل البشرية  ا–قوة كمحور واشنطن 

 .سيشعر المسلم أنه يعيش في مجتمع غير مخطط مقارنة بعالم الأخر المخطط

  

 أن العالم الإسلامي الذي ينتمي إليه هذا مالƁ بن نبييرى : الجانب النŽسي-

هل )1(:الإنسان، يجمل فيه طواياه بذور ثورة، ويبد به سؤال في صورة متحرجة

طار محدد منشق بمشروع معد يؤخذ يستطيع العالم الإسلامي إنجاز ثورته حسب إ

فيه اعتبار العناصر النفسية والعوامل الخاصة بالمجتمع الإسلامي الراهن؟أوان 

                                                 
 .41، صالسابق الذآرنفس المرجع  – (1)
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 حسب مشروع معد - لعدم توجيه سديد–العالم الإسلامي سيحد نفسه منقادا 

وبضرورات تكفيه مع تطور عالمي لم ينفك في إسراع دائب ويتزايد يوما  فيوم 

 سيطر عليها؟إلى ثورة لا يكون 

       أي أن العالم الإسلامي إما أن يخطط لنفسه أو يحد نفسه ضمن مخططات 

  .الآخرين

  

 فالعالم الإسلامي نجده إزاء عوالم إسلامية عديدة منها الجانب الŽني أما من -

 .الإفريقي والعربي والإيراني والماليزي، والصيني المنغولي

   

سلامي الذي أصبح ضرورة حتمية وخاصة في         ومن أجل تخطيط العالم الإ

 المسلية في النفس الإسلامية، لابد من سالمجال الأخلاقي للتخفيف من الأحاسي

  .عملية مكاملة وعملية تبويب من جهة أخرى: عمليتين

  

  : المبدأ المكام¾-

   

       إن العالم الإسلامي رغم إختلافاته التاريخية، إلا أنه احتفظ بوحدة روحية 

كون عاملا أساسيا، من الوجهة النفسية في بناء مشروع كمنويلث إسلامي ت

وتماسكه، والتوفيق بين الشعوب الإسلامية المكونة له، هذه الوحدة الروحية هي 

التي تعمل بدورها على تكوين إرادة العالم الإسلامي الجماعية التي تسهل عملية 

ن فعالة إلا إذا تعين مراجعه النظر بناء وحدة سياسية إسلامية، وهذه الوحدة لا تكو

  .من طرف فقهاء القانون الإسلامي" الخلافة"في مشكلة 

بين العوالم الإسلامية " كإتحاد فيدرالي"    والكمنويلث الإسلامي هنا يعرف 

كما يقترح مالك بن .)1(يترأسه مؤتمر إسلامي يقوم بدور الهيئة المنفذة لهذا الإتحاد

                                                 
 .44 ، صالمرجع السابق الذآرفكرة آمنويلث إسلامي، ،  مالك بن نبي– (1)
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استشارات دائم في احدى العواصم الاسلامية يصهر نبي انشاء مجمع بحوث و

  )2(على تفعيل التبادل الثقافي والحضاري بين الشعوب الاسلامية

  

  : التبويب للعالم الإسلامية-

   

      عن تقسيم العالم الإسلامي إلى عوالم إسلامية معناه العمل بمقتضى 

ين، وإن التحقيق مجهودات عديدة متواصلة من طرف هيئة من العاملين الممتاز

ففي الداخل تتم . في هذه القطاعات أي العوالم تجري في الداخل وعلى المحيط

دراسة هويته وأصالته الخاصة أما على المحيط فيتم التحقيق في موضوع 

العناصر النفسية والقرابات التي يمكنها أن تضم العالم إلى العوالم الإسلامية 

  .الأخرى

م من الداخل إلى المحيط وليس العكس أي يجب أن     أن التحقيق يجب أن يت

  ).2و1راجع الترسيمتين رقم( تنتهي إلى نقطة الإشعاع وليس أن يبدأ منها 

  :التبرير

أي النقطة المركزية التي تشع منها الفكرة في المجال :  إن التخطيط الأول-

إذن تسعي إلى فرض هذه الفكرة على غيرها، " إرادة خاصة"السياسي باعتباره 

 .هو تخطيط يجب تجنبه

 وهذا التخطيط نفيض سالفه، بتمثليه إلتقاء ستة بوادر في نظر الإنسان المسلم -

الإسلامية، فهو يحقق هذه الإرادة " الإرادة الجماعية"وغير المسلم، وهذا تغيير عن 

  )1( فعاليته منذ البداية حاثا على عملية التكامللالجماعية مانحا للمبدأ المتكام

 وبتوزيع العمل على لجان محلية مكلفة بدراسة المشروع تكون قد قمنا    

  .بالتدشين الرمزي للمكنويلث الإسلامي

                                                 
رسالة " جدلية الثقافة والتنمية في الفكر البناني ، مقاربة تحليلية نقدية لبعض المفاهيم "  بدر الدين مرزوقي،– (2)

 .230 م ، ص 2000-1999تماع ، آلية العلوم الاجتماعية ، قسم علم الاج: ، جامعة وهران ماجستير
 .47 ، صالمرجع السابق الذآر  مالك بن نبي ،فكرة آومنولث إسلامي، – (1)
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       وهنا يكون الكومنويلث الإسلامي قد ولد في عالم الأفكار ولم يبق إلا دخوله 

حيز التطبيق في عالم الوقائع التاريخية عن طريق عمل اللجان، وهذه اللجان 

  .لكي يوصل هذه اللجان غيما بينها" جهاز مركزي"أو " قاعدة  مجمعة"ا يلزمه

  

  :المصاعب التي تواجƊ مشروع كمنويلŚ إسلامي -3

  :    هناك مصاعب تواجه هذا المشروع، ويدرجها مالك بن نبي كما يلي

  

  : ضعف اƕساũ المŽاƋيمي-أ

    

 المنشŋت وإما صعوبات       وهذا يعود إما للتطور التاريخي للعالم الإسلامي أي

  .ناتجة عن تطوره النفسي أي أفكاره

فالمنشŋت قد أصبحت إما لاغيه تلاشت أو تفسخت أو أنها لم تتكيف بعد مع 

  .أوضاع العالم الإسلامي الراهنة

   

 الإسلامي لم يدخل بعد في عالم الأفكار كلية فهو مازال م      أما الأفكار فالعال

  .في طور عالم الأشياء

  

  : الŽكرة ومراقب اƙستعمار-ب

    

       إن الاستعمار قد مكن في العالم لجهاز من المراقب التي تقتصر مهمتها 

على ترصد حركة الأفكار، فكل الأفكار التي يمر بها العالم الإسلامي تهمه بصفة 

خاصة بقدر ما يهمه البترول هذا إضافة إلى احتكاره لأفكاره وبيعه أشيائه لنا، 

جهاز كامل من المراقب التي تكتشف الأفكار ليس لغرض مصلحة فكرية ووضعه ب

محضة بل لتتخلص من الأفكار التي تضايقه والإنحراف بها عن مراميها 
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وتوجيهها خارج المدار الذي أراد أصحابها استبقاءها فيه، وذلك لانه يملك كل 

  .وسائل الاستعلام وهو محيط بكل ثغرات نفسيتها

  

  مظاƋرƋا: ي المجتمŴ الإسلامياللافعالية ف -ج

     

      إن العجز في الأفكار لنا في المجال النفسي عجزا في المراقبة الذاتية وفي 

مراجعة النتائج، وهذا ما يؤدي إلى أن فكرنا لا يقيم علاقة بين الجهود والمحصول 

  .)1(أو النتائج، فالمحصول كمفهوم لا يكون جزءا من عالم أفكارنا

      

لاحظ عند تحليل بعض النشاطات أن التبديد هو الغالب على المحصول في     ون

معظم الأحيان، أي تبديد مفرط للطاقات الإجتماعية وتبذير للوسائل، وهذا مظهر 

  .من مظاهر اللافعالية التي تعز إلى العجز في أفكارنا

  

  :وظيŽة كمنويلŚ إسلامي -4

  :ي وظائف عدة هي    حسب مالك بن نبي، فإن للكمنويلث الإسلام

  

  :مناžű الحضور -أ

    يجب أن نأخذ في اعتبارنا بطريقة منهجية الإطار الاجتماعي الذي فيه يتكون 

وعي المسلم المعاصر، بغية منحه أقصى مستوى شخص ممكن، والواقع أن فكرة 

الكمنويلث الإسلامي هي في حد ذاتها تمديدا في المنظر الذي يتكون فيه الإنسان 

   .)1(وبالتالي امتدادا في مستواه الشخصيالمسلم 

     أي أن وعي المسلم يتكون وسط عدد معين من الدوائر التي نستطيع تخطيطها 

                                                 
 .61 ، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، فكرة آمنويلث إسلامي، – (1)
 .67، صنفس المرجع السابق الذآر – (1)
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لا يتعدى نطاق حضور الدائرة ) عربي جزائري(في اعتبارنا لها بالنسبة إلى الفرد 

  ) .3راجع الشكل رقم ( و لتكن مدينة الجزائر1المشار إليها بالرقم 

   

أي مشاكل العالم ) 2(والدائرة ) 1(لاحظ أن الفرد المولود في الدائرة رقم      ن

العربي واتجاهاته وآماله بقدر ما يكتمل وعيه وذاته وينمو مستواه الشخصي، 

وبقدر ما يتخطى إلى أخرى خارجية بقدر ما ينمو عالم أفكاره، وعندما يبلź وعيه 

ن مستواه الشخصي قد بلź أقصى الاكتمال المتطابق مع الدائرة العالمية، يكو

  .إكتماله، بحيث ينبث حضوره في سائر أجزاء المعمورة

       إن انتقال الإنسان المسلم من دائرة موطنة إلى دائرة العالم الإسلامي حيث 

تحتل فكرة الكمنويلث الإسلامي مكانها، يمثل إتجاه أكمتاله الطبيعي في عصر 

  .)1(المساحات الكبيرة المخططة

  

  : تبعية المشاك¾-ب

    

      إن القرن العشرين هو قرن الجغرافيا السياسية وظهور المساحات الكبيرة 

المخططة، فدوائر الأفكار السابقة هي ترجمة بسيطة لهذه الطاهرة العامة في حياة 

المسلم، فأصبح المسلم ذاته مرغما على الحياة في مجال أكبر أي مجالات متعددة، 

واطن في بلاد معينة، وفي الدائرة الثانية يكون من مشمولات فهو في الأولى م

وحدة فيدراليه ذات طابع سياسي شلالي، وفي الثالثة يكون الفرد تابعا لمجتمع ذي 

طابع ديني، والرابعة عضو في متحد مازال يبحث عن تحديد طابعه ورسالته وفي 

  .)2()مواطن عالمي(الأخير فهو حيز القوة 

  

Ŝ- ادةƌالش :  

                                                 
  .68 ، صآرالمرجع السابق الذ مالك بن نبي، فكرة آمنويلث إسلامي، – (1)
  .69، ص نفس المرجع السابق الذآر– (2)
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      إن  تخطيط الدوائر أي مناطق الحضور، تناولت مشكلة الإنسان المسلم 

باعتباره ممثلا لأفعاله، أو مؤلفا لها، ولكن القرآن يعنيه لدور آخر، هو دور 

وكذلك جعلنا كم أمة :" الشاهدن أو المشاهد الأمين الأعمال الآخرين، يقول تعالى

في " الشاهد" و)*("ول عليكم شهيداوسطا لتكونوا شهدا على الناس ويكون الرس

في عالم الأخرين، فالمسلم محبر على حياة في اتصال وثيق " الحاضر"أساسه 

بأكبر عدد من الذوات البشرية ومشاكلها كذلك، ودوره هنا ليس سلبي بل يؤثر 

فرسالة المسلم في عالم الأخرين، لا تتمثل في . على الأشياء وعلى أعمال الأخرين

ائع، ولكن في تبديل مجرى الأحداث، يردها إلى اتجاه الخيرن ما ملاحظة الوق

  .)1(استطاع إلى ذلك سبيلا

     

  : الرسالة- د

   

أي صاحب " رسولا"      في الوقت الذي يكون فيه شاهد يتعين عليه أن يصبح 

 في حجة الوداع حينما )ص(الرسو¾ رسالة يبلغها لƖخرين، حيث يستند إلى قول 

وهذه رسالة بكل مسلم حاضر إزاء الغائبين، " بلź الشاهد منكم الغائبألا فلي:" قال

  .)2(والحاضر لا يمثل شخصه وجيله فقط بل كل الأجيال التي تأتي بعده

  

  

  

  

  

                                                 
  .142،143 ، سورة البقرة،، الآية، القران الكريم – (*)
 .72، صالمرجع السابق الذآر مالك بن نبي، فكرة آمنويلث إسلامي، – (1)
  .74،صالمرجع السابق الذآر   مالك بن نبي، فكرة آمنويلث إسلامي، - (2)



 196

  

  

  

  

  

  

  

  

   :الخلاصة و الاستنتاجات
         

        إن الاستعمار الفرنسي للجزائر و الذي دام طويلا ، لم يكن مريحا للفرنسيين ، 

 آان مصدر شقاء و تعاسة طيلة فترة الاحتلال ، لان الشعب الجزائري جاهد و بل

قاوم بصبر و بسالة ابتداء من أول يوم احتلت فيه الجزائر ، فمرورا بالمقاومة 

الشعبية بقيادة العديد من الشخصيات العظيمة آالأمير عبد القادر ، و أحمد باي 

نضال السياسي الذي حل محل النضال وغيرهم ، وصولا إلي الحرآة الوطنية أي ال

المسلح ، فظهرت أحزاب عديدة منها من ينادي بالاندماج مع فرنسا ، ومنها من 

ينادي بالإصلاح ومنها من ينادي بالاستقلال ، وتغيرت آراء الأحزاب بتغير مذاهبهم 

 ، و التي 1954 في ة الفكرية ، لكن بمجرد انطلاق ثورة نوفمبر المجيدمو تيارا ته

أيقن القائمون بها أنه لا مفر من حمل السلاح مرة أخرى في وجه المستعمر و إن 

النضال السياسي لم يأت بحلول استقلالية ، و لم يكن النصر حليفه ، لان الشعب 

الجزائري آنذاك لم يكن يعي ما يقوله أصحاب الأحزاب السياسية ، فلقد آانوا لا 

  .الطرق يؤمنون إلا بالسحر و الدروشة و أصحاب 
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         و حتى الثورة لم تنجو من الأخطاء التي ارتكبها منفذوها بسبب الصراع على 

الزعامة ، فكان آل واحد منهم يدعي الزعامة لنفسه ، فانتقل الشعب من الدروشة و 

  .الوثنية إلى وثنية جديدة و هي عبادة الزعيم أو الرجل البطل أو منقذ الجزائر 

      

ا بعد الاستقلال ، فقد خرجت فرنسا من الجزائر ، وورثت الجزائر الفتية        أم

معضلات أثرت إلى ابعد الحدود في مسار الدولة الجزائرية و أدائها السياسي و 

  الخ ....الاقتصادي و التعليمي 

      

 التي تعتبر أزمة أشخاص ، 1962       فعلى المستوى السياسي تفجرت أزمة صيف 

نت تتضمن صراعا من اجل السلطة ، فكل طرف يدعي لنفسه الشرعية فالأزمة آا

،والتي  انتهت بانتصار المؤسسة العسكرية والتي ما زالت تأثيراتها في الحكم إلى 

  .اليوم

     

        و في خضم هذه المشاآل السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية اتبعت الجزائر 

لاشتراآي ، لكن المشاآل التي ترتبت عن ذلك لا آغيرها من الدول المستعمرة النهج ا

تعد ولا تحصى ، و ذلك بسبب التحديات الداخلية و الخارجية التي واجهتها آبقية 

  . بلدان العالم العربي الإسلامي 

      

        فالعالم العربي الإسلامي ، آان أيضا قد عاش محنة الاستعمار التي حاول 

فالعالم العربي , لف و التبعية للحضارة الغربية التخلص منها ، و ثم من التخ

الإسلامي المعاصر اصبح اليوم في مرحلة ما قبل التحضر من جديد ، ومقابل ذلك 

فهو يبذل جهودا آبيرة لكن بخطى متباطئة جدا مقارنة بمجتمعات أخرى آاليابان و 

بداد السياسي الصين ، و يعود هذا البطء إلي تحديات آثيرة داخلية و خارجية آالاست

  .والتخلف في جميع الميادين و آذلك العولمة و التبعية للخارج 
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       و من اجل تجاوز هذه التحديات اقترح مالك بن نبي مشروعا للوحدة السياسية 

العربية في إطار المبادئ الإسلامية و يتمثل هذا المشروع في الكمنويلث الإسلامي 

افية سياسية إلى جانب الاحتفاظ بوحدته الروحية الذي يرمي إلى تخطيط وحدة جغر

    .التي تعد له مبدءا موحدا
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      إن مفهوما السياسة والأخلاقيات السياسية يختلف باختلاف العصور  و      

الأزمان ، و كذلك تتنوع بتنوع الفلسفات والرؤى، والأنظمة السياسية ، فهناك 

  .عصور تأثرت بالفلسفات السياسية المثالية و أخرى بالفلسفة بالواقعية 

مع اليونان كما يدعى بعض المؤرخين ، بل بدا أ سة لم يبدإن تاريخ السيا         

مع نشوء الحضارات الإنسانية القديمة كالحضارات الصينية ، و الهندية من خلال  

الخ ، ثم ظهرت السياسة في بلد اليونان ...مفكريها أمثال كونفوشيوس و حمورابي 

بنية على ما يجب أن بسبب الحروب بين المدن ، على أن السياسة اليونانية كانت م

و لقد إحتلت الصدارة في الفلسفة اليونانية لكنها من . يكون ، لا ما هي عليه 

الناحية العملية عاجزة عن إقامة نظرية في القانون و الأخلاقي المطلق ، فهي 

  .أقيمت من أجل الدولة لا من أجل صالح البشرية 

لى السياسة الرومانية ، ولو أن و ما ينطبق على السياسة اليونانية ، ينطبق كذلك ع

أما في العصر الوسيط المسيحي فقد قسم . هذه ركزت على البعد القانوني و المادي

المفكرين الدولة إلى دولة دينية و أخرى دنيوية و أن الثانية يجب أن تخضع 

 تميز بالهجوم على الكنيسة و على الدين و الأخلاق ، ةللأولى ، لكن عصر النهض

فصلهم عن السياسة  و اعتبروا أن فساد السياسة نتج عن تدخل الأخلاق و محاولة 

، أما في العصر الحديث و المعاصر فقد شهد تشييد فلسفات و انساق سياسية قائمة 

  على الحرية و السيادة و العقد الاجتماعي 

          إن العديد من هذه النظريات و الأفكار و الرؤى الفكرية لا تولي أهمية  

لبعد الإنساني في البشر حيث تعتبر العلاقة بينهم وبين الكون علاقة عمل و كفاح ل

  .فقط 

          هذا بالنسبة للفكر السياسي الغربي المسيحي ، أما بالنسبة للفكر السياسي 

العربي الإسلامي، فالجديد فيه هو ربطه للسياسة بالدين و الأخلاق ، أي إدخال 
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 و الإنساني في السياسة  و الفكر السياسي الإسلامي ينقسم البعد الديني و الأخلاقي

أيضا بدوره إلى قديم وجديد  فالفكر السياسي القديم مثله كل من شهاب الدين بن 

 وابن سينا و الماوردي وغيرهم و كلهم ركزوا في نظرياتهم يأبي الربيع و الفاراب

 الرعية ، و العدل ، كالخلافة، و: على الأسس الجوهرية لتعريف مدلول السياسة

العفة ، : و اشترطوا على السياسي أن يتصف بصفات عديدة منها ... والتدبير 

والشجاعة ، و السخاء ، و القناعة ، و الصبر ، و الكرم ، و غيرها من الصفات 

  .الحميدة

         أما في العصر الحديث و المعاصر ، فهو لم يشهد تجديدا كبيرا منذ 

 ابن خلدون ، و من بين مفكري هذا العصر ، جمال الدين عصر عبد الرحمان

الأفغاني ، و محمد عبده ، و محمد إقبال ، و غيرهم من الذين ركزوا على الدعوة 

إلى توحيد المسلمين و نبذ الخصومات التي تمزق وحدتهم بسبب الاستعمار الذي 

 الغربية ما كان مهيمنا على الدول العربية ، كما دعوا إلى الأخذ من الحضارة

  .يتلاءم مع الإسلام 

        هذا بالنسبة لمفهوم السياسة في الفكرين الغربي و العربي الإسلامي لكن 

ماذا عن المدلول العلمي لمفهوم السياسة و الأخلاقيات السياسية في كلا الفكرين 

الغربي و العربي الإسلامي ؟ ، فتعريف السياسة يختلف باختلاف المفكرين و 

اء عبر العصور المختلفة ، ففي المفهوم الغربي ، السياسة مشتقة من اللغة العلم

اللاتينية ، ثم بدأت اللغات الفرنسية و الإنجليزية تدخلها في لغاتها مع تغير 

أما في اللغة العربية فيقال أن اقدم استخدام لها هو في عهد الخنساء . مفاهيمها

 وردت ذكر هذه الكلمة أيضا في حيث ذكرت كلمة السياسة في شعرها ، و لقد

  .أحاديث الرسول صلى االله عليه و سلم 

          و السياسة  هناك من اعتبرها من أنبل الوظائف التي يمكن أن يضطلع 

والصحيح أن هناك فرق . بها الإنسان ، في حين رأي آخر يرى أنها شر لابد منه 

و بين السياسة كبولتيك و بين السياسة كعلم ومرتبط بالأخلاقيات السياسية ، 

  .مراوغة  
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          في حين مفهوم الأخلاق يختلف باختلاف نظرة المفكرين و المذاهب 

السياسية له ، فهناك من أعتبرها الحجر الأساس  في بناء علم السياسة ، و هناك 

لأن حسبهم فساد السياسة و تدهور العمل .من طالب بإلغائها و فصلها عن السياسة 

و علاقة السياسة بالأخلاق تعتبر قضية ساخنة . سي يعود إلى تدخل الأخلاق السيا

وجدت في كل الصراعات في الفكر السياسي في جميع العصور ، و هذه العلاقة 

تختلف وفق تصور خاص بكل الحركات التي تتبناها ، و هي تتباين من تيار لأخر 

اك من يرى أنها شر يجب ، فهناك من يدعو إلى إدارة و إصلاح المجتمع ، و هن

  .    تجنبه و هو يخلط بين العلم أو الفن أو الفلسفة ، و بين الممارسات غير الرشيدة

السياسات الوضعية  في عصرنا الحالي وما وصلت إليه من مخاطر لكن  

ومحاذير وأضرار في كل المجالات بسبب تدمير التقاليد وغياب معنى الحياة 

مشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشامل وضياع الأهداف وال

الخ ، كل هذا أدى إلى بروز ظاهرة الانحلال ...،وتجاوزات البحث العلمي والتقانة

  .الاجتماعي والاقتصادي والأزمات السياسية 

فبإسم العلم ونبذ الأخلاق ، دمرت حضارات وأستدمرت شعوب و لوثت 

هر أهمية العودة إلى التقويم القيمي و و من هنا تظ.  محيطات وبرزت أزمات

الأخلاقي لمبادő الحياة السياسية في عصر يتسم بالاضطراب في كل مجالات 

  .الحياة 

      و من بين المفكرين الذين حملوا هم هذه القضية ، قضية عودة القيم 

و الأخلاق إلى مسرح السياسة ، و التشديد على العلاقة الوثيقة بين الأخلاق 

 ، هذا المفكر الذي لم مالƁ بن نبيعة عن الدين و السياسة ، المفكر الجزائري الناب

يحمل همه أو هم بلده فقط و إنما حمل هم عالمه الكبير العربي الإسلامي ، و اكثر 

  .من ذلك عالمه الإنساني التواق إلى الحرية و السلام

ة  حاول تشخيص المشاكل السياسية والاجتماعيمالƁ بن نبي     و 

الخ  ، التي يعيشها العالم عامة ، و العالم العربي ...والاقتصادية و الفكرية 

حتى يستطيع تقديم الحلول الملائمة و البدائل الفعالة  لتطوره . الإسلامي خاصة 
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 مالƁ بن نبيونهضته وحضارته ، و لم تكن المشكلات و لا الحلول التي اكتشفها 

 كالاستعمار و مالƁ بن نبيتي عاش فيها خارجة عن نطاق مجتمعه ، فالظروف ال

التخلف و التبعية و غيرها هي التي أملت عليه الواجب لدراستها و محاولة إيجاد 

  .الحلول لها

     و يعتبر موضوع السياسة و الأخلاق عند بن نبي من أهم المواضيع التي 

سياسية تتعرض لها كتبه حيث نجد فصولا كاملة تتكلم عن السياسة و الأخلاق ال

  .هذا إلى جانب التلميحات العديدة التي نجدها في فصول أخرى من كتبه 

 بالتعريف الذي مالƁ بن نبي     و في طرحه لموضوع السياسة ، لا يكتف 

أجمع عليه خبراء السياسة و فطاحلها ، بل يقوم بوضع شروط ضرورية لتعريف 

فتعريف السياسة . سلامي السياسة خاصة في الدول المستضعفة كالعالم العربي الإ

عمل تقوم به الدولة و هو عمل منظم و محدد بميثاق وطني ، أي :"عنده هو

الدستور و وقاية هذا العمل من أعمال التخريب  و ذلك بوضع أجهزة تحميه ، 

فهو يعتبره غير كافي بل هو بمثابة مقياس نقيس به السياسة الناجعة عن السياسة 

  . تقديرات سافلة و تطبيق مشبوه المزعومة التي ترتكز على 

    ولهذا فهو يضع شروطا لتعريف السياسة كالفكروية والأخلاق النابعة عن 

العقيدة والثقافة ، فهو يربط السياسة بهذه المفاهيم حتى يوضح لنا مفهومه للسياسة 

أكثر فأكثر ، فالفكروية التي تتبناها الدولة عن طريقها تؤثر السياسة على الأفراد 

والواقع المحسوس ولن يكون هذا التأثير ناجحا إلا إذا تجانس عمل الدولة مع عمل 

الأفراد أي أن يكون الفرد موضوعا من جهة وحكما من جهة أخرى أما الدين 

 من حيث وظيفته الاجتماعية ويعتبره أساس كل مشروع مالƁ بن نبيفيهتم به 

يخ لابد لها من جهد مدعوم فالسياسة التي تريد مواجهة أهوال التار. تغييري 

بعقيدة لا يعتريها الشك أبدا ، لأن الجهد المدعوم بمصالح عاجلة قد يتولى 

فالأخلاق النابعة من الدين هي أساس  . قويعرض المجتمع للانفرادية والتمزي

هذا إلى جانب الثقافة التي تعتبر . التعاون بين الدولة والفرد لإنجاز مهام عظمى 
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الفرد وتكييفه ليقوم بدوره في صنع سياسة وطنه بما تتيحه له من وظيفتها صياغة 

  .معطيات اجتماعية ومبادő أساسية وأخلاقية وعلمية 

     وإضافة الى تعريف مالك بن نبي للسياسة ، فهو  يفرق  بين  السياسة 

 لأنه رأى أن العديد من الأطروحات تحاول الخلط بين السياسة )*("البولتيك" و

فالسياسة . واعده وأخلاقياته وبين الممارسات الاستبدادية واللاأخلاقية كعلم له ق

الرشيدة هي التي تتأسس اعتمادا على المرجعيات الفكرية ومخابر الدراسات 

و كل هذا لتجنب عالم . والمؤسسات العلمية وهيئات البحث المختلفة ةالإستراتيجي

  .التيه و التمسك بمبدأ الرشاد 

مية الرشيدة قائمة أساسا على قواعد علمية ومرجعيات فكرية    فالسياسة العل

فهو الصورة المزيفة للسياسة فهي مجرد قذف للكلمات ، و " البولتيك " ثاقبة ، أما

والحديث عن الحقوق بدل . من ثم عدم احترام قدسية الكلمة الهادفة في المجتمع

السياسات العربية الواجبات وهي الاستغلال والقهر والظلم ، وهي تنطبق على 

مالƁ بن نبي أكثر ، التي تعتبر السياسة القائمة على العلم والفكر أكبر عدو لها ، و

يجب أن تحددها " البولتيك" يرى أنه على الدولة حتى تقيم سياسة ناجحة بعيدة عن 

بوصفها علما وأن تدافع عنها بوضع أجهزة حماية ووقاية ورقابة صارمة حتى لا 

   ."بولتيكا" رتصي

 أسسا جوهرية لقيامها ، مالƁ بن نبيوحتى تكون السياسة ناجعة ، وضع 

أهمها الدين والفاعلية الروحية والأخلاقية ، وقيمة الإنسان ،والديمقراطية الإسلامية 

  .، أو بالأحرى الشورى الاسلامية

فالدين يعتبر عاملا أساسيا في قيام السياسات، ومالك بن نبي يخطŒ كل 

دية التي تجعل من الدين عارضا وليس أساسا ، وهو يرى أن كل المذاهب الما

وبتخلي الغرب . الحضارات السابقة سجلت في تاريخها سطورا من الفكرة الدينية 

فهذه .  عن الدين والأخلاق أدى إلى أعباء ثقيلة ترزح تحتها الدول الغربية اليوم 

                                                 
 . و هذا ما يطلق عليه أيضا بالساسونية– (*)
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 من الناس تجيد نهب النزعة المادية تحولت إلى نمط ثقافي تربوي  يخرج جيلا

الآخرين والتسلط عليهم ، والتخلف الحاصل في العالم الإسلامي هناك من يرجعه 

إلى التقيد بالدين والأخلاق لكن سببه الحقيقي تقصير المسلم في جعل الإسلام 

مسلكا حياتيا يحكم كل خطوة من خطواته ، وهذا انعكس سلبا على شخصيته 

  .لسقوط والتخلفوعلى المجتمع ، مما أدى إلى ا

أما عن دور الإنسان في السياسة ، فيجب على كل سياسة ناجعة أن يسبقها 

بناء الإنسان أولا ، وقد أدرك بن نبي هذا جيدا بحيث ربط الإنسان بصفة الشاهدية 

 المطلوب والبديل الحضاري ، فالسياسة الرشيدة لا ج، والإنسان الشاهد هو النموذ

ان المتعقل لفعله ، و المدرك لوقته ، والمتفاعل مع يمكن أن تتحقق إلا بالإنس

 والمتناغم مع التراث والمتعلق بالمعارف العالمية على السواء دون أن )*(التراب

وأخيرا الديمقراطية الإسلامية ، أو بالاحرى . يتحول إلى زبون يستهلك ولا ينتج 

اعتبارها السلطة الشورى الإسلامية، بحيث يستعرض قبلها الديمقراطية الغربية ب

المطلقة لأنها غير خاضعة لسلطة االله وغير مقيدة بشريعة أو دين أو أخلاق 

وباسمها تعلن الحروب وتستعمر الشعوب ،و يستولى على منابع النفط ،وسفك 

  ...الدماء وزهق الأرواح البشرية

 الإسلامية فهي ليست مطلقة ، و إنما مقيدة بالشريعة أي دين" الديمقراطية"أما 

االله الذي التزم به كل فرد من الأمة الإسلامية لذلك يجب آن يكون التعاون بين 

الدولة والفرد له جذور في العقيدة ، لأنها تجعل من صاحبها يضحي بمصلحته بل 

و لكن هناك فرق بين الديموقراطية ذات الجذور .بحياته في سبيل قضية مقدسة 

  .ية الغربية و بين الشورى ذات الجذور الإسلام

و حتى نرى واقع هذه السياسة في الجزائر مررنا على العديد من المراحل 

التاريخية التي مرت بها الجزائر من حركة وطنية و ثورة تحريرية أدت إلى 

 اعتبر المرحلة التي سبقت مالƁ بن نبيالاستقلال السياسي ، وفي رأيي أن 

                                                 
 .يقصد به المادة– (*)



 205

ركات الإصلاحية ، بأنها الحركة الوطنية أي قبل ظهور الأحزاب السياسية و الح

حياة خاملة تعارض كل صبغة سياسية و أي جديد  وذلك باسم الحفاظ على التراث 

مما أدى إلى دمار المجتمع و تفككه و انحلاله و أصبحت الجماهير لا تفكر إلا في 

البقاء على قيد الحياة ، لكن بعد ظهور الحركة الوطنية و الإصلاحية انتفض 

عب الجزائري لكن بقيت نظرتهم قاصرة ظنا أن انتشار الفساد الغبار من على الش

، " الصوفية"السياسي سببه ضعف الإيمان ، فلجاوا إلى المشايخ وبعض الطرق 

والى جانب ذلك خوض الأحزاب السياسية غمار الانتخابات و تجربة الأفكار 

ه بقي غارقا اللبرالية و العلمانية و الماركسية لم يكن لها سند من طرف الشعب لان

 الإصلاحية كجمعية تفي الأوهام والبدع و الخرافات ، و لكن كان لدور الحركا

العلماء المسلمين دورا في إصلاح النفوس من أضاليل الاستعمار و غرس بذور 

التربية و الإصلاح في نفوس جيل الثورة مما أدى إلى يقضة الشعب و الدخول في 

لجزائري ، وما أدى إلى تفجر الثورة النقاشات الجادة حول مصير الشعب ا

 أنها من صنع مالƁ بن نبي التي رأى فيها 1954 /ه1374التحريرية في 

الجماهير الشعبية الواسعة و ليست من صنع طبقة خاصة أو نخبة ،لكن رغم ذلك 

فهو يرى أن الثورة لم تنجو من الأخطاء بسبب الصراع على القيادة و الزعامة، 

لدروشة و الوثنية الطرقية و الصوفية إلى الوثنية السياسية و فانتقل الشعب من ا

  . عبادة الزعيم أو البطل ، و لو كان مستبدا و ضالا 

لكن على الرغم من ذلك اعتبرت الثورة الجهادية الجزائرية من أعظم الثورات 

العربية الإسلامية  في القرن العشرين ، لا لشيء إلا لأنها واجهت أعتى احتلال 

  .ي حاول تدمير الإنسان و الأرض معا أجنب

 السياسي و بعد خروج فرنسا ل و حصلت الجزائر على إثرها على الاستقلا

من الجزائر تركت الجزائر تتخبط في المشاكلات السياسية و الثقافية و الاجتماعية 

مما أثر على أدائها السياسي و الاقتصادي إلى ابعد الحدود ، . الخ...و الاقتصادية 
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 التي كانت عبارة عن أزمة 1962يث تفجرت الأزمات السياسية كأزمة صائفة بح

  .أشخاص و أزمة صراع على السلطة ، و كذلك قضية الاغتيالات السياسية 

 إن الاستقلال الذي حصلت عليه الجزائر هو استقلال سياسي بالدرجة الاولى 

سبب المشكلات و ما زالت تعاني من التبعية الفكرية و التخلف الاقتصادي ب

 ليس إخراج مالƁ بن نبيالموروثة من عهد الاستعمار و الاستقلال الحقيقي حسب 

الجيوش و صياغة دستور للبلاد ، و لكنه نسف لكل مخلفات السلبية للاستعمار و 

هجر العلاقات الاجتماعية التي روج لها الاستعمار ، والاستقلال هو نزع 

  .ل نوعه من النصوص الاستعمار من النفوس و الأفكار قب

ثم نتدرج لنعمم الكلام على العالم العربي الإسلامي الذي عاش محنة الاستعمار 

الخ،  فالعالم العربي الإسلامي اليوم اصبح يعيش ...و التخلف و التبعية و الهيمنة 

من جديد حالة ما قبل التحضر و هو يحاول بذل الجهود لكنها بطيئة جدا بسبب 

جهها داخلية و خارجية  ، فالتحديات الداخلية تتمثل في الاستبداد التحديات التي وا

  .السياسي و التخلف ، في حين التحديات الخارجية تتمثل في التبعية و العولمة 

 بعرض مشاكل العالم الإسلامي بل اقترح أيضا حلولا مالƁ بن نبي  لم يكتف 

لجانب السياسي اقترح للتخلص من التحديات الداخلية والخارجية ، و فيما يخص ا

بن نبي مشروعا خاصا لبناء وحدة سياسية في إطار المبادő الإسلامية ، تتماشى 

مع أوضاعه ، و هذا المشروع هو مشروع كمنويلث إسلامي ، استوحاها من 

نموذج الكمنويلث البريطاني من ناحية ، ناهيك عن وحدة العرب المسلمين زمن 

  .مجدهم من ناحية ثانية 

أن الخطوط العريضة للكمنويلث أو الاتحاد مالƁ بن نبي المفكر   و يرى 

الإسلامي تتمثل في عدة جوانب ، منها الجانب الجغرافي السياسي و هو أن 

يستشعر المسلم انه يعيش في مجتمع غير مخطط مقارنة بالعالم الآخر المخطط ، 

 ، رتاجاك–űنجة الذي يجب مواجهته من خلال محور .موسكو - كمحور واشنطن

من خلال فهم ( وهذا له أهميته في مواجهة التحديات الدولية الراهنة و المستقبلية 

  ).أبعاد العالمية والعولمة 
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أما الجانب النفسي التاريخي فيحصره بأن العالم العربي الإسلامي يحمل في 

أما الجانب الفني فالعالم الاسلامي نجده ازاء . طياته بذور الثورة و الانطلاق

لم إسلامية عديدة منها الأفريقي ، و العربي ، و الإيراني ، و الماليزي ، و عوا

  .الصيني المنغولي 

 و عملية مكاملة: و من اجل  تخطيط العالم الإسلامي ، لابد من عمليتين 

 ، فالمكاملة هي الوحدة الروحية النفسية و التاريخية  بين الشعوب عملية تبويب

 بناء الوحدة السياسية الإسلامية ، و التبويب فينصب الإسلامية التي تسهل عملية

حول تقسيم العالم الإسلامي إلى عوالم إسلامية ، لذلك يعتبر الكمنويلث كنمط 

اتحادي بين العوالم الإسلامية ، يترأسه مؤتمر إسلامي يقوم بدور الهيئة المنفذة 

  .لهذا الاتحاد 

 ، ةالمسلم يقوم بدور الشهادو تكمن وظيفة هذا الكمنويلث الإسلامي في جعل 

أي الشاهد الأمين لأعمال الآخرين و أيضا في تأدية دور الرسالة الحضارية ،  

فرسالة المسلم لا تتمثل في ملاحظة الوقائع و لكن تبديل مجرى الأحداث بردها 

إلى اتجاه الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا أم الرسالة فيجب أن يبلغها لƖخرين  و 

  .الة هي خاصة بكل مسلم حاضر إزاء الآخرين هذه الرس

  

إذا السياسة عند مفكرنا تتركز أساسا حول الإصلاح وتغيير النفس حول 

و كأنه . الأفضل و الأسمى ، إن على مستوى الوطن ، و إن على مستوى العالم 

  .يقول � غير نفسك تغير العالم ، و لن تغير العالم إلا بالعلم والإيمان و العمل 

ك، فهو يرى أن لا سياسة بدون أخلاق سياسية ، ولا سياسة أخلاقية بدون كذل

لان غاية المسلم في نهاية المطاف هو العبادة و فعل الخير و نبذ الشر و . سياسة 

  .تحقيق السلام و الأمان 
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  01:الجدو¾ 

Əولƕمرحلة الجزائر : المرحلة ا– ũم1930-1956:  باري  

 مكان الإصدار تاريţ الإصدار عنوان الكتاب المرحلة

  مرحلة 

  الجزائر

  باريس

  )م1956-1930(

   الظاهرة القرآنية-1

  )رواية( لبيك -2

   شروط النهضة-3

   وجهة العالم الإسلامي-4

1946  

1947  

1948  

1954 

 الجزائر

 الجزائر

 الجزائر

  باريس

  

  02:الجدو¾ 

  م1956-1963: مرحلة مصر: المرحلة الśانية

  مكان الإصدار تاريخ الإصدارعنوان الكتاب المرحلة

 

  

  

  

  مرحلة 

 مصر

  ) م1963-1956(

  

 

  

   فكرة الإفريقية الأسيوية-5

  النجدةن الشعب الجزائري يباد-6

   حديث في البناء الجديد-7

  مشكلة الثقافة -8

   الصرع الفكري في البلاد المستعمرة-9

 الصعوبات علامة النمو في المجتمع -10

 العربي

 الاستعمار يلجأ إلى الاغتيال بوسائل -11

  العام 

  إسلامي فكرة كومنولث -12

  تاملات في المجتمع العربي-13

  في مهب المعركة -14

   ميلاد مجتمع-15

1956  

1957  

1960  

1959  

  

1960  

  

1960  

  

1960  

1960  

1961  

1962  

1962  

 

 القاهرة

 القاهرة

 بيروت

 القاهرة

  

 القاهرة

  

  القاهرة

  القاهرة

 القاهرة

 القاهرة

  القاهرة

  القاهرة
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  03:الجدو¾ 

  )1973-1963( ما بعد اƙستƀلا¾ :المرحلة الśالśة

  

  

  

  

 

 مكان الإصدارتاريţ الإصدارعنوان الكتاب المرحلة

  

  

  مرحلة 

  ما بعد

 استقلال 

  الجزائر

)1973-

  )م1963

   آفاق الجزائرية -16

 الطفل  :1 مذكرات شاهد القرن القسم -17

 إنتاج المستشرقين وآثاره على الفكر -18

  الإسلامي الحديث

  الطالب : 2 مذكرات شاهد القرن القسم -19

  مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي-20

   في عالم الاقتصاد المسلم-21

 دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من -22

  م20القرن 

   بين الرشاد والتيه-23

1964  

1965  

1969  

  

1970  

1972  

1972   

1978  

  

1978 

 

 الجزائر

 الجزائر

  القاهرة

  

 بيروت

  القاهرة

 تبيرو

  دمشق

  

  دمشق
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   .02 و01: التريسمتين

  

  

  :المخűű الśاني:                                 المخűű اƕو¾

  

  

  

  

  

  

                               

  

  

  

  

   التخطيط الصحيح-* تخطيط يجب تجنبه                           -*
 

 46-45، صابق الذآرالمرجع السفكرة آمنويلث إسلامي ،  ، مالك بن نبي: المصدر
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  03:الشك¾ 

  

   

 

 

 
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  .68، صالمرجع السابق الذآرمالك بن نبي ، آمنويلث إسلامي ،  : المصدر

الدائرة العالميبة
 العالم الإسلامي

      

  

 
 
 
 

2
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 : باللغة العربية–*

  :المصادر: أولا
  .1987،  ، ةدار الفكر للطباع: ، دمشق3،طالمسلم في عالم الاقتصاد، ) مالك(  بن نبي-1

  .2000دار الفكر، : ،دمشق4، طالصراع الفكري في البلاد المستعمرة،  )  (    ____ -2  
  .، ب،د،تردار الفك: ، دمشقا الكبرىالقضاي، (       )  _____-3
دار : ، دمشق) عبد الصبور شاهين: ترجمة ( ،الظاهرة القرآنية، (    )  _____-4

  . م1987الفكر،
، مكتبة ) ب، م ، ن( ، ) الطيب الشریف: ترجمة( ، آفاق جزائرية، (      )  _____-5 

  ) .ب، ت( النهضة الجزائریة، 
  .م2002دار الفكر،  : بيروت،1لرشاد والتيه، طبين ا، (        )  _____-6 
: ، دمشق العشرین دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن، (        ) _____ -7 

  .م1986هـ ، 1406دار الفكر،
دا : ، دمشق)عبد الصبور شاهين: ترجمة(  ،وجهة العالم الإسلامي، (        )  _____ -8      

  .رالفكر،ب،د،ت
، صيدا ، )عمر آامل مسقاوي: ترجمة (  ،حديث البناء الجديد، (         )  _____ -9      

  ) .ب،ت ( بيروت ، 
دار : ، دمشق) عبد الصبور شاهين: ترجمة(  ، ميلاد مجتمع، (         )  _____ -10     

  .م1979الفكر، ،
بسام برآة وأحمد : ترجمة ( ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، (         )  _____ -11     
  .م1986هـ ،1406دار الفكر، : ، دمشق) شعبو
دار : ، دمشق)ترجمة عبد الصبور شاهين(  ،5مشكلة الثقافة،ط، (          )  _____-12     

  .2000الفكر، 
  م1983دار الفكر، :  ، بيروت مذآرات شاهد القرن، (             )_____-13     
  . م1978هـ، 1398دار الفكر، :  ، دمشق في مهب المعرآة، (         )   ____ - 14     
ترجمة عبد  ( الآسيوية في ضوء مؤتمر باندونج،ةفكرة الإفريقي، (           )_____ -15     

  . م1981دار الفكر ،: ، دمشق ) الصبور شاهين 
      

: ، دمشق2الطيب الشریف، ط:  ،ترجمةفكرة آمنولث إسلامي، (             ) _____-16      
  . م 1990هـ،1409دار الفكر،

عمر مسقاوي وعبد : ترجمة (، 4 ،طشروط النهضة، (            )  _____-17      
  .م1987دار الفكر ، ، : ، الجزائر) الصبورشاهين 

  .م2000دار الفكر ، : ، دمشق2 ،ط تأملات،(             ) _____-18     
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  :عالمراج:   ثانيا
  
  : الكتب-أ

  .دار الفكر العربي ، د،ت: ، القاهرة  الوحدة الإسلامية، ) محمد( أبو زهرة -19    
  .1998دار الشروق ، :  ، عمان 1 ، طعلم الاجتماع السياسي، ) ابراهيم( ابراش -20
، رؤية نقدية  ، علاقة التاريخ الراسمالي بالفكر الاديولوجي العربي، ) سمير( امين -21

   .1983دار الحداثة ، : يروت ، ب1ط
:  الاردن 1 ، ترجمة عامر الكبيسي ،طصنع السياسات العامة، ) جيمس( اندرسون -22

  .1999دار المسيرة للنشر والتوزیع ، 
منشورات :  ، بيروت 3 ، ترجمة عادل العوا ، طالفكر العربي، ) محمد( ارآون -23

   .1985عویدات ،
دار دمشق :  ، دمشق 1 ، طلاقية في فلسفة سبينوزاالمشكلة الاخ، )محمد( الجبر-24

   .1987للطباعة و النشر ، 
   . 1987دار الكتب ، : ،بيروت1، طإطار إسلامي للفكر المعاصر، ) انور( الجندي -25
 ، الإسلام ، مفاهيم العلوم الاجتماعية و النفس والأخلاق في ضوء) انور( الجندي -26
   . 1987دار الكتب ، : الجزائر
  .دار الثقافة ، ب، ت :  ، بيروت 3 ، ج، تاريخ الجزائر العام) عبد الرحمان( الجيلالي -27
:  تونس – ، ليبيا مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي، ) محمد عبد السلام ( الجفائري-28

  .1987الدار العربية للكتاب ، 
 بيروت 2 ، طمور دنياآمالسياسة بين الحلال والحرام ، انتم اعلم با، ) ترآي ( الحمد -29

  . دار الساقي ، د،ت : 
دار النهضة :  ، د،ب،ن 4 ، طنشاتها و تطورها: فلسفة الأخلاق ، )توفيق( الطویل -30

   .1979العربية، 
:  ، بيروت 2 ، ترجمة شفيق اسعد فرید ، طالإنسان ذلك المجهول، ) آاریل ( الكسيس -31

   .1977مؤسسة المعارف ، 
دار الشروق ، :  ، بيروت 1 ، طالأخلاق في الأديان السماوية، ) و ضيفاب(  المدني -32
1988     .   
 طبعة متغير ؟ المسالة الحضارية ، آيف نبتكر مستقبلنا في عالم،) زآي (  الميلاد - 33

   ..1999المرآز الثقافي العربي، : أولى ، بنان 
مكتبة النهضة ، د ت : الجزائر  ، رسالة الشرك و مظاهره، ) محمد المبارك (  الميلي -34

 .  
مكتبة النهضة :  ، القاهرة السياسة عامة  و أداء النظام السياسي، ) آمال (  المتوفي -35

   . 1988المصریة ، 
، 1 ، طسيكولوجية السياسة العربية ، العرب والمستقبليات، ) محمد احمد ( النابلسي -36
   . 1999دار النهضة العربية ، : بيروت 
 ، 2م ،جالإسلا تطور الفكر السياسي في، ) محمد نصر ( ، مهنا ) فتحية ( النبراوي  -37
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دار الفكر، : ،دمشق4، طالصراع الفكري في البلاد المستعمرة، ) ____ (  _____-9  

2000.  
دار الفكر : ، دمشق الصعوبات علامة النمو في المجتمع العربي، ) ____ (  _____-10      

   م1981،
دار الفكر :  دمشق ،الاستعمار یلجأ الى الاغتيال بوسائل العلم، )____ ( _____ -11      

    م1981،
: ، دمشق2الطيب الشریف، ط:  ،ترجمةفكرة آمنولث إسلامي ، )____ ( _____ -12      

  . م 1990هـ،1409دار الفكر،
  م2000دار الفكر ، : ، دمشق2 ،ط تأملات،  )____ ( _____ -13      

  
    م1978هـ، 1398دار الفكر، :  ، دمشق في مهب المعرآة،  )____ ( _____ -14      
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دار : ، دمشق) عبد الصبور شاهين: ترجمة(  ، ميلاد مجتمع،  )____ ( _____ -15      
  .م1979الفكر، ،

، ) ب، م ، ن( ، ) الطيب الشریف: ترجمة( ، آفاق جزائریة، )____ ( _____ -16 
  ) .ب، ت ( مكتبة النهضة الجزائریة،

  .1991دار الفكر ، :  ، الجزائر1 ، طالقضایا الكبرى،  )____ (  _____-17      
دار :  ، القسم الأول ، الطفل ، بيروت مذآرات شاهد القرن،  )____ (  _____- 18

  م1983الفكر، 
،  انتاج المستشرقين وأثره في الفكر الاسلامي )____ (  _____-19

  .1961ة عمار للطباعة ، مكتب: الحدیث، القاهرة
دار :  ، القسم الثاني ، الطالب ، بيروت مذآرات شاهد القرن،  )____ ( _____ -20

  م1987الفكر، 
بسام برآة : ترجمة ( ، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،  )____ ( _____ -21

  .م1986هـ ،1406دار الفكر، : ، دمشق) وأحمد شعبو
،  ، ةدار الفكر للطباع: ، دمشق3،طلم في عالم الاقتصادالمس،  )____ ( _____ -22

1987  
، العشرین دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن،  )____ ( _____ -23

  .م1986هـ ، 1406دار الفكر،: دمشق 
  م2002دار الفكر،  : بيروت،1بين الرشاد والتيه، ط،  )____ ( _____ -24

  
  : المخطوطات-ب
     
  . خطاب مفتوح لخروتشوف وازنهاور، ) مالك   (  بن نبي -25      

    .  دولة مجتمع اسلامي، )____ ( _____ -26      
  .مذآرات شاهد القرن ، القسم الثالث،  )____ ( _____ -27      
  .العلاقات الاجتماعية وأثر الدین فيها،  )____ (  _____-28      
  .ج لمنهج ثورينموذ،  )____ (  _____-29      
  .المشكلة اليهودیة،  )____ (  _____-30      
  .العفن،  )____ (  _____-31      
  .اليهودیة أم النصرانية،  )____ (  _____-32      
  .دراسة حول النصرانية،  )____ (  _____-33      
  .مجالس دمشق،  )____ (  _____-34      
  . التفكيرمجالس،  )____ (  _____-35      
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En Français : 
 
36- MALEK BENNABI, LES GRANDS THEMES, PREFACE  ET 

ANNOTATION PAR NOURDINE BOUKROUH, COPYRIGHT OMAR BEN 
AISSA, 1976. 

37- MALEK BENNABI, POUR CHANGER L'ALGERIE, PREFACE  PAR  
NOURDINE BOUKROUH, SOCIETE  D'EDITION ET DE 
COMMUNICATION W.DE TIPAZA  - SANS.DATE. 

 
  :المراجع:   ثانيا      

  : باللغة العربية-*
       
  : الكتب-  أ
  .دار الفكر العربي ، د،ت: ، القاهرة  الوحدة الإسلامية، ) محمد( أبو زهرة -38    

  .1998دار الشروق ، :  ، عمان 1 ، طعلم الاجتماع السياسي، ) ابراهيم( ابراش -39
، رؤیة نقدیة  ، علاقة التاریخ الراسمالي بالفكر الادیولوجي العربي، ) سمير(ن  أمي-40

   .1983دار الحداثة ، : ، بيروت 1ط
 1 ، ترجمة عامر الكبيسي ،طصنع السياسات العامة، ) جيمس( اندرسون -41

  .1999دار المسيرة للنشر والتوزیع ، : الاردن 
مرآزدراسات الوحدة :  ، بيروتكر المعاصرقضایا في الف،) محمد عابد(  الجابري -42

  .1997العربية ، 
دار دمشق :  ، دمشق 1 ، طالمشكلة الاخلاقية في فلسفة سبينوزا، )محمد( الجبر-43

   .1987للطباعة و النشر ، 
   . 1987دار الكتب ، : ،بيروت1، طإطار إسلامي للفكر المعاصر، ) انور( الجندي -44
 ، الإسلام م العلوم الاجتماعية و النفس والأخلاق في ضوء، مفاهي) انور( الجندي -45

   . 1987دار الكتب ، : الجزائر
   .1980دار الثقافة ، :  ، بيروت 2 ، ج، تاریخ الجزائر العام) عبد الرحمان( الجيلالي -46
  دار الثقافة ، ب، ت:  ، بيروت 3 ، ج، تاریخ الجزائر العام) عبد الرحمان(الجيلالي  -47
:  تونس – ، ليبيا مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي، ) محمد عبد السلام (لجفائري ا-48

  .1987الدار العربية للكتاب ، 
 بيروت 2 ، طالسياسة بين الحلال والحرام ، انتم اعلم بامور دنياآم، ) ترآي ( الحمد -49

  . دار الساقي ، د،ت : 
دار النهضة :  ، د،ب،ن 4 ، ططورهانشاتها و ت: فلسفة الأخلاق ، )توفيق( الطویل -50

   .1979العربية، 
-1993جامعة الكویت ، :  ، الكویت1، موسوعة السياسة ، ج) عبد الوهاب (  الكيالي -51

1994.  
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:  ، بيروت 2 ، ترجمة شفيق اسعد فرید ، طالإنسان ذلك المجهول، ) آاریل ( الكسيس -52
   .1977مؤسسة المعارف ، 

دار الشروق ، :  ، بيروت 1 ، طالأخلاق في الأدیان السماویة، ) ابو ضيف(  المدني -53
1988     .   

 طبعة متغير ؟ المسالة الحضاریة ، آيف نبتكر مستقبلنا في عالم،) زآي (  الميلاد - 54
   ..1999المرآز الثقافي العربي، : أولى ، بنان 

مكتبة النهضة ، د ت : ئر  ، الجزارسالة الشرك و مظاهره، ) محمد المبارك (  الميلي -55
 .  

مكتبة النهضة :  ، القاهرة السياسة عامة  و أداء النظام السياسي، ) آمال (  المتوفي -56
   . 1988المصریة ، 

، 1 ، طسيكولوجية السياسة العربية ، العرب والمستقبليات، ) محمد احمد ( النابلسي -57
   . 1999دار النهضة العربية ، : بيروت 

 ، 2م ،جالإسلا تطور الفكر السياسي في، ) محمد نصر ( ، مهنا ) فتحية ( اوي  النبر-58
   . 1984دار المعارف ، : القاهرة 

  
دار النفائس :  ، بيروت 2، ط" مفكرا إصلاحيا " مالك بن نبي ، )اسعد (  السحمراني -59

 ،1986.   
بناء  دراسة في ، ، التغير الاجتماعي في فكر مالك بن نبي) نورة (  السعد خالد -60

   . 1997الدار السعودیة للنشر و التوزیع ، :  ، جدة 1 ، طالنظریة الاجتماعية
  . مكتبة الانجلومصریة ، ب ت:  ، القاهرة المغرب العربي، ) صلاح ( العقاد -61
  . 1990موفم للنشر ، : ، الاسلام السياسي ، الجزائر ) محمد سعيد (  العشماوي -62
 ، د، ب 2 ، ط، آيف نحكم بالإسلام في دولة عصریة) مد شوقي اح( الفنجري -63

   . 1999الهيئة المصریة العامة للكتاب ، : ، ن 
 ، د،ب،ن ، دار 2 ، دراسة مقارنة ، طالإسلام وحقوق الإنسان) محمد القطب ( القطب -64

   . 1984الفكر العربي ، 
لقضایا التغيير   ، منظور تربويالتغير الاجتماعي عند مالك بن نبى، ) علي( القریشي -65

   .1989، دار الزهراء للإعلام العربي ، ) د،م، ن (  ،في المجتمع المعاصر
دار التوزیع للنشر :  ، بور سعيد المسلمون و العولمة، ) یوسف( القرضاوي -66

   .2000الإسلامية ، 
مكتبة : لقاهرة  ، ا7 ،طالنظریات السياسية الإسلامية، ) محمد ضياء الدین ( الریس -67

   . 1976دار التراب ، 
 السياسات الإداریة ، تحليل و بنائ واختيار و تطبيق، ) یحي( الشرقاوي -68

  . المكتب العربي الحدیث ، ب،ت :  ، الإسكندریة الاستراتيجيات غي منشاة الاعمال
الوطنية دار الكتب :  ، بنغازي الأسس النظریة للسلوك الأخلاقي ,)ابو بكر(  التلوع -69
،1995  .   
في  أثرها الإصلاحي و نجمعية العلماء المسلمين الجزائریي، ) احمد(  الخطيب -70

   . 1985المؤسسة الوطنية للكتاب ، :  الجزائرالجزائر ،
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مكتبة محمد علم صبيح ، :  ، القاهرة 3 ، جإحياء علوم الدین، ) ابو حامد (  الغزالي -71
1956 .   

منشورات :  ، بيروت 3 ، ترجمة عادل العوا ، طلفكر العربيا، ) محمد( ارآون -72
   .1985عویدات ،

 ، 2 ، ترجمة حسن حنفي ، ط، رسالة في اللاهوت و السياسة) سبينوزا (  باروخ -73
   . 1981دار الطليعة : د،ب،ن 

 ، 1962، التاریخ السياسي للجزائر من البدایة و لغایة ) عمار (  بوحوش -74
   . 1997لغرب الاسلامي دار ا: بيروت 

:  ، الجزائر 1 ،ط، استراتيجية الثورة في مرحلتها الاولى) احسن ( بو مالي -75
   .1990منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، 

دار :  ، وهران ، الإنسان المستقبلي في فكر مالك بن نبي) عبد القادر ( بوعرفة -76
   .2001الغرب للنشروالتوزیع ،

دار القلم ، :  ، دمشق 1 ، ط، نحو فهم اعمق للواقع الاسلامي) لكریمعبد ا( بكار -77
1999.  

دار :  ، مواقف مشترآة ، الجزائر ، مالك بن نبي و ابن خلدون) الطيب(  بن ابراهيم -78
   .2002مدني 

دار العلم :  ترجمة سامي الدروبي ، بيروت، منبعا الأخلاق و الدین) هنري( برجسون -79
   .1989للملایين ،

:  باریس – ، بيروت 2 ، ترجمة محمد درجاوي ،ط، علم السياسة) مارسيل( بریلو -80
   .1980دار منشورات عویدات ،

 ، 1 ،طالنتائج ، ، أبعاد الأزمة في الجزائر ، المنطلقات ، الانعكاسات) الحسن( برآة -81
   . 1997دار الامة للطباعة و الترجمة و النشر والتوزیع ، : الجزائر 

 ،بيروت الحدیث أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي، ) فهمي ( جدعان -82
   .1981المؤسسة العربية للدراسات و النشر ،: 

دار :  ، بيروت تاریخ الفكر السياسي، )الغنام (، عبد العزیز ) ابراهيم اباضة( دسوقي -83
   .1973النجاح ، 

مكتبة :  ، القاهرة أصول الإدارة العامة، )ىليل(، تكلا ) عبد الكریم( درویش -84
   .1975الانجلومصرین ، 

 تطور الفكر السياسي، و آخرون ، ) حسن(، حنفي ) یحي( هویدي -85
   .1991،مطبوعات الامارات العربية المتحدة ، 

   .1982دار الشروق ، :  ، بيروت القرآن والسلطان، )محمد ( هویدي -86
دار الساقي ، :  ، بيروت 1 ، ترجمة إبراهيم العریس،طسياسةأخلاق ال، )ر، م ( هير-87

1993.   
دار الكتاب :  ، د،ب،نالأخلاق عند الإمام الصادق، ) محمد الأمين ( زین الدین -88

   .1979الإسلامي ، 
 العرب والعولمة ، شجون الحاضر وغموض المستقبل، ) محمد علي( حوات -89

  .2002مكتبة مدبولي ، : ، القاهرة
   .1958دار العلم للملایين،: ، بيروت 1 ،ط، الحقيقة الحضاریة)جورج( حنا -90
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دار :  لبنان – ، دمشق 1 ؟ ، ط، ما العولمة) صادق جلال (، العظم )حسن( حنفي -91
   .1999الفكر ، 

: علي سيد الصاوي، الكویت:  ، ترجمة، نظریة الثقافة، وآخرون ) ميكائيل( طوسون-92
  .1978عالم المعرفة، 

:  ، الجزائر 1 ، طنقد مالك بن نبي للفكر السياسي الغربي الحدیث، ) یوسف( حسين -93
   .2004دار التنویر للنشر والتوزیع ، 

 ، ترجمة نجيب عياد ، الثورة الجزائریة ، سنوات المخاض، ) محمد( حربي -94
   .1994موفم للنشر ، : صالح المثلوثي ، الجزائر

 ، تهددنا دیل الحضاري ، دراسة مستقبلية لمواجهة الكارثة التيالب، ) رابح( لونيسي -95
  .دار المعرفة ، د، ت : د،ب، ن 

دار النهضة :  ، ترجمة ماهر القادر محمد علي ، بيروت مقدمة في الأخلاق ابون ، -96
   .1985العربية ، 

  اللبنانية، المصریة الدار:  ، القاهرة أخلاقيات العمل الإعلامي، ) عماد حسن( مكاوي -97
1994.   

 ، ، دراسات في فلسفة الأخلاق و السياسة و القانون)عبد االله ( نصار -98
   .1998دار الوفاء للطباعة و النشر ، : الإسكندریة 

المؤسسة :  ، الجزائر 2 ، ج، أبحاث و آراء في تاریخ الجزائر) أبو القاسم(  سعد االله-99
   .1986الوطنية للكتاب ،

 1945-1930، 3،جالحرآة الوطنية الجزائریة، ) أبو القاسم( سعد االله-100
   .1992المؤسسة الوطنية للكتاب ، : ،الجزائر 

مؤسسة :  ، الجزائر جلسة مفتوحة مع مالك بن نبي، ) إبراهيم ( عاصي -101
   .1973الأقصى ، 

ر دا:  ، د،ب،نشهادة و استشراف ، آخر حوار مع مالك بن نبي، ) إبراهيم( عاصي -102
   .2003الفرقان ، 

المؤسسة : ، بيروت1 ، ط، ابستيمولوجيا السياسة المقارنة) محمد نصر( عارف -103
  .2002الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع ، 

دار الفرقان :  ،الجزائر صفحات مشرقة من فكر مالك بن نبي، ) عبد اللطيف ( عبادة -104
 ،2002.   

 ،  الإسلامي و الغربينسفة السياسة بين الفكریي، فل) محمد علي( عبد المعطي -105
   . 1998دار المعرفة الجامعية، : الإسكندریة

   .1983 ، دار الطليعة ، قضایا علم السياسة، ) محمد فایز( عبد أسعيد -106

دار غریب : ، القاهرة إدارة الموارد البشریة، ) محمد ماهر( عليش -107

  للطباعة ، ب، ت 

 ، مراجعة علي الخشن ، ترجمة یحي علي أدیب ، ماهي السياسة، ) انجولي(د  فر ون-108

   .1981منشورات وزارة الثقافة و الارشاد القومي ، : دمشق
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:  ، الجزائر 2 ، طأیام خالدة في حياة الجزائر، )محمد الصالح(  صدیق -109

   .1999موفم للنشر ، 

  . لایين ، د ، ت دار العلم للم:  ، بيروت علم السياسة، )حسن(  صعب-110

 ، دراسة نقدیة من زاویة علم قضایا علم الأخلاق، ) محمد إسماعيل(  قباري -111

   .1978الهيئة المصریة العامة للكتاب ، : ، الإسكندریة 2الاجتماع ،ط

دار الأمة :  ، الجزائر 1 ، طمفتاح التاریخ المعاصر، ) طاهر(  قسام-112

   .1997للطباعة و النشر ، 

المؤسسة الجامعية :  ، لبنان 2 ، طالواقعية السياسية، ) ملحم(ربان   ق-113

   .1981للدراسات و النشر و التوزیع ، 

موسوعة العلوم ، وآخرون، ) اسماعيل صبري(، مقلد ) محمد محمود( ربيع -114

  .1993 ، الكویت ، جامعة الكویت، 1 ، جالسياسية

 ، 1 ، ترجمة دعد قناب عائدة ، ط المقارنتاریخ الأفكار السياسية، ) موریس(روبان -115

   .2004المرآز الثقافي العربي ، :  لبنان –الدار البيضاء 

دار :  ، بيروت 1 ، ترجمة عادل العوا ،طالفكر الأخلاقي المعاصر، ) جاآلين( روس-116

   .2001عویدات للنشر و الطباعة ، 

:  ، بيروت1 ،طخلفاء الراشدینالإمام علي بن أبي طالب ، رابع ال، ) محمد(  رضا -117

  .2001المكتبة العصریة ، 

:  ، الجزائر الإسلام والسياسةو آخرون ، ) محمد نور(، فرحات ) غالي( شكري -118

   .1995موفم للنشر 

الشرآة الوطنية للنشر :  ، الجزائر الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، ) عبد االله( شریط -119

   .1975و التوزیع ، 

 ترجمة مشروع أخلاقي عالمي ، دور الدیانات في السلام العالمي، )هانس(نغ تي-120

دار صادر للطباعة والنشر ، :  ، بيروت 1جوزیف معلوف ، اورسولاعساف، ط

1998.   



 220

 الجزائر الشيخ عبد الحميد بن بادیس رائد الإصلاح و التربية في، ) رابح(  ترآي -121

   .1981ر و التوزیع ، الشرآة الوطنية للنش:  ، الجزائر 3،ط

الشرآة :  ، الجزائر 2 ،طالتعليم القومي و الشخصية الجزائریة، ) ____ (   ــــــــ -122

  .الوطنية للنشر والتوزیع ، ب ، ت 

:  ، الجزائر  توینبيدمفهوم الحضارة عند مالك بن نبي و أر نول، ) آمنة (  تشيكو -123

   .1989المؤسسة الوطنية للكتاب ، 

دار المعرفة الجامعية ، :  ، الازاریطة علم السياسة الإسلامي، )عبد الرحمن( خليفة  -124

  .د ، ت 

 1968مطبعة دار التأليف ، :  ، مصر مدخل إلى فلسفة الأخلاق، ) ابو بكر(  ذآرى -125
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RESUME 
 

 

 La politique et la déontologie sont actuellement sources de 

divergences dans les points de vues des chercheurs qui adoptent deux 

visions différentes. Les partisans de la première vision pensent que la 

politique et la déontologie sont deux choses différentes pendant que ceux 

de la deuxième voient que les deux ne font qu’un. Parmis ces derniers on 

retrouve Malek Benabi qui a donné une définition de la politique 

différente de celles des autres puisqu’il se base sur des principes tels que : 

l’effet spirituel et déontologique, le rôle de l’être humain et la démocratie 

islamique. 

Malek Benabi a aussi essayé de trouver des solutions aux problémes de 

son pays et ceux des autres pays arabo-musulmans ainsi il a proposé le 

projet du Commonwealth islamique  qui avait pour but de résoudre le 

probléme de l’union politique arabo-musulmane.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

 
 Policy and deontology are the most current subjetcts treated by the 

reseachers who have two different opinons about them: the first opinion 

distinguish between policy and deontology and the second one think that 

they are the same. Malek Benabi, one of the partisans of the second 

opinion, gave another concept of policy, completely different from the 

other concepts, it is based on some principles as: spiritual and 

deontological effect, the role of human being and islamic democracy. 

Malek Benabi tried to find solutions to his own country  and the other 

arab-muslims countries, he proposed many solutions among them:  the 

islamic commonwealth which aims at solve the problem of arab-muslims 

union.  
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